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غررالبيان 


من سورة يوسف 221: في القرآن 
دراسة قصصيّة وللسات بيانيّة 


و معد 7ه لل 


حَنُ تقض عَلَنَكَ أَحْسَنَ القتصص # 


أحمد محمود الشوابكة 


تقديم ومراجعة 
أ.د. أحمد نوفل أ.د. محمود السّرطاوي 
كلبّه الشريعة ‏ الجامعة الأردنيّة كليّة الششريعة ‏ جامعة العلوم الإسلاميّة العاليّة 
د. صلاح الخالدي 


كايّة الشريعة ‏ جامعة العلوم الإسلاميّة العاليّة 


جه 
اكافر 
الإقراء 


إلى من أؤْصاني ربي بهما خيراً, فقال: 


مس مع 2 مسر دن يس حر الخو سر سير 


هلا َكل مآ أب ولا نَتِرَهُمَا وَقل لَهُمَا موَلاحكَرِيمًا (5) #[الإسراء]. 
إلى مَنْ أسنأل رَبِي لهما خيراً. فأقول: 


رب أَنْسمَهُمَا وأ ربياف صَغِيرا (20) 6 [الإسراء]. 


ابنكى] ابر 
الغَنِيٌ باقر إلى الله 
أحمد محمود خليل الشوابكة 


ع 59 
أبو عبيدة 


تقديم 

«( بَرَدَ الى يل ألْثهانَ عل عَبَدو لكين إلحلميت ندا 0 4 [الفرقان] 
والصّلاة والسَّلامِ على من كان خلقه القرآن ‏ كل ب وعلى آله وأصحابه الكرام؛ 
وبعل: 

فإنَّ القرآنَ أعظمٌ المعجزات» وقصصه من أعظم معجزاته» وقصّة يُوسُْفَ أروع 
هذه القصصء وأبدع ما عرفت الدَّنِيا من قصصء فلا جَرَمَ يقول ريّنا - تبارك 
وتعالى ‏ في مطلعها وفاتحتها: #[ َنُ نَنْصٌ عَلَيَكَ أحْسَنَ القصّصٍ...(7) * [يوسف] 
ووضف الأحسنيّة ليس مقتصراً على هذه القصّة بطبيعة الحال» ولكنّ حظَّها من 
0" 

وقد جَدَّيَتْ هذه القصّةٌ أقلاماً كثيرة لتكثب عنهاء وأنظاراً كثيرة تستجلي 
حستها ويهاءهاء وقد كُيَيْتُ منذ أكثر من ربع قرنٍ كتاباً جاور ستمائة ضفحة وما 

وقد أطلعني الأستاذ أحمد على مخطوطة كتابه (غرر البيان من سورة يُوسُفَ ‏ 
لكا - في القرآن»» وهو كِتَابٌ وجيز لطيفء فيه من رياض التّفاسير مقتطفاتٌ» 
ومن بحارها عُرّقَاتٌ» ومن فِكْرِ صاحب الكتاب تُظَرَاتٌ. 

وق تضتهة الكقاك ردت وس عن ساسم وإخلاما عل قدمة 
من الإسرائيليّات» وهذا بحدّ ذاته مَطْلبٌ عزيز عَزَّ من اعتنى به فنحن في وقت كثْرٌ 
الاغترافٌ من عين الإسرائليّات الحمئة» وقلّ من يترفّم عن لوثاتها. 
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غل 5 معان هلم ولعدة امن مايا الكناك ولقة فاجع قيدة+ فالكتات 
2 ع8 1-0 0 
رَشِيقٌ العبارة واللّغة كأنّ لُمَتَهُ الأممَالُ الم سَلة. 
أمَا تحليله للآيات ففيه من لطائف القرآنء ولمسات البيان الشَّىء الطَيّب... 


أسأل الله لصاحبه التّوفيق والمزيد. 


أستاذ التّفسير والدّراسات القرآنيّة 
كليّة الشّريعة ‏ الجامعة الأردنيّة 
عّان / ذو الحجة / 5٠‏ اه 


م٠٠١9‎ /١١/75 الموافق‎ 


تقديم 
أ.د. محمود السّرطاوي 

الحَمْدَ لله الحادي إلى سَواء السّبيلء يُوْت الْحَكْمَة مَنْ يَشَاءٌ ولا يَنْسى من فَضْلِهِ 
أحَداً والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مُعَلّم النّاس الخير, وقُدُوَتهم في الدّعوة والإصلاح» 
رسُولٍ الإنسانيّة محمد بن عبد الله ي ‏ وعلى الآل والصّحب الأخيار الأطهار 
الأبرار» وعلى مَنْ تَبِعَهُم وَسَارٌ على منهجهم إلى يوم الدّين» وبعد: 

فإنّ العِلْمَ ‏ كيا يقولون ‏ رَحِجٌ بين أَمْلِهء وقَلِيلٌ هم أولءكٌ التّفر الّذِين 
يتمسّكون بهذا القول منهجاً وسَلُوكاً. 

لم يكن الأستاذ أحمد أحَدَ طلَّابيء وهم كُثْوٌّ وفيهم الخير الكثير» لكنّه ولف إلى 
ذات يوم بمخطوطة كتابه لاضع ذا لقنم ددر أنشه اللخطواطة كار إن كادف 
لمنهجيّة سليمة والأهدافٌ واضحدً» وإذا بي أيففْ على كلام لرَجُلٍ طَلْقٍ الهبّارة» له 
باع في الآديت واللغة» قادر على صَيْدِ اللآلى؛ غرّاص إلى لقان لمعيه يان 
تَطرت له الآذان وسعويت لو الأقدة وكير الفوين” 

وتعتمد دراسته على منهجيّة علميّة بعيدة عن ال موى» ير في فيها الموارد الصَعْبَةٍ 
التي زلّت فيها أقلامٌ أقوام ساروا ورَاءَ الحوى؛ فلم تصفُ كتبهم من الأقذاء 
والأكدار: لكنّ صاحِبّنا ‏ بفضل من الله تعالى عليه يَشْرَبٌ منها ماءٌ عذباً» ويفيض 
ن مضه الله تغال عل :لاخر دره: 

والكتاتُ الذي بين يدي القارئ ضمّنه الكاتب فوائد وفرائد عديدة» حيث 
ل ا ل 


والأناة... ث عنًا يلاقيه الذّاعية من المحن» وما يناله من الأذى» وهذا سس 

ورج مام 2 مس / رج سي دس رسم ئ عط 
وي 0 رَ بالْمعروف وأنه عن الْمسكر وَأَصَيرٌ عل مآ أصابك إِنَّ 
كين عن لذر 450 القيان]. 


ويُضيفٌ الكاتبُ إلى هذا جْمْلَةَ من المعاني والمبادئ المستنبطة من قصّة يُوسُْفَ 
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التلاف منها مبداً الشوري: ومبدأ العدل» ان التقاضي» فعزيز مطر يخطى 
زوجته. ويحكم با أمْلَنْه العدالة وأصول التّقاضي على زوجته؛ فيقول: 9 نين 
0 
كيد ...(0) © [يوسف]. 
وقد ضمّن الكَاتِبُ بين دنَّتي كتابه من الأّطائف القرآنيّة» واللّمسات البيانيّة ما 
لا ينّسع المقام لذكرهاء وحسبي أن أشَرتٌ لبعضها. 


ل دح ساي ح ‏ بحذ لاسا آهلك | 
نَ 


وقد انشّرحَ صدري على معنى قوله تعالى: 39 وَلْقَدَ هَمَت بو وَهُمَّ يبا 
ا برهن ريو . (٠‏ 4 [يوسف] حيثٌ وضّح ببيان اللّغة نفي ما تومه بعضهم 


نا لا يليق بالأنبياء من أنَّ يُوسّفَ ‏ الليقة ‏ هم بالوقوع في الجريمة لولا أن رأى 
برهان ريه. 


لقد وَقََ الكاتبُ وقْمة تأملٍ بعد ذكره المحن التي مر بها يوس - التنيئلا: ومرّ 
بمثلها وأكثر منها سيّدُ الأنام مد - 28- قا يول إل أمة المابوين المافق م 
الفوز والنّجاح» ونتحقيق الأهداف. جميلٌ هذا الرّبط بين قصّة يُوسُفَ - لكلا - 
ومناسبة نزولماء وبديع ذلك البيان لمكانة سُورة يُوسُفَ بين أخواتها في القرآن. 

أسألٌ الله تعالى أن ينف به» وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأبرّه 
وأوفاه» وأن يتغمّدنٍ الله تعالى بعفوه ومغفرته وكرمه والمسلمين» وصلَّ الله على 
سيّدنا حمَّدٍ وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


أ.د. محمود على السّرطاوي 
أستاذ الفقه المقارن 
نائب رئيس جامعة العلوم الإسلاميّة العالميّة 


/١‏ حرّم/ اه 
0011م 


المقدمة 

الحمدٌ لله الكريم المنّانَء أنزل أعظم كتاب هو القرآن على أعظم نبي هو سيّدنا 
حمَدٍ َيْرِ الأنام» الذي أزال بيائه عن الأذهان والأفهام كُلّ يهام أشرف الخلق 
عجرا وعرباً وأزكاهم حَسَباً وأطهرهم تسب وعلى آله الْذِين اهتدوا مبداه» وعلى 
أصحابه الّذِينَ استمسكوا من الدَّين القَيّم يُراه. 

وبعد. فلا ريب أن علوم القرآن كثيرة» وفنونها غزيرة» وضروبها جمّة جليلة: 
يل عنها القولُ مهما كان بالغاء ويَفْضٌر عنها الوَضْفٌ مهما كان سَابغاً. 

ومن أعظم علوم القرآن قَدْرأَ وأعلاها أمراً علمُ التّْسير والتأويل» وقد رأيت 
مضكّفات لا تحضى» فيها من الموضوعات والإسراتيليات مابين ختصر وميسوظ ها 
لا يُسْتقصىء وقد نال القصص القرآنّ منها الحظً الأوى. 

فقد تكلّم في قصص القرآن حَلْقٌّ كثير» فدرسوا معانيها ومبانيهاء وتدبّروا في 
تفسيوها وتأويلهاة وتكلّموا ف تكنها ولطائقها:..-وسيظل القرآن كله الدارسين» 
وحديتٌ الباحثين» جيلاً فجيلاً إلى يوم الدّين... ولكن كان خليقاً بالْذِين شانوا 
كتبهم بأخبار القُصَّاص وحكايات الوضّاعِينَ وخلافهاء ألا يخوضوا كالّذي 
خاضواء وألّا يزيدوا على كدر كدراً ! 

وقصّة يُوسُفَ - اللتقة - أسَرَتْ عَبْر الزّمان قلوباء وأبكت عيوناً؛ كيف وقد 
وُصِفَّت بِأحْسّن القصصء كيف وقد قصّها الله علينا بالحقّ من أنباء ما قد سبق! 
كيف وقد جاءت بألفاظ مُدَبْجَةَ ومعان متوّجةء موشّاة بألوان الفوائد والفرائد» 


غنيّة بوجوه المعارف وشوارد الطرائف» مفعمة بالإيهاءات النفسيّة التفيسة! 


وهي قصّة تصافِحٌ القلوب. وتّسْكُّن بها الخواطره وتُْتبَسُ منها اللُطائف. 
منها الهداية في المواطن والمواقف» وتقتنص منها عُرَرُ المعاني بعد سَبْرٍ 

المباني» وتحثُ على لتك والاعتبارء والاتّعاظ والازدجاره والائتهار والانزجار. 

ومعاذ الله أن أدّعي ني قد عرفت مالم أُسْبّق إليهء ومالم أَرّاحم عليه» ومال 
يَطَلِعْ أَحَدٌ عليه» وما لم تصل أنظارٌ إليه» فا أنا إلَّا بئان كف ليس فيها سَاعِدء لي همّة 
لكن لا مقدرة لي على بلوغ ما في نفسي من هوي في علوم القرآن. 

وأنا أعلم أنَّ لعلمائنا الأوائل في هذه العلوم عطاءً عَدَقاَ وما أنا بأهل أن أنطق 
بلساهم» فكيف لي أن أبلغ مراتبهم» فليس الصّحيح إذا مشى كالمقعد» وليس البَخْرٌ 
العَذْبُ الفرات السّائة لغ الشَّرابٍ كالماء الملح الأجَاجء فا أنا إلا طالبٌ علم أراد أن 
الكل سنو مار لعل ينل للك ولو عل الوصو إل زات 7 

فالمؤمن لا ينشغل بالدّنيا عن الآخرة, ولا يُلْهِه أل عن الأَجَلء فالله تعالى 
: وو يو لو عي مِنَ ألَيّ ولا يكونوأ 
لأا الكت ين مَل ال عتيم الأنذ تكست ففرين َك تنم كيثرت (2) 4 
[اليديد] ل 0 
عرصي ل نا لام اسار قي الاشوايد اله تقال الور 
لنبيّه - 46 -: :3 قُلْ هذِوء سي أَدَعْوَ إل لَه عَلَ بَصِيرَةَ أنَأوَمَن أَتَبحَن ... (0]) 4: 
2 

فهذه الآية من سورة يَوسُّفَ رَسَمَتِ سَمَتٍ المنهج الح لكل مّبعٍ لي - يل - 
يكون داعية إلى الله على بصيرة» والأمّة اليوم قد بَكّدت عن عهد البوّة؛ 0 
بعض جوانبها بُعْدٌ عن المنهج التَبويٌ. 


وقد رأيت كثيراً من النّاس عن سبيل الدَّعوة ناكبين» ولأصحابها كارهين» 
ولعملهم فَالِينء فالنّجاةَ النّجاةً بالالتزام بالكتاب والسُنََّ» والدَّعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الشبتة:.. 

واتباع الرّسول - يِل - أَمَرَ الله به كُلّ إنسان في العُشْر والُسْر والمتْمّط والمكْرّه؛ 
قال تعالى: 9 قل أَطِيعُوأ أ راطيا 00 تن را اننا عليه عَليْهِ مَاجْلَ وَمَيِْسَكُم ما 
مشر وَإن موه هتداعك اليو بكم ليت (20) 4 [التّور] 

ومن ثمرات اتَبَاع الرّسول - يل - محبّةٌ الله تعالى وغفرانه: 8 كل إن كنسم تود 
لَه اَن ج15 أَمَهُ يزور ليد دوي د لَه عوك يد (5) 1 [آل عمران] فالآية 
تقتضي أنَّ حبّة الله تجب لنا بعد اتا الرّسول --» ومن أَجَلّ ما نتّبع به الرّسول- 
ي- أن نكون دعاة إلى الله على بصيرة» فالبدَارَ البدار. 
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وادرضع بإرية برو اا عفري ادع الداع إلى دتري شاع با 
يكون على حظٌ وافر من العلم» والحلم» والحكمة» والأخلاقء والصَّبرء والأمانة... 
كا بيّت لنا بعض وسائل الدَّعوة إلى الله ومنها ذكر القصّة لما لها من أهميّة وأثر 
وهدى على حياة الدّاعي إلى الله والمدعوّء قال تعالى: 98 حَحْنُ تق كاف 1 
لقَصصٍ ... ((5) * [يوسف] وقال تعالى: «( لَقَدْ كانت في مَصَصِمْ عبرَهٌ لَدُدَلِ 
لنب .)4 ابرشف] 

فالحاجة ماسّة لاستخدام هذا الأسلوب القرآنٌ التُّيس من قبل الدّعاة إلى الله 
تعاى لتثير ابالغ في لوس : طإأم ل سي قتي كلا مها كا فود 

مِنَهُجُودُ أن يتؤت ميخ شا كن جُلودُهُم وَفلُوبهُمْ ِل وكر أ دَِكَ هُدَى 


1 


لَه يبَدِى يو مَن يكَأك ...527 * [الزّمر]. 


3 - ميو 


قصّة يُوسُف تُذَكُرُ بقول النِيّ- 38 - لا سأله سَعْد أي النّاس أَشدٌّ بلاة؟ فقال 
- يق - : " الأنبيا» ثُمَّ الَْمئلٌ فَالَْمْئَلُ"20 ولذلك ابثلٍ نبي الله يعقوب - التكلة - 
بفقد حبيبه وحبيبتيه» وابثلي يُوسُف - اللتفلة- ياخوته فصار طريحأء ثم ابتلي بالسّمّارة 
فصار مملوكاًء ثم ابتلي بامرأة العزيز فصار سجينا 

ارك را ري وأن ينجي المتّقين: 32 إِنَأَه 
تَعَوا وَألَِبنَ هُم تُحْيِمُوت 1537 4 [التّحل] فقد رد الله على يَعْقُوبَ 


3 - 


الجُبٌّ» والكيد» والسّجنء وَرََعَهُ أعلى الدّرجات» ف بعد الْعْسّرة إِلّا البّسَرة» و9 إن 

َم ترم( إِنَممَ ألعسر مسا (5) * [الشَّرح] وعند انسدادٍ الفُرّج تبدو مطالعٌ 
000 مجحل وي 5 

القَرَجء م« سيجِحَلُ ض عُسَرٍم] (0) 4 [الطّلاق]. 

ل ل 
وأنباء أبْنَاء هذا الزّمان! وهذا كتاب في قصّة من قَصَّصِ القرآن العظيم قدره. الدّائم 
خيره؛ الجزيل نفعه» النَامّ نوره» الواضح بيانه» القاطع برهانه... سمّيته (غرر البيان 
وحرّرته من مختلف تفاسير أهل النقولء والله أسأل أن ينفع به فهو خير مرجوٌ 
ومأمول. 


)١ (‏ أحمد " المسند " (ج”/ ص872/ رقم 4 )١44‏ وإسناده حسن لأجل عَاصِم بْنِ ببْدََة. 


1 


ا 500 
واحدء فقد جَهَدْتٌ جَهُدي على أن يأتي هذا الكتاب جامعاً لأشتات العلوم» ومنثور 
الفنون» وسائغاً لأرباب القُهُومء على أن م يأتِ ليبلغ الغاية والتّهاية فيهاء وإنَّا ليه 
لها ويذكّر بها. 

وحرصت على إعفائه من الإسهاب والإطناب والتّطويل والتّتقيل» 
الاقتصاد في اللّفظء والوفاء في المعنى. 

وقد سريف لقظة وَذهَبْتٌ عله وضَمّنته من بديع اكلم وحلوه؛ ودريه 
ودُرٌهء وجمعت فيه نثير الّان» ودّرر البيان» لأعيد لهذه الله قي القلوت غيينها هيبتهاء 
ولكن أَنّى مثلي أن يحاكي وشْيّها البليغ» وحبكها البديع! 

وكنت وضعت كتاباً للنّشء قبل عقدين من الزّمانء ثمّ رأيت أن أضع كتاباً 

مَّةَ والخاصّة من ذوي البصائر والأذهان والحذق والإتقان» لتتمّ الفائدة» 
ركم ةمل اي م لحي ل علي لك وراتا شرب من كل جوز القراك 
الكريم لا تنقفي ضفي عجائبه» ولا تبلغ غايته 00 لابساً خُلّلاً من الجزالة 
والفصاحة. لا تنالها أقلام الأدباء ولا البلغاء. 

وقد تنقّلت بين مناهج التّمْسير ومراحله» وربطت بين الماضي والحاضر ما 
الاعظوف ب انإن مام التورة ا وطي كنا فيا عار نذا و0 


ا 


فقد أرسل الله لهم 99 رُسُلَا مُبَصَرِنَ وَمُذِرِينَ لتلا يون ناس عَلَ أله حَجَة بَعدَ 
لرْسْل ...(2 4 [النّساء] وفيها من العجائب والغرائب. 0 والكفاياء ها 
يقعد بالألفاظ عن استيفاء الغاية» فْجَمَعْتُ ما تيسّر وتقدّر عبرةً لمن يتذكّره وقد 
نبت الكتب التي أقَدْتُ منها في خاتمة البَحثِ» دون إيرادها في داخله؛ لصف في 


1 


العبارة. 

وتوتحييت الح لمبين من كلام علائنا أهل التَمُسير والتأويل» وقمت مضطراً 
غير باغ ولا عاد بشِيءٍ من التّصحيح والتّعديل. 

كما حاولت أن أنفي عن كتاب الله تعالى تخرصات الخرّاصين الي المع هده 
الشّورة العظيمة من 2 ألدرت تدوأ ديهم ا 0 دوم لكي 


ا 


لديا . 4 [الأعراف رمه النية قال الله فيهم دوأ ايت ورسلي هَزوًا 
(5) * [الكهف]. 

وإلى الله أرغب أن يجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله نافعاً 
لمن نَظَر فيه أو أعانني عليه التّفع العميم» وأن يجعله في صحائف أعماله يوم الدّين 
يوم د حكن يمحت من حير حضوا ... (:5) #4 [آل عمران] 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

المؤلّف 
أحمد الشوابكة 
3ه 


دوم ور 00 
سورة يوسف 


بنَي اه َمل ايحم 
الريك يلك ايلث ايت ألكتب لمن () * [يوسف] 


حُسن المطلع 
من سحر البيان وقطع الجّان وبدائع القرآن ما يسمّى حسن المطلع» وهو أن 
اح اكلام كاد ندر جرية ايان ل ول ها هدق يه الطرففة و اول ها 
يدور في الذَّهِنء فيتعيّن فيتعيّن أن يجمم الكلامٌ بين الجزالة والعذوية» والرّصانةٍ والسَّلاسة 
وهذا ما جرى عليه القرآن. 
وهو في القرآن نوعان: خفيٌ وجلِنٌ فالخفيٌ ما افتتحت به الشسّور من الحروف المفردة 
وال كش وين ذلك سؤرة ركفت : 9# ار يََكَ ينث لكب الْمِينِ (0) # [يوسف] 
الج مالم يبدأ بالحروف المقطّعة» وهو غالب على مطالع سور القرآن. 
سبب التسمية 
هِيّ مَكَيّة بالإجماع. وجيت ا ال د 
إخوته بالتَفُصيل؛ وتكرّرَ فيها اسم يُوسْفَ خساً وعِشْرِينَ مرّة. ومن عجيب 
الموافقات أنَّ سورة يُوسُفَ هي السّورة الثّانية عشرة في ترتيب المصحف» ووقعت 
في الجزء الثاني عشر» ورقم السّورة والحزء يناظر عدد أبناء يعقوب - اققلة -. 
سب الشزول 
َرَلَْتْ سُورَة يوسف بَعْدَ اشِْدَادٍ الأرمَةِ على النبِيٌّ - فل - في مَكّةَ مع قريش» 
وبَعْدَ عام الرْنِ الذي قَقَدَ فيه ال - 2 - رَوْجَمَهُ الطاهِرَّة خديجة رضي الله عنها 
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دوعق ااانه الذى كان ظهيرا ونير له 

ا ءِ 0 1 0 2 

وفي سَبّبٍ نزوها أخر ج الحاكم عن سعد بن أبي وقاصء قال: َرَلَ القرآن 
على رَسُولٍ الله يك فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رَسُولَ الله» لو قَضَصْتَّ عليناء 
فأنزل الله تعالى :ار َلك ايت كُ الكتي الْمِينِ () "7 [يوسف]7". 

وقد نزلت في أواخر العهد المكّي تسلية للنّبِيّ - # - ففيها الإلماح إلى تشابه 
واقع النَبيّنه فقصّة يُوسُفَ مع أخوته أشبه بقصّة الي - 4 - مع قريشء فإذا كان 
يُوسُففٌُ قد تآمر عليه أخوته. وفكّروا في قتله أو إبعاده وإخراجه. وقالوا: 8 أَمَتُلُوا 
د عه حصا . .. 4050 فإِنَ في ذلك تثبيتاً لفؤاد المي - يوم تآأمرت 
عليه قريش في دار النَّدوة وقرّروا: حبسه. أو قتله» ل 
:« َإِْ يَمكْد بك اليس كَمروأ ليما و_- تتورك أو متلرة از رجف آ آ ص رون كك د ايك ويد 
خَيْرٌ التحكرت 5 4 [الأنفال]. 

وغيابة الجبٌّ في محنة يُوسُفَ قبيل الرّحيل به لمصرء فيها تسلية لي -6- وهو 
في غار ثور قبيل ال هجرة للمدينة. 

3 3 ١ َه‎ 30100001 02007 0 

وسجن يُوسُففَ بمصر ظلأً وعدواناء فيه ذكرى للنبيّ 5-0 وأصحابه وهم في 
شعب أبي طالب يعد أن حاصرتهم قريش وقاطعتهم ظلاً وعَدُواً» وهذا كلّه يفصح 
عنه قوله تعالى: ل وَكلَا َقْصعَليَكَ مِنْ اك الرُسلٍ ما تعبت يو- هوَادكَ وَجَاه1كَ في هاذ 
0 آ## د مر 
الح ومووله وده رك لِلْمَؤْمِنِينَ بن 97 * [هود]. 

وسجنهم لِيُوسُفَ ‏ اقليقة - وتماديهم في ظلمهم له رغم ظهور الآيات الدّالة على 


)١(‏ الحاكم 58 المستدرك 5 (م؟/ ص 450 ؟) وقال: هذ! حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاهء 
ووافقه الذهبي. 


(1) الآيات التي يركّت بعد ذلك دون ترج هي من سُورة ؛ 
14 


يُويف. 


4 


براءته وصدقه. كما أفصح عنه قوله تعالى: 35 ثم بَدَا لحم ينْ بَعَدٍ مَا وَأَواْ لدبت 
و 3 تك حَقٌّ ين (580) © يذكر في تمادي المشركين في 0 ف ع 2_5 


7 


ا - يي - كما أفصح عنه قوله تعالى: 92 وَإِدَاوكوَا ا 
و (0 وَإِذَا را َلدستَتسرُوقَ 0 [الصّافات]. 
ومن التّشابه بين واقع يوْسْفَ ‏ الا وواة قع الب 2 -. أن لقعا 


ل ا عر اليا ا ست الوا 1 عر 

َلْقَى بكل بلاو إن حَلَلْتَ ها أهلاً بأهلٍ وجيراناً بجيران 
ومن التّشابه أنَّ الله تعالى جمع بين اليك وأهل مكّة بعد غربة وعناء» كما 

جمع بين يوْسْفَ - لتيل الل ل -عن أهل مكَّة 

يشبه عفو يُوسُفَ ‏ القتتلا- عن إخوته. 

ا نك لد 52 يبت به فؤاده» أفلا يكون لنا في الي 2 
خاصة وفي الأنبياء عامة ما نشت به الأفئدة» ولطميق بد قوفي ونصلح ما في 
الصّدور؟! 

من أوجه الثناسب بين سورة يُوسْفّ وما قبلها وما بعدها 

من أوجه الشيه والتداسي بين سوزة يوست وسّورة هود التي سبقتهاء 3 سُورة 
هود ذَُكِرثُ فيها قصّة إبراهيم ‏ اكتقة ‏ وقد بُشَّرَ فيها يإاسحاق ومن ورائه يعقوب» 
فبعد أن ذكر الله تعالى قصّة إبراهيم مع الملائكة» قال: فل وَأممّ اك كارة سك 
موه يإِسْحَقٌ ومن وَرآه إِسْحَقٌ يَعَقُوب 00 * [هود] ونحن نعلم أن سووة توقنك 
قور كوك يقرب وإنافه الذي به اعفاد راهب قز ين -. 

ومن أوجه وضع سورة يُوسُفَ بعد سُورة هود 35 سورة هود تضَمّنت على 


مجموعة من قَصَّصٍ الأنبياء ابتداءً بقصّة نوح» ثم هود. : ثم صالح. ثم إبراهيم» ثم 
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لوط» ثم شعيب» ثم موسى وهارون» وبعد هذه الشوزوة التى اشتملت على هذه 
- 0 3 1 و 2 2 جه مد م 
القصص الحسنة المجملة كلهاء جاءت سورة يوسُف تقص علينا أَحَسَن القصّصٍ 
الممّصلة المفصّلة؛ لمت إعجاز القرآن في الَجْمَل والْمّصَّلء والإيجاز والإطنئاب. 


كا عت بين الشووقين: شد الله هال فى نحاة رملله والذرئ آمتزا بزعهة الله 
وفضله؛ فم ورد من ذلك في سورة هود, قوله تعالى: 35 ير ا 


لوو :اموا مكة يعمو واف د تند داهو الترف الصرة 

(5) ©* [هود] ا اا لقا 

قا ردت ظكم المع اموتا ن جَيتييت () #* [هود] وفي 

سورة يوسفء قال تعالى: 48 حَهَّه إذَا م 0 ا ا هد كزنا 
ل هي كته ل ب وو ال 9 


جأء هم نصرة فنجى من نشاع ولا ٠‏ درد بأسمًا عن 


الكتاب» تافر اياي 


العو تنيع 4 فسبحان منزل 


ومن أوجه الكاسيت أن منوزة هود دنا عن عداوة وتحبد الأناع ل اللاساء: 
وشورة رشيف جوزتا 0 عداوة وحسد الأقارب لنبي الله يُوسْففَ - اظتئلة بت 
وكلاهما تسلية لني و الذي لقي من عداوة الأقارب والأباعد ما يعلمه الله. 

ما سورة الرّعد فوجه وضعها بعد سُورَةٍ يُوسُْفَ أن سُورة يُوسُْفَ تمت 


بالحديث بإجمال عن آيات الله في الشموات والأرضء فال تعالى: « رك 3 
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يم في أَلسّمَوتٍ وَالْأرَضٍِ يَمْرُوت عَليهَا وهم عَنََا مُعْرصُونَ (1520 © [يوسف] ثم 
جاءت سورة الرّعدء وافتتحت بالحديث عن هذه الآيات الكونيّة بالتمصيل» قال 


آ ته كته ور يرد ع مر كه را عر م 7 و سر رةس كك 
تعالى: 18 أله الى رهم الَو تِ عير عمد مويه ثم استوى على العرش وسحر الشَمْس والقمر 
ليج لال مس يدر الأمر مَل لبت لعَلَك مَك آذ فر وَهْوَ أََرِى 


00 0 2 مو يرس موره 


مَك الارض فجتل شا راقو ا ومن كل ألتَمردتِ جَعَلَّ فِبَا رَوْجَإنِ : كدى الل 


3 


3 
م 


اق 8 01 ا 7 عير ساس و عد م 
الهارٌ 9 ف ذلِكَ ديت عو ون 5 َف لض وَطع متجلورات وجنات من 
س سو هو به 2 ل ري عن ال 


أغتب وَرَدْعٌ تل وان وعَرٌ ون يق يمأو و حل وَنِفضْلٌ بَعْصَبًا عل بَعْضِفي 
الك إِنَّف دا للك لَآَيتٍ لِقَوْو يعقوت 2 * [الرّعد]. 


وفي سورة يُوسفَ الحديث بإجمال عن شر ك النّاس بالله» قال تعالى: 8 يَنصَحِيٍ 
العهن ثيك تنوك 115 أر أكة القيذا 0 00 
ا 2 نشْرْوَءَابَآوْحكُم مَآ أنْرَلَ ليها من سُلْطنٍ ... #2 [يوسف] 
وقال تعال: لآ وَمَايْوّمنُ رهم ل 02 


ور عه 


يليد 


-_ 


لأب 


2 0 و - 

وفي ختام سورة الرّعد جاءً تفصيل ذلكء قال تعالى: 39 لم 

من دونو متيو 0 1 3 عل ع ِل ل ماد 09 8 وما هو يلخد ع ع1 
5 م 0 رصح 2 عو ورع 
إلا ف صَلَلٍ 8 © [الرّعد] وقال تعالى: 2[ قُلٌ من يب لسوت وَالْارضِ مل ام 


ع ع سحي لص سكل 


ف قم ين ذونوء وله 0 0 تشع ا َل هَل مسْتَوى الالقى وَالبِصِيرٌ أَمْ 


> هم 0-8 20100 ره ع 0 2 5 ور 1 08 3 ع ديو + 


1 بغر ةلاد 426 اد وقال تعالى 2 أكمَنَ هو موي 0 
بت وليك شيا ل سيوف أ توم يما َايََكمٌ ف الأَيّضٍ أم بطلهر مِنَالَْولٍ 
بلْ دين لِدِينَ كفروأ مَكْرَهُمْ وَصدُوأ عَنٍ اسيل وَمَن يِصَلِلٍ أنه قَا له ين هاو (50) 6: 
[الرُعد]. 
وقد عدٌ العلماء العديد من وجوه التّناسق» ولا يوجد تَسَقّ أبدع من سق 
القرآن» فكل سورة كالآية في سياقهاء لها ارتباط قي سبّاقِها وسمحاقها. 


ف 


براعة التخلص 

من أساليب القرآن الرّفيعة وفنونه البديعة براعة اكحلفن وعين الانخطزاه 
وهو أن يكون في ابتداء الكلام إشارة إلى ما سيق الكلام لأجله. وأحسن الابتداءات 
ما ناسب المقصود. 

ومن شرطه أن يكون الانتقال من معنى إلى معنى ببديع حسن» وعذوبة سبك. 
وحسن رصفء وبيان يزيد المعنى فصاحة وحستاًء بحيث يكون المعنى الذي انتقل 
إليه أقرب إلى التنفس من المعنى الذي انتقل عنه» وبحيث لا يشعر السّامع بالانتقال 
من المعنى الأول إِلّا وقد تعلّق به المعنى الثاني المقصود؛ لشدَّة الالتعام بين المعنيين» 
وفائدته الانتقال من فنٌ إلى فنٌ» وجعل أجزاء الكلام يأخذ بعضه برقاب بعض. 

رع واب ا لح وك رعق عير 
موطّاً للتُخلص: 9 خَنُ نَع عَلَيَكَ ]1 حَسَنَ القصَصٍ # فوط بهذه الآية إلى قصّة 
يُوسّفَ الكتل. والمخاطب إذا سَمِعَ 6 الزصقة هذه القكة تطليت انقية إل 
معرفتهاء وتشوّفت إلى تأمّلها. 
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القسم الأول 
رؤيا يُوسْف ‏ انظ - 
الكريم (يُوسْف ‏ اقلنة -) 
كَانَ لأبيه سَمِيرَ الدَارِِ وأنِيسَ الوحْسّق وؤِلدَة الكبد ومُهجَة القلبء ومقلة 
العينِ» ومحطاً الآمَالِ وزغرة اتلدياة الدثيا وذ يسهاء إنّه: "الكريمٌ ابن الكريم 31 
الكريم ابن الكريمء يُوسُفٌ بن يعقوب بن إسحاقٌ بن إبراهيم -عليهم وت" 
سيل رَصُولُ اللهية: "م مَنْ أكرمٌ النّاسِ؟ قا قال أنّقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا 


تَشَالك قال: فأكْرّمُ الئّآس م حّ الله ابن نبي الله ابن تخليل 
اجااقة 0 1 
الله" .١‏ 


و 0 


ليه كا بإ يك 0 كك لوقل 0 


إلى أن لله تعالى قد هيا َفْسَ يُوسفَ -اكفلار للمْبَةٍ والدّسالة» فابتدأه بالدّؤيا الصَّالحةَ 
الي هي من مُبَشراتٍ النبوة. * 
7 ع و 5 7 3 1 7 0 4 24 4 و 2 ج فته 
: لعر ابي معزيو كنيو قال تيكب وسو الله > كاسم يكرك "لم يَبْقَ من 
التِْوّةِ إلا المبَشّرات. قَالُوا: وما الْجَشّرات؟ قَالَ: الرّؤيا الصّالحة "(©. 
وعن أبي سَعِيد الحُدْرِيٌ أله سَمِعَّ رَسُولٌ الله -  #‏ يَقَولُ: "الرّؤْيا الصَّاحةٌ 


جر زه من ستة وأريعين جزءاً من ار 


(؟)الرجع التابق. . 
( ؟) البخاري " صحيح البخاري " (م4 / ج8/ ص 59) كِتَابُ التّعبير. 


( 4) المرجع السّابق. 
إزفا 


وتَصدِيرٌ القِضّةٍ هذه الرّويا كالموجز للقصّة يُلخَّصُها بإجمال» وكالمقدٌمَة 
والتمهيد للقِصّة في أَحْسَنِ صُورةٍ وبيّان. 
وقد جم الله تلك الرّؤيا بشَارةً ليُوسفَ 4 ع دَرجَه؛ 


تدا ا دشئت الثو فت با ليك وق اي لأسي عد 
ونبايتة طببة 


درنس ؟ يؤوة *” + - # ١‏ 
هدي النبي- 86 فيمّن رأى رؤيا 0) 
0 3 عن 2 ته و و 00024 5-4 ره 
مَوضُوعٌ الرّؤيا مَوضُوعٌ عَمِيقٌ الجمُذور, يتا إلى شرح وتَفْسيرء ويّيانٍ 
تْصِيلِء والحديثُ فيه يول » وليس الكعَابُ موضوعاً لحت ذلك ويكفي أذ 


420 ري 


نبين كذ ال - فِيِمَنْ رأى رُؤيا تُبّهاء أو رأى غَيْرَ ذلك يما يَكرّه. 

فقد روى البخاري عن أبي سَعِيد الحُدْرِيٌ أنه سَيِعَ الي - يك - يَقولُ: " إذا 
رأى أَحَدُكُم رُؤْيا بها فإنّ)ا هي مِنَ الله فَلْيَسْمَدِ الله عَليْهًا ولْيُحَدِّث بهاء وإذا رأى 
غَيْرَ ذَلِكَ ما يَكْرَه فإنَّ) هِيَ من الشَّيطانِء فَلْيَسْتَعِذُ من شَرّها ولا يَذْكُرْها لأَحَدِ؛ 
فإئها لاكشة؛ "0 

وروى مُسْلِم عن أب قََاهَه عن رَسُولٍ الله - #_أَنَّهُ قال: " الرّؤيا الصَّاحخَةٌ مِنَ 
5 0 ِ 7 3 وس جمس ار هرا سم ص نوها ه 
قاروا ويا الشوة ين «السيطاو »فزاع رونا .فكرة فنهة شا افليفيت: عن 
يَسَارِو ولْيتَعَوذْ ا لشيطان الاتفة د ولة كوبا أغداء فإن راف زؤنا خش 

1 0 : 
كد ولا الحم 0 


ل 9 0-3 ا 2 5 0 
وَرَوى مُسْلم عن أبي هرَيرَة عن النبيّ - وَل قال: "... والرٌؤيًا ثلاثة: 01 
الصَّاخَِة بُشُرى من الله» وَرُوْيًا نحَزِينَ من الشّيطانء وَرُؤيا ما م يدث الرْءُ نَفْسَه فإنْ 


( ١)الدّؤيا:‏ ما كانت مناماًء والّؤية: ما كانت يَقَظةٌ وعياناً. 

( ؟) البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص58) كِتَابٌ التعبير. 

( ") مَسْلِم "صحيح مسلم بشرح النوويٌ " (م8/ ج5١/‏ ص9١)‏ كتاب الرَّوْيَا 
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يس 


ى 


أَحَدُ 


حَذكُم ما يَكْرَه كليقَمْ فَلْيُصَلُ» ولا يُحَدّتْ يها النّاسَ "0©. 

وَرَوى مُسْلِم عن جَابرٍ عن رَسُولٍ الله - 46 - أنه قال: " ذا رَأَى أَحَذْكُم الرّويا 
يَكْرَهُهَا دَلينَضُْ عن يَسَارِهِ ثلاثاء وْيَْتَذْ بلله من الشّيِطانِ ؟ ثلاثاء ولِيتحوّل عه 
جَنْبه الي كَانَ عليه ا 

وون ممُوع الأحاديثِ ارك انه لخي للقنل أ يكيل بانماي 

لسّلامةٍ الي عله الله فإذارَأى ما يَكْرَهتََتَ عن يسَارِه ثلاث قائلاً: أَعوذ بالله 

ا 0 
وليِصَلٌ كين ولا يحَدّتْ يجا الس قيكُون قد عمل بالرواياتٍ الشّريفة كُلهاء 
وإن اف تصَرَ على بَعْضهَا أجرَأ في دف هَرّرِ الرّؤيا كما صَرّحت الأحاديث الشَّرِيفَةُ 
وهذه تَكُونَ سَبَبَا لِعَدّم صَرَرِِ؛ ا جعِلّت الصَّدَقَةُ لوقاية المالٍ وَغَيرِه من البَلاء. 


يوسْف 80 يقص رَوَيَاه على أبيه 
0 82 ل يَعْقَوبَ - اليل 0 


ع ا ى الاي ا 3 م نارين فرؤيا 
لالس ل مه ا م إثباتا 
لفضلهماء وقد جرى القرآن على تقديم الشّمس على القمر» قال تعالى: «9 وس 
لل .لع #6[ الرّعد]ء وقال: :9 الشَّمْس وَالْمَمَرحسَبَانٍ (رع) # [الرّحمن] 
وقال: وق وَج الس وَالقموار2) 6 [القيامة]. 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م8/ ج6١/‏ ص ؟١)‏ كتاب الرُؤيا. 
( ؟) المرجع السّابق. 
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ْم 4 تأكيد لفظي ولي نيدت (0) 4 ْنَم عَلْياِنَ جلي 
( سُجود تَحيّةَ )» وفي الكلام استعارة مكنيّة فقد شبّه الكواكب بقوم عقلاء 
ساجدين. 
َأَدْرَكَ يَعقُوبُ القت عِنْدَ سََاعِهِ ذو الرّويًا الصَّالَة دلالتهاء وعَلِمَ أن هذه 
الرّؤيا ها حَطْرّهاء وأءها تتضَمَنٌ يدا وعِرًاً لِيُوسّف, وتُؤْْنْ بِرِفْعةٍ يَنَاها على إخوته» 
ا اي م 
في نُفُوس إِخْوّتده فتصَحَهُ ألَّا يَقضَّها عليهم حَشْيَة :. تكد بم الك الخد 
لحن 


من أغراض التكرير 

يلاحظ في قوله تعالى حكاية عن يُوسُف: ووإِفْ رَأيتُ أَحَدَ عَسَرَ موا وَلسّمس 
َالعَمررأبتُم 1 0 7 أنّهِ كرّر (رأيت )» وهذا التكرير غرضه في الآية 
أن يتصل أوّل الكلام بآخره انُصالاً حسناً فإنَّهِ إذا طال الكلام» وخشي نسيان أوَّله 
أعيد من جديد تطرية له» واعتناء به» وتجديداً لعهده» وتأكيداً عليه» ولذلك تكرّرت 
ار م ينيم #6 إضافة للتأكيد بسبب إطالة الكلام بين الفعل والحال. 

فتكرير اللّفظ الأوّل بعينه إِنَّا هو للعناية به والتأكيد عليه» ومن ذلك في القرآن» 
قوله تعالى :ول شر إن ريلك للدت عَياوا الشوء يهَدلََ ثم مَابوَأ من َع َل 
مكنا أ إِنَّ ريّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورُ بحِمْ (00) * [التّحل] فقد كرّر قوله: :9 إِنَّ 
ريّكَ # للغرض نفسه. 
والتّكرير أبلغ من التأكيد. وهو أنواع ثلاثة: الأوّل: أن يتكرّر لفظه ومعناه 


وسبقت الإشارة إليه؛ والثَّاني: ما يتكرّر معنى لا لفظاء وهذا أحياناً يكون فيه بين 


فا 


المعنيين تخالفة ماء كأن يكون أحدهما أعمّء ومنه قوله تعالى: و9 إِقّ رَأَيثُأَعَدَ عَشَّرَ 

كا وََلنََّسَ وَاَْمرَرََْيُمَ #» فإنَ الكواكب الأحد عشر أعمٌ من القمر» وكذلك 
2 تَكه ول وومَان 

قوله: :9 فييما دَكهة وَخلُ ووكانُ (12 4 [الرّحمن] فإنَّ الفاكهة أعم من التّخل 

اوكا ومقلة فى القرآن كدر. 


وهناك نوع ثالث يتكرّر فيه اللّْظ ويختلف المعنى» نحو قوله تعالى: 99 وَإدَا 
طلقم لَه مْلَنَ علَهُنَ تأتيؤهرى بَُوِفٍ أو سَرَحْوْهْنَ جَعرُون"... (150 #4 
[البقرة] إلى قوله: 0 طلْفةه اله ملس أعلهن 5ل تمليهة أن يتكدة 
أَرَوْجَهُنَّ ذا يصوأ بيهم بالمعروي" ...(80) #4 لق ] فهاامر ياف تكو لطا 
المعنى لاختلاف البلوغينٍ في قوله و9 مَبلَمَنَ ‏ فالأوّل بمعنى قارين انقضاء عدَّتمنٌ» 
والثان جبعين انقفضت عدتهن. 

واعلم أنَّ لكل نوع من هذه الأنواع الثّلائة وجهاً من وجوه البلاغة» ولكن 
ليس هذا محل بيانه. 

تنزيل غير العاقل منزلة العاقل 

من ضروب البلاغة وفنون البراعة تنزيل غير العاقل منزلة العاقل؛ء ومن 
شواهده في القرآن» قوله: 98 إِفّ رََيْتُ أَحَدَ عَسَرَ هركا وَالشّمس وَالْفَمَرَرََيُمْ لي 
سجِييت (5) # فقد وصفت الكواكب والشّمس بالسّجود الذي هو من فِعْل 
العقلاء وهذا يظهر لك علَّة جمع لفظ (السّاجد) جمع المذكّر الصا وعلّة أنّ ضمير 


الغائبين في قوله رمم بم # جرى على حدٌ من يعقل. 
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يَعْقَوب ‏ ة ‏ يُعبرْ رُويَا يُوسْفْ 

( 6ل يعْقُوبُ - انا - لابنه وف يسان التّبْبٍ والشَّقفة والُصح 
والنّهي والتّحذير: يبي # تصغير (ابن) للتّحيبِء وأضافه لنفسه للغرض نفسه 
«لاتقمض رَبك 4 هذه «عَك [ ِخَوتكَ تَيِكيدُوا لَكَكِندا 4 كَيَخْتالوا لإهلاكك 
جِيلّة؛ حسّداً لعِلّمهِم بتأويلها من أ تم الكواكب وأبواك الشّمس والقمر. 

ويبدو أنه الت - كان يَغْرف قُدْرَة أبنائه على تأويل مثل هذه الرؤياء ويظهر 
0 وبُعْضَهُم لِعِشْرَتِه نه. وأظنهُ ‏ انظ قَالَ هذا 
اكلام لإركف فَوالفمٌ يَصَيل مر واس ا كالراحف الا كرة ان اعرد دترم 

ع" 0 

وكان يَحْقُوبُ - ا يَعْلَمُ أن نُضْحَهُ وتحَذِيرَه ل 0 َيِه كراهَة 
لإخوته؛ لأنّهُ وَائْقٌ من صَمَاءِ سَرِيرتِهِ وتَمَاءِ قَلْب وَرْجْحَانِ عَفَلِهِ و ذ تصيرته» 
ولذلِكَ عَقَبَ كلامة بقوله: إِنَالَِطَىَ لانن لظي ا 
كما فَعَل بآ م ا وحواء؛ العم يُوسَفْ أنه ما حَذَرَِ من إِحْوَتِهه وإلّا حَذَرَهُ من تزغ 
لان فليم وله وام موقع اليل لني عن قَصّ الرَّؤيا على إخوته. 

4 م ين له بَعْدَ النضح تأُويهًا وتفْسِيرَهَاء قائلاً: (١‏ , وَكدِكَيجيَيِكَرَيْكَ © فَهَذِهٍ 
ا ل 0 وَبَعَلّمُكَ من 
أوكل لاد يثِ 4 وتَدلُ على أن الله تعال سَيْعلمُكَ تير بر يَخْضٍ الرّؤى المناميّة 


3 


«اروذمة عمجل للك وك َال يَحَفُوبَ #6 التْيْوّق فتكون نيا أ ورَسُولا»ة كمَآأَتمَهَا 
عل أيوَيكَ يك ين قبل # وهْما جَدَاكَ هل برسم وَإِمصقَ #6 فجَعلها تَبِيّنِ :9 اذ رَبَكَ علي # 
بن ُو هل اجا ءِ 9 حَكيمٌ ((2) * يَضَعْ الأشْيَاءَ مواضِعها. 
فكانّث تِلّكَ بشارة من الله تعالى لِيُوسُفَ في ا منام» وبشّارة له من يَعْقَوبَ - اكت 
-في البَقَظَدَه وقد وَكَمَ ما بشَّرَ به يحْقُوبُ ولَدَهُ حَرْقاً بحَرْفٍ. 
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القمنم الثاني 
أذى إخوته 
مَقَدَمَهُ المؤامرة 
َيَظْهَرُ أن يَحْقَوبَ - اللقة- كان م نينا 2 ف قل رلك نر ]كزين تنود 
الثاني من القصّة بين لنا إِوةَ يُوسُّفء وَالحَسَدُ قد تَبَالعَ في تُفُوسهِمء والبَعْضاءٌ قَدْ 
هَاجَتْ في قلويهم؛ وهم مِؤْعَرونَ للنّظر في أَمْرِ يُوسُّفء ومناقَسَةِ ما يَصَعُوئَهُ في 
ره 
وقد ذَكَرَ الله تعالى مَمْنَّ مِوَامَرَ: تهم؛ قال تعالى: و[ إذ قَالّوا َيُوسُفٌُ #* اللام 
للابتداء» وفيها تأكيد وتحقيق لمضمون الجملة» » أرادوا أنَّ زيادة محبَّة أبيهم ليُوسُفَ 


7 


وأخيه أمر ثابت محقّق لا رَيْبَ فيه وإ وَأَحُوهُ شَققيقه وتَخْصِيصّه بالإضَافةٍ 
تفضيل جرد من (أل) والإضافة واجب الإفراد والنّذكير» فقد جاءت بعده من 


٠ 3‏ 5 2 1 مثا 
جارّة للمفضول. فَأَفْرِدَ مع الاثنين مِإإِلََأَبيَا م مِنَاوَكنُ عُصَبَةٌ # جمَاعَةٌ أقويّاء 
و ا 2 
افون أحق بِحَبّه وأَجْدَرٌ بكَلفه. 


لاختصاصه الا من الأبوين» أي والله 20 وأخاه فل أَحَبُ #اسم 


َذَكَروا أوَّلةً يحنتهُم ومَأسَاتهم في يُوسُفَ وأخيه» حَيثُ صَرَهًا وج أبيهم 
يَعْقُوبَ ‏ اكفلة - عَنْهُم إلى أَنْفْسِهماء وأنّ تفضيل أبيهم لما في المحبّة أمر ثابت متحقّق 

إِنَأبانَا * في تزْجيجهما وإيثارهما وتَفْضِيلها عَلَيْنا في الْحَبّةِ مَعَ قَضْلِنا عليه] 
9 لَقَى صَكلٍ مِينٍ 4 #* أي غَلّط ني الرّأي وَُرُوجٍ عن الصَّوابٍ ظاهر. 

وَكَاجُم ما قالَهُ بَحْضُ حُكَاءٍ العَرب شيل :“لي باق حت إليك 9 كال 
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"المفر حي يكتزة والمزيضين بعتى 72 والقات عت تؤوب"” وترشف كان 
صقرا وقوق ذلك يُعقوثت اهيدا - قاذ بكرت هطاح والنتوى وخر 
وقوّى ذلك تلك الرؤيا الصّالحة الي رآمًا 0 فهو مب له لَآمَالْهِ فيه» 

ومع أنَّ الحبٌّ أمْر باطن في التنان» ولكنّ مظاهره لا تخفى على أحد» فهي تبدو 
على الجوارح والأركان. 

ثم ناقَشُوا في اجْتَاعِهم للق ما يَضْنَعُوئهِ في يُوسُْفء فَفَكّروا في بادئ الأمر 
بعل قازلينَ: ١‏ فنا رشق 

يالله! إلى أي حَدٌَ يصِلّ الحَسَدُ بقَلْبِ صَاحِبهِ؟ إلى حَدَ البَفِي والحُدُوانِ! نَحَم؛ 
َبُواعِثُ الحَسَدٍ مون الأمرٌ العَسِيرء وتُسَهُلُ على العَبّْدٍ ارتِكّاب المظلمة واقُيرَافَ 
الدَنْب العظيم, بل إِنَّ الحَسد إذَا مَكّنَ مِنَ القُلُوبٍ لايَعْرِفُ أخرَّةٌ ولا صدَاقَة ولا 
يُمَرَقُ بين رَفِيقٍ أو كيم . 

«< امسق > اهتنُوه تَلّصوا مِنهُ أو أطرَحو نضا 4 ولا تفلو فالْقُوهُ 
ل 0 

جل لك نه لك »ييل ابوكم عليكم أشمء ولا يازطكم في بيه احد. 
ولا يشْعَله عَدَكُم شَاغِلُ في عبن 

و ووأ مِنْ عدو # من بَعْدِ قَيْلِِ أو طَرْحِهِ ‏ والأل واجد 9 مَوَما صلِحِينَ 
() > بالتّوبةٍ والإثابة إلى الله تعَالى والرّجوع إليه. 

ا لل و ل 
على الذَّنْبِ ثم التّوبة مِنّْه إن يَقصد بِتَوِتِه اككرٌ بالله تَعَاى ولا يَقَصِدٌ الرجوعَ إليه 


محتضريقة . 


رن 


ل 


0 

َفَدلُواْ وسكت مَ) أَعْظم القَثْل! وَمَا أَصَدٌ له عن تقل و مكنا 
ا 0200 ان آ دآ تر 3-4 دا فيا و بح )د 00 د م 04 
عَذَابًا عَظِيمًا 6 [المسساء] ويلاحظ بين « أتت4 5 دلُو # طباة 
السّلبٍ البديع. 

وَأَتوُ في عَيَدبَتِ آلْجْتِ > فَيكْفِيكُم أن تُلقُوه في قَعْرِ البئر 2( يَلَقِطهُ بعش 
مسي 07 5 000 َس ع يري ب ين عه روه 
ألمّيًا لا # ليده بض المارّة من المَافرينَ إن رفن 5 # ما أضمرة 
لَهُ من التَفْريقٍ بينه وبين أبيه. 

وكَانَ الذي جاهم عن َدْلهِ لبقا وفَطداً ودرا في حَدِيْه قال: 9 لا تَفدلوأ تَعَتْلوا 
يوَسُكَ ول يَقَلُ: لا تَقَتّلوا أخانا؛ مُتَجَاهلاٌ الأخرة لفك الأب يستههاء 
ا و اه 4ه هة 8 5 
ليْهمَهُم أنَهُ واحدٌ مِنّْهُم هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كَبَظهَر أن لب (الر) 
2 0 2 > رمو .مس 5 3 3 0# 1 
اندي أَرَادهُ كَانَمَعْرُوفا لَدَمْهم ولدى النّاس حيّث كان يمل أنه إذا ألْقِيَ أَحْوهُ فيه 
تكُون له السَّلامةٌ والنّجاةٌ من الّدين يَردُونَ هذا اليكرَء فقد جاءَثْ كَلِمَةُ :1/2 لَجْتَ * 
على لِسَانِهِ مُعرّقَة فلم يَقَل: وَألْقُوهُ في غيابة جُبٌ. 

5 تاراق القراض تيالمتطاا راك الداني 

من جمال اللّغة العربيّة أنَا تفرّق بين المعاني بطرائق ختلفة» فقد تفرّقٌ بين 
المعنيين بالحركة» أو بِرَضْفِ حروف المباني» أو ببحرف من حروف المعاني... وقد 
0 1 : : ل 03 
صنف العلماء كتبا شرحوا فيها معاني الحروف»ء وبينوا الوجوه التى يتصرّف الحرف 
منها. 

وقد يعطي الحرف في الجملة ضِدّ ما يعطيه الحرف الآخر, فلو قَأْتَّ: رَعِبَ في. 
لكان الع الضته :ولو فلك يعت عن لكان الم كرد :ولو فلك: امد لح 


7 


لوالده من عمرو. لكان المحبٌّ أحمد. والمحبوب الوالد. فإذا أردت العكس. قُلْتَ: 
4 


أحمد أحبٌّ إلى والده من عمرو كما قال تعالى على لسان يُوسُفَ: وري ألتِجَنُ لَحَبُ 

وانظر إلى دقّة النّظم القرآنّ والتّعبير البيايٌ» قال إخوة يُوسُف: 92 لَيُوسْفُ 
وَلَهُوهُ لحب ليا منا... 27 * ولم يقولوا: لأبينا. لأنَّ ( إلى ) في هذا الموضع 
حرف :من خروف المعاق يمعى (غند): وتسكى (إل) المييكة لأعها ثيين أن مضحوبها 
فاعلٌ لما قبلهاء وتقع في هذه الحالة بعد ما يفيد حباً أو بعْضاً من فعل تعجّب أو اسم 
تفضيل» وقد وقعت - كا هو ملاحظ - بعد اسم التّفضيل (أحبّ)» ومرادهم أن 
يعقوب يحب يُوسُفَ وأخاه أكثر , فالمُحِبٌ هنا يعقوب, والمحبوب يوسف وأخوه. 

ولو قالوا: ليوسف وأخوه أحبٌ لأبينا منا . لاختلف المعنى تماماً؛ لأنَّ اللّام في 
مثل هذا الموضع تسمّى أيضاً " اللّام المبيّنة"» لكنّها تين أنّ مصحوبها مفعولٌ لما 
قبلها من فعل تعجب أو تفضيل؛ فيا بعد اللّام هو المفعول به. والمعنى أن يُوسّفَ 
وأخاه يحبّان يعقوب أكثره فالمحبٌ يوسف وأخوه؛ والمحبوب يعقوب, وليس هذا 
المعتى ما قصدوا إليّه: 


المعاني التي يحتملها لفظ الضّلال 
الفَلدل والقتذلة عد اقتى والكشاده والمّلال اطلى ف القرآن عل معان 
منها: التّحا عن معرفة حقيقة الأمر كنا يبل» ومن ذلك قول أولاد يعقوب: 
ادبا نَى صَكَلٍ مين (() #* أي في بعد عن معرفة الصّواب الذي يقتضي تعديل 


امي “نتن 
إأى 


المحبّة بينناء ونحوه قول من قال ليعقوب: 38 ته إِنَّكَ لَنى صَلَلِك الْصَسريو 


.# 


با 
ِ 


ردنا 


ومن أشهر المعاني التي يحتملها لفظ الصّلال في القرآن الصّلال في الدّين» ومنه 
قوله تعالى: «9 غَيْرِ لْمَمْصُوبٍ عََهِرْ ولا الضَالِنَ © 4 [الفاتحة] وقوله تعالى: 
«إوَلْقَدَ صَلَ قبلَهُمْ أ كَثَرالأوَلينَ () * [الضّافات] وقوله تعالى: 3 وَلِمَدْ أَصَلَّ 
يحي جلا كييرا ألم تَُوبوا لون (55) #4 [يس]. 

ويأتي الصّلال بمعنى الغيبة» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 32 وَوَالْوا أُودًا صَلَلَنَا 
فى ارط نا لنى خَلَق جَدِينَ ...0 #[السّجدة] أي خفينا وغِبّنا فيها وصرنا تراباً 


2 لاس عاد 


في تراب» وقال تعالى: 8[ لَايَضضِلٌ رَقِ وَلَايَسَى (5) 4 [طه] أي لا يفوته ولا يغيب 


عنهة. 


ويأتي بمعنى البطلان والضّياع والهلاك؛ قال تعالى: وق اَن صَلَّ سَعُْمُ في لي 
دنا وه حْسَبُونَ َنم يحون صَنْمًا (9:) 6* [الكهف] أي بطل وضاع وهلك عملهم. 
وقال تعالى: :9 إنَألَمُجَرمِينَ في صَكلٍ وَسْعْرٍ(50) 6 [القمر] أي في هلاك. 

ويأتي بمعنى النّسيان» قال تعالى: 38 أن تَضِلّ إِحَدَهَمَا مَنَكرّ يِحَدَنهُمًا 
الشرئ ... 5 4 [البقرة] ويأقٍ بمعانٍ 5 وهذا تغرف #الوتجوة والظاتنة 
وسيأتي تحريره وبيانه. 


الشزوع في الؤامرة 
وَبَعْدَ انّهَاقِهم على إبعاده وإلقائه» دَحَلُوا على أبيهم يَحْقُوتَ ‏ الاب وهم 
يُْونَ الحِيعة وسُوء الي ويلِسَانِ العَجَب ولَْةٍ فيها سِخْرٌ وَمَائ قالوا لأييهم 
- وقد عَرَهُا أنه قد أؤْجَسّ مِنْهُم خيقَة على يُوسْفَ كا أحسَهُ مِنْهُم ينا اسْتَدعى آلا 


أَمنَهُم عَلَبه - : 9 فَالوأ اانا مَالَكَ لا تَْمْنَاعَلَ يُوْسْفَ #أيّ شيء حَدَتَ حنّى تَحَافنا 


رخا 


5 3 


ثم رغَبُوهُ بها فَصَّلُوهُ بقَوْهِم: :9 أله مَمنَاعَدًا # تَضْب على الظَرفيّة الزّمانيّة 

كذ 4 ريون أذ يلوا في تتقيل امتهم شنية ان تبذل الأثوث أو جلت 
في مُلْكِ الله تعالى ما لا يُرِيدُونَ +3 يَركَمْ # يَأَكُلُ ويَذْرَبُ في خضب وسَعة 

وَيَلْصَبٌ ي# مَعَنا في الصّحراءء ثُمّ أكّدوا الأمرَه وَإَِالمُلَحفِظُونَ 80 46. 

2 نصحو 4 واس ار 
الأمر تأكيد اااي تعره برو للحا ارما حر لي الا )ا جد 
آذ لِك نيع يَُْوبُ - ان - كَلامَهُم الذي أظْهَرُوا فيه خَايَة 0 
والإخلاص لِيُوسْفَ التتلة - رَابَهُ مره هُمء قَدَلِيلُ الموْمنٍ قَلْبُّ قا بالك إذا كان هذا 
القَلْبِ قلب تبي الله تعالى يَعقُوبٍ - اليا » فَاغْتَدَرَ طم بِعذْرَين: حزنه على فراقِه 
وخوفه أَنْ يأكُلَه الذَّئبُ وهم غافِلُون عنه. 


فَالَ لحرت أن تَدْهَبُوأ يو # المانع تفْسِي الي يرجا دَهَابَكُم به لذ 
أقوى على فِراقه» وليس ذهابكم ب به الموجب لُرْنيِه أو يعبارة أخرى الذَّهَاب 
يوشت يخزئني لآنني لا أطيق له يرافَاه وليس الدَّامِيُوَ به الموجب لز ي» كلطفا فى 
ل ل ل عَلَيْه من سُوءِ طويق فيميّج 
ذلك حِقَدَهُم وعِنَادَهُم) إِنَّا أبَانَ كم أن ذهاء بهم به يَحزُنه؛ أن الولدَ العاقِلٌ البارّ 
تَجَنْبُ ما يخرّنُ باه ثم كَسَّفَ عن عذر الآخر مإ وَأَمَافُ أن يَأَكُله الدب وَأنسْرَ 


عَنّهُ علقِلو يت 090 46 فالأمرٌ من فراقِه حَوني أ كله الدع حينٍ عَفَلةِ مِنْكُم. 


وقد لقى ‏ لكل - عل الْسِيّتِهِم حجَّةٌ يْتَجُونَ يبا وعَذْ را يَعْتذرونَ به. 


قَالاً # ول لتر بغار ْ ب: تُقِيِمْ لك 8« لين كله أَلذَّنْكُ وَتَحَنُ 
ملاتا جمَاعَة هآ لّحَيِر مر لحِمد (2) وَل تَكُونَ خايرين الك وفي كلايهم 


2 6 7 اننم ونوا عه خاطة اطي جاهة قلة وكل فر 
و 


العبْدِ تحَمَظُء ومتى كانت فوَةٌ العَبْدِ تُغْنِي عن فُوَّة الزّبٌّ؟ 


قا ارا لانو رتراس اليه عل حزن تلع بدا فيغر 1 
مَنْهُم على يُوسّفَ لكنّهُ يحَافٌ عليه من الدب في سَاعَةِ عَفْلَةِ منهُم. 

16 الفراق» فَقَد أرسلة اقلينة - اليا لاس الْوَائيقق 
وَالعهُود: فا وَإنَا لَُتَصِحُونَ '(25) ١4‏ 9 وَإِنَا هه لَحدفِطوت 2 46 ١‏ إِنّآ إذا 
ل 

يُوسْفْ في غيابَة الجبّ 

وَل يليوا إلا قليلا حنّى عَدَبُوا آنْسَهُم فيا أَقسَمُو ا وأَخْلَهُوا ما وَعَدُواء وم 
يراعوا لأييهم عَهْداَء ولم يَقُوا له وَعْدا مَعّ أنَّ الوَقَاءَ بالعَهْدِ من واجبّاتٍ الدّينٍ 
دافا . له 3 ل كات مشولا كد [الإسراء] 

ا ل 7 ارس يد 
ولحاي لاتبدا مو لبو رامس » رأيكم 98 أن يحْملُوهُ * فى عبت 
آل #أن يلقُوهُ في غَوْرِ البيرِه نقَذُوا ما عَرّ مُوا عَلَيّْه. وقد خف غراث و9 كنا » 
للدّلالة ة على فَجَاعَة ة الأمْر ومَظاعته وفداحته؛ فا حَدَتٌ | تشْرحة العبّارة ولا 
تَكْفِي فيه الِشَارَة. 


000 الخلّب: : السّحابُ يُووِضٌ يَْقُه حتى يُرْجَى مَطره ثم يِف وينقشعء يُضرب مثلاً لمن يعد 
ثم يخلف. أو لمن يخدع بالقول اللّطيف. 
30> 


رس و 


وتَقْدِيرُ جواب هلما # المحذوف أَنَّيُمٍ جَعَلوه في غيابة اليثر بعد أن تَرَّعوا عَنْهُ 
تريضةة ركان ملم ما اله يداعليم؛ » فكم في هذا الحذف من تعبير وتمويل» أيضاً 
القرآن لم يفصّل في هذا المشهد لأنَّ بيانه من شأنه أن يخري من سقمت سريرته على 
تعلمه وتتليلة: وهق حلاف ما أراة اشايمال من التفير من هذا التمل وتشنيعه: 

وهكذا تدكّروا لَه وألقُوهُ في ظلَّاتِ البثْر بلا ل 
يَرْحمُوا ص صِفْرَهه وم يَرََهُوا ِضَعْفِهِ ولكن مَنْ كان الله له أئيساً َكَفى بالله تعالى فهو 
حسبه؛ وما أحسن قول القائل: 
ولا تمْرْعْ إذا ضَاقَتْ أمُورٌ فكملهه_نلُطْفٍ حَفِيُ 

قد أرادَ الله تعالى أن يُطَمْيْنَ تَفْسَ يُوسْفَ ويُسَكنَ رَوْعَهُ ويربط على ليه 
فأقيض : إليه انأل شفط [ له" الجا والقلاص ع مذو المنة وستيكوق له 


5-8 1 عه 2101 00 


لدم الخال وحُسْنٌ المآل» قال تعالى : قينا 0 هنذا # أي 


- 


قزر شرك كترها شك عع لك عدا وتوف الال يز اب 
سنوت( 6 وَفَتَهَا أنَكَ يُوسْف؛ لِعْلوٌ مَكانِكَ» ولطولٍ العَهْدِ. 

ع جد .ايل تأر ٠.‏ معام اعد 0 عو وي.ق سخ مسحي سس ماخ وو ورم م 

قد ل ددن ونث علط نيعت لل 
نووست (20 4 كا تَحَقَقَ عَدَمُ شُعُورِهم بأنّه يُوسُْفُء قال تعال: :9 وجآه 
ل مكروت (جت) 4. 

ظلْم ذوي القربى 
مي دا مايرم و يحانج د بو عي 1 
ألا ال الله الْحسَدَ! كيف يَضَيّعٌ أحأ بأيدي إخونه وَيريْنُبَيا في أعينٍ عَيّنِ رجا 


ع 


سوا في بَيْتِ النبوة» ويُفْجِمُ أ باجنا دق يدي أينائه 


3 2 2 3 8 9 
لقد جاءت رمّيّة يُوسّفَ من عند إخوته» ولو جاءت من عند غيرِهِم لكانت 


7 


0-4 
ا 


أل أثرء وأحَففّ ألماً! قال طرفة بن العبد: 

.ةو م 5 ا 2 م 3 8 0 كك ره ١‏ 

وَظَلْمُ دوي القربى أشد مَصَاضةً على المرءِ من وَقْعِ السام ال 
لكر الله تماق اتتكعرة الخلضين من عِبَادِِ بألوان الرَّرَايا وضروب البلايا؛ 

ليكونوا أَقَدَرَ على حَمّل الرّسالةٍ وأداء الأمانة, واحْيَالٍ الأذى في جَنْب الله تعالى. 
مكنذا ادك تركف د ايلات و ختائة القرة نا عنبن كان ختزاطرة؟! لكله 

كان يَسْألُ نفْسَه كيف سَوّلَتْ لهم أنْفُحّهُم هذا الأمر؟! وكيف تَطِيبُ لهم أنفسهم أن 

له 03 ---ه 
يتركوه في ظلمات البثر؟! لكن الذي لا شك فيه أنه إن قَطَمَّ الرّجاء من عودتهم. م 
يَقَطّع الرّجاء من رحمة الله تعالى. 


عودة الأبناء إلى أبيهم يعلوهم البكاء 

... اللّيلّ حَالِكء ويَعْقوب - الف في بيه يَنْتَظِرٌ عَوْدَءَ يُوسُفَ لَْظةٌ بلحظة: 
0 

قال تعالى: 98 وَيَآمْو عكَة بكرت 4.. ا خم الدّمُوعَ إذا 
كانت دُمُوعَ المّاسيح! 0 ا فقس الل 0 عبّاءَنة السّوداءَ على 
الكون, عَادَ الأبناءٌ إلى أبيهم يُظهرون الخُرْنَ ويَرَْعُونَ أصواتيُم بالبكاء. وإنَّ) 
حاير العفناء لكر وا في العِنْمَةٍ على الاغتذار بِالكَذِبٍء وحتَّى لا يتيينَ 
21 ب - لينلا - ذموعهم الكاذية. 


وقد أخبر الله تعالى عن بكائهم بالفعل 98 يَبَكْرت (5) 4 ولم يخبر بالاسم 


200 الشّنقيطي " شرح المعلّقات العشر " (ص72). 


77/ 


(ياكين)؟ لإفادة 0 للبكاء ا اي وهو ا حكاية الحال الماضية 
الطاب ون الأسو بلقل إذ أن الفعل يقيذ تجن والاسم يقيد الو ت: 
( لأ ينانا ْنَا َي # دو ونجري ونتسابق طإوَركََا يُْسْقَ 
1 ولسي الح وله را رس بج الخنطيا» لد 4 فجاءً 
الذّمَبُ َكَل ولو قالوا: “قاف تَرسَهُ الذَئبُ» لبقي مِنْهُ شي يَسْبَطِيعٌ أبوهم أنْ يُقِيمَ 
الدَّلِيلَ عليه ولكن 8« دَأَحَلَهُ 1م42 ينل لطبا شنا د دان 
ويَكَادُالْيبُ يَقُولُ حَذُوني 2ل وَمآ أت بِمُؤْمِنِ لا وَلَوْ حكن صَددٍ صددوين قن 0 *# 
أي وما أنت بِمُصَدَّقٍ لنا فيا تَقولُهُ لك. ولو كُنًا في الواقع صادِقِينَ. 
تحمل (لو) في الآية يمعنى (إِنْ) الواقعة للجزاءء فإنّك تقول: أنت لا تُكْرمُني 
ولى أكرمعةة: تزين(و[ن):«وعلن ذلك #المعتن:.وها ألت يمؤمن لنا.وإن. كا 
صادقين. 
من بديع القرآن الثنكيت 
نلاحظ في قول الله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب ط وما أت يمؤمن 6 أنه م 
يقل: (بمصدّق)» أو كلم سواه فلن رويط كلهة ق] خلياة ران قم سيدانه 
:9 يِمُؤْمِنِ #* بالذكر دون بمصدّق؛ لأجل نكتة في المذكور ترجّح مجيئه على سواه 
وذلك لا في الإيهان من الزّيادة في المعنى على التّصديق» وهذا يُعْرَفٌ في علم البديع 
بالتّتكيتء وهو أن تقصد لفظاً دون لفظٍ لمعنى من المعاني» ولولا ذلك لكان الكلامٌ 
ففي لفظة 9 بِمُوَمِنِ #6 من المعنى ما ليس في (مصدّق)» وذلك أنَّ (مصدّق) 


١لايل‎ 


من التصديق» وأمًا 92 بِعُؤّمِنِ * فتحمل معنى التّصديق وإعطاء الأمن» فهم 
يطلبون تصديقّهم وزيادة» وهو الأمن؛ فلهذا جَنَحَ إليه وم يُعاقبّهم. 

أيضاً القرآن لم يقل: وما أنت بمصدّق لنا ولو كنا صادقين. لأنّه لا يقيم وزناً 
للتّسيق والتنميق والتّجئيس في الألفاظ إذا كان على حساب المعنى. 

ومن بديع ا قوله تعال: :( ليك لا نَفْمَهُونَ شَبِيِحَهُم ...4080 
[الإسراء] فقد اختص 38 تَفَفَهور هُونّ 6 بالذّكر دون طبر ال الامسسن نات 


ل ” ل 


على العلم؛ ومنه قوله تعلى: ووَهُ ود وهم َل لهو رهم ...50 #6 [الأنعام] 
فخصٌ ظُهُورهم 6 دون (رؤوسهم) كون الطيوق أقوى على الحمل» فكنّى بها 
ل ان 


006 دون العروق لاله قناظ القلبة وهو ا انقطع مات 
الأنننان: 


قميص الجفاء 

وَجَآءُو عَلَ قِيِصِهِ. بد و كَذِبْ # أرادوا أن تعر دوا كم ويُوثقوا تَبْرِيرَهم» 
فَقَدْمُوا لابيهم فيص يُوسْفت - اككلاا - وعليه 2 م كَذْبٌ ا وَوْصِففَ الدَّمُ 
بِالَصْدَرِ مُبالَعَْ كأن الدّمَ هو الكَذِبُ عيئة. 


0 0 


ولكن مَهَا دَبّرَ امون وفَكل الفاعِلُونَ فلا بُدَّ أن يَثركوا حَلْمَهُمِ علامَاتِ 
وآثاراً تَنبْتُ مجم الفاعِلُونَ فا أَسَدَّ عَفْلتَهُم! ققد جاؤوا بالقَمِيصٍ ليَشْهَدَ كم 
بصذقهم: لكا طلا عل كيم فقن نموا أن يُمَزقوا التَيْصّ)» 00 


يَعقَوبُ ‏ التق فأيٌ ذ نب حَلِيمٍ عاقِلٍ هذا الذق افا ترقت كل دون أن يسن 


>39 


1 اه 


* مر 5 ىم بج ور كه هه 65 يم اك ل 
قميصه؛ أو مخدث : فيه أي خدش أو خرق أو تمريق؟! وأي ذتب رَشِيد هذا الذي 


53 ع وو 
ينع القَميصٌ عن يُوسُْفَ أوَلاً ثم أكُلَهُ؟! ويعدما حسبوه ورّقةً رابحةً في أيديهم 
وحجّةَ دامِعَةَ هم إذا به حُبجّة ساطِعة على قَسَادٍ دَعُواهم؛ فليْسَ أدلّ على كَذِبهم 
2 بشامى “ااي مر ًّ مودس مهو بو وير 5 عر 
من فَمِيص يُوسُفَ غَيْر ا ممزّق 9[ ومن ل يجعل اه له 4 فور َمَا لك ين فور(2) 4 [الثور] 
وصَدَقٌ القَائلُ: 
إذا لَمْ يكُنْ عَونٌ مِنَ الله للقتى كَأَولَ مَا يفضي عَلَيْهٍ اجيَهَادهُ 


يعقوب يتلقى الخبر بالصبر 
فك للقن د م 


لذي ثَالَهُ: :3 بل سَوَّلتَ 3 ون لاما 0 
ف َنم َيه اشرب قد عن التُصريح بَكَذٍ يم 
ا جل سل ادنر اذ قيطا بأعا يلد علاط جلي" 
0 ري ا لا له 
عَدَة شوق الصّير اويل 99 وَأَنَّهُ ألْمُسَتَعَانْعَكَ #احّالٍ 2( ما مَصِفْود 
وتذكُرون مِنْ أَمْرِ يُوسُفَه وعلى ا كي ناف ركفب حتيفظم. د( لكل 


0 2 ف ل ا 5 


مُسثقر وسوف و (5) 4 [الأنعام] وكل آتٍ قريبء وكلّ هم إلى فرج . 
معي فاق بانترباه فرك كا امدوهارا عي 


وأَنْتَ عِنْدَ الله تعالى من الصٌّابرين! 


الصَّبْرُ الجميل 
يرّعْ يَْقَوبٌ ‏ الا - ول يَيلَمْ ولم يَشْكُ أَمرَهُ لَخْلُوقٍ؛ لاه نب حَلِيمٌ» ومن 


كَانَ كَدَلِكَ نَهُو أَهْلٌ للصَّبْرٍ المجميل» ونَحْنٌ بِحَاجَةٍ إلى رَادٍ من الصَّبْرٍ تُقَالُ به ما 
يُمْكِنْ أنْ تتَعَرّض لَهُ من كرائه الأرو وحَوازب المُطُوبء وسَّدَائِد المحن» والبلايا 
ّي تحمل المناياء ولِذّلِكَ ترى الوصايا تابَة في الُرآنِ الكريم لي 6 لِيكُونَ 
مثالا لِلصَّبْر اجميل» قال تعالى: 

:ل دصي رَكمَاصَبرَ ولوأ لحر مِنَّ الْسْلٍ ... (50 #* [الأحقاف] وقال: موَأصيرٌ 
حَقٌ يح مذ َمْوَي كيين 07 4 [ يونس ] وقال: ل صر وَإنَ أله لايضِيعٌ أَجْرَ 
لْمْحَسِينَ 55 # [هود] وقال: «9 وَأصِيرٌ وَمَاصَبرْك إِلَايأَئَهٌ وَلَا غحْرَنْ عَلْهمَ 
ولا نلف فى صق ْنَا يَتَحكُرُونَ 57 #* [التّحل] وقال: «ِإوَاصَيرٌ نَفْسَكَ عَم 
ين يدعو وَيّهُم بِالْقَدَوة ولتي يِيدُوتَ وَجْهَهّ... 45 [الكهف] وقال: 
« صر ع مَامِفُونَ وَسيِحَ بحَد رَيْكَ مَبَلَ طلوع الم ويل غرويا ... ( 6 
[طه] وقال: «( فصر إن وعد أله حَقٌ وَلَا مسْتَحِفَئك اين لا بقرت 15 4 
[الرّوم] وقال: :9 أصْيرْ عَكَ مَايمُولوَ وَذَكرَ بدن داورد د الي موب 10 4 [ص] 
وقال: 3 فَأصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ لَه حَقٌّ ...(00 [غافر] وقال: 2آ وَأصَيرْ لحك رَيْكَ 
كك ِعبنًا... (2) 4 [الطُور] وقال: طط مير يلريك ولا كصَيسِ كلْوْت... 
(2) # [القلم] وقال: 3 قَأصيرٌ صَبرا حيار # [المعارج] وقال: ف وَأَصَيرٌ عَلَ ما 
بون وَأَهجْهُمَ هجر جا (5) 4 [المرّمل] وقال: «( رَبك تأضيز () © [المدَثّ] 
وقال: ول اضر لكر رَيْكَ وَلَاطِعْ نه اما وفوا 50 46 [الإنسان]. 

وَقَد كَانَ التي - كم أَرَادَهُ الله تعالى قِمَةٌ في الصّبْر ينا جَعَلَ الصَّحَابَة-#:- 
عل اد وكا واس لكر اجن 


00 - 8 مر تجو 2 0 8 2 عإلرو ا سم سم 
وَقَد بيت الآياث لَنَا أن الصّبْرَ دأبٌ أولي العَزْم من الرّسِلء وأن عقبَا حَمِيدَةٌ 


سر 0-4 
28 11 01 


ومن تَجمَلٌ به مَأجُورٌ تنا وق الصّروة لومم بحسا (5) 4 [الزمر] وأ من 
لحن 


تصَير يُصَيْرهُ اله تعالى هل وَأَصَيرٌ وَمَاءَ ا [التّحل]. 


20000 نا في القّرآنٍ الكّريم الأمرٌ به: :3 يتأيها 
الذرتت عا موا أصبروا ماروا + 29 )4 ال عمر ان] ومَدْع أَمْلِهِ: هِإوَالصَبرِيَ في 


لأس وَالضََّاءِ وب البأين أَوْلَهِكَ الدينَ صَدَفْوا وأَوْكيِكَ هُمْ الْمنَُونَ )4 [البقرة] 
حب الله تعالى لمن تَسّكٌ به: مل وَأسَُيحبٌ ألصَيِرِنَ (8 4 [آل عمران] ومَعِيْتَةُ لهم : 


سر سرعه لور سوم سايلا 


,8 :م اشر (5) 4 [البقرة] وأن الصَبر َي هم: إوَلِين صَبر لهو حَيرٌ 
بت 059 »* [التحل] وأنَّ الصّبْرَ نعم السَّبِيلُ على مُقَاوَمَةٍ مَِ التَائبةِ وكَسْر 
2 0 ل ل وآلَهُ الْمسَتعَامْعكٌ ما تَصِعُوَ (0) # [يوسف] وأنَّ عاقِبة 
وى والصَّير القخ: < إه من يَيّقَ وَيَضَيرٌ فرك أله لا يضِيمٌ أ 
لْمْحْسِنِينَ (8) * [يوسف]. 
اللّهُمَ اجعَلْمَا عِنْدَكَ في ديوان الصّابرين الشَّاكِرينَ 


شزعة المسابقة 


قوله تعالى: 35 كَالُوأ يبان إن دَمَبْنَا مَْمَبنُ ...07 4 يدل على أنَّ المسابقة 
فرك وتو ع ناهد سيا 1 لام جهةا لدي لمق معن دن 
كارك و الكا ار جَتٌ مَعْ الي - 2- في بَعْض أُسْمَارِ وَأ 


جَارِيةٌ ا م وَ أبُدّنْ قَقَالَ ل تقدمواء فقوا 3 كال + كما 


عنَى أسايقكء فَسَابِقتَة سبق فَسَكْتَ عَني حَتَّى إِذَا حملت للحم وَيَدَنْتٌ 


و 


نَسِيتٌ حَرَجْتُ مَعَهُ في بَعْضٍ أَسْفَارِو فََالَ لِلنّاسِ: كدعوا تقَدّمُواء ثم قَالَ: 
كال عت 0 افرع لقاب قي فَسَبَقَِي» فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذه بيلك "0 


9 


)١(‏ أحمد" المسند " (ج8١/‏ ص/0١/‏ رقمة5715). 
3 


كما سَابَقَ النبي - بين الخيل لما في ذلك من المصلحة في إعدادها للقتال كرّاً 
وفراء أخرج البخاريء عَنْ عله بن عر " أن وَمْنوْلٌ الله يك سَابق لحيل 
لي أَضوِرَت” “من لق وامذها كه َي الْوَداع» وَسَابقَ بْنَ الل الي 1 تُضْمَرْ 
مِنْ التَّة إلى مَسْجِدٍ بَني رُرَيْق» وَأنَّ حَبْدَ لله بن عُمَرٌ كان فِيمَنْ سَابَقَ 0 
لا تلقُنوا أولاذكم الحجة فَيَكَدْبُوا 
لقن يَحْقُوبُ اكتة أولادهٌ المجّة فَكَدَبُوا قال لكم: م وَأحَاكُ أن يَأَكُل هلدب 


“<2 


407 تأخارا نع تويك الكرنا ووتارج ختوي قار « كله 
لذب ... 0 4 فائهّم. 
الجهل بالغيب 

عَرَفنا أن يَُْوبَ - اا - قد َم يُوسفَ ويه أمانة غالية تع ويَلْحَبُ؛ 
لو يد ه في غيابّة الجُبٌ وَحِيداً ريدأ ولو 
اطَلَمَّ يَحْقُوبُ - أ اوعد الحو جر ون ار ريا لتر يرجيس له 
ولكن لا َك اليب املق إلا اله جل لك القت لبدو السك ألكبر الْمتعّال 
(4 [الرَّعْد] 

إنَّ حِكْمَةَ الله تعالى اقْتَصَتْ أنْ نفِيَ صَفْحَةَ العَيْبٍ عَنَاء لِتَيِيرَ الْمْجْرَياتُ في 
طريقها السّلِيم» وقد أققَلَ الله تعالى أبْواب مَعْرِقَة العَيْبٍ عَنَا و ل 
النََّسٌ العَيْبَ لكَانَ أَكُبرَ صَرَرِ عليهم» ذلك أنَّ العَبْدَ لو اطّلمَ على صَفْحَة العَبْب 


)١ (‏ هو أن يُقَلّلُ علمُها فترة لتكون أقوى على الجري 

( ) موضع بالمدينة منه أجرى التي -- الخيل في المسابقة» وبين موضع اليا وثئيّة الوداع 
نحو ستة أميال. 

( ") البخاري ' اصتبع الخاري "(ما/ج ج١1/ص81 )٠ ١:‏ كتاب الصّلاة . ومسلم" صحيح 


مسلم بشرح الثووي ' ' (ما/ ج07١/‏ ص5 )١‏ كتاب الإمارة. 
وذ 


وعَلِمَ أنّه سَيَمُوتُ بَعْدَ عَامٍ مثلآ م يُمَكَر يما في عَمَلٍ أو في شأنٍ من شؤون الحياة» 
لقال خويا؟ يكفزة أجل ساعة يكن مناعة. 

أيضاً لو اطَلَمَ النَّسُ بَْضْهِم على ما في قُلُوب بَْضٍ من الف واحِقْدِ والكزه 
والضَغِيئَة والِل والياء... فَكَيّْف يَعِيشٌ الئاس سُعَدَاء؟! اهل بِالعَيْبِ 
ابل الَهُلٌ بها في الصَّدُور والقلُوبٍ رَحْمَة من الله تعالى تَضْمَنٌ لنا السّعادة 
ونحرة لا قله 

ول يُظْهِر الله تعالى على غَيْيه أحدا إلا بَعْض الزَّسْلِ؛ لِيَكُونَ مُعْجِرّة لهم» قال 
تعالى: 98 عدم أَلْمَيِيٍِ قلا ظهرعَلَ ع ًٍِ ب كنا (©) ل من أرقن من رسُولٍ 7 
يسنك من بن يدون حَلفومرصدَا 050 6 [الحنّ] فالرّسْل مؤيّدونَ بالمُجرَاتِ» ومنها 
الإخبّارٌ عن بَمْضٍ الْحيَاتِء كما قَالَ تعالى عن عيسى الكل _: اريشم ِمَا نَأ طُونَ وما 
َنود ف يوْتِحكُم ني دك لَآيةَ لَك إنهُشْم مُؤْمِيت (80) 4 [آل عمران]. 

أمَا عُشّاق الضَّلالٍ كالعرّافين والعباقرة الفلكيّن والرَّمَالِينَ والنَّظِِينَ في 
الكَففٌ أحمَاد الشَّياطِينء الّذِين أوهموا النّاسّ |4 كم قد عينُوا على اللُوح المحفوظهء له 
يَعْلَمُونَ من الغيب شيئاً ولا يجُورٌ تصديقهم 9 مَقَلْ إِتَمَااَلْمَيبُ يب يِل فَأنتظِروا في 
معَكُم يرس الْمننظرِينَ (5) # [يونس] 

لل ا ا م وَيََلم ما كَدسبُونَ (2) 6* 
[الأنعام]» و« يَمْلَم الْجَهَرَ م الْقَول وَيَحَكَم مات تكخخئه 408 [الأنبياء]» 
فل وَيعَلدٌ ما حفن وما نعَلبُوبَ (50) 40 [التَمل]» و مو يَعَلوٌمَاف لمات وَالْارْضِ وَيعَلدْمَا لمم 
ا لون نهعم بات ألصّدُورٍ 8 * [التَغاين] 

ومن جميل الموافقات» قول زهير: 


اق 


مس سعقدو درن ري 2 6 2 0 
فلا تكتَمُنّ الله مافي نفويِ كم ليخفى ومهما يكتّمالله يَعُلم 
وخر مَيُوضَمْ في كِتَابٍ فَيدَحَرْ لِيُوم الجسَاب أو يُعَجَل فَيُنقَم 

قاله زهير في جاهليّته» فوافق قوله تعالى: 3 فلن مُحْفُوا ماف صُدُورِكُمْ أو 
دوه يتكنة أهَهُ ... 15 4 [آل عمران] وهو قريب أيضاً من قوله تعالى: مون 
تَبَدُوأ ما ف ا 0 رت 
َعَم وَآمَّهُ كن تو قَدِدُ (183 6 [البقرة] 

| و ا 

كان خف ار له شرن اف - لأخيهم قَدَ حمَلَهُم على الخلاص مِنْه بِإلقَائِه 
ا ل ا 0 
ا لك ل لماي 

وَأوّلٌ جَنَابة ارتْكِبَثْ مُنْذٌ آدم - الف كان مََارّها اميس حَيّث قَتَلَ لخد 


اي ا 0 


ابني آدَم ‏ اتيلا عه قال تعالى: اذ كَرَيَا قربانا فنْقيَلٌ مِنّ أَحَرِجِمَا 


2 


ع ع ارس سس رصع 


َم بعل نالسر[ لَأَمَئكَكَ َال إَمَتمبَلُ َه َالْمئَقِينَ (5) 4 [المائدة]ء إلى 

قوله: 36 فَطْوّعَتٌ لهم عو 1 د لك و هه ضح من يريت 5 #* [المائدة ]. 
في الحسّد 

الحَسَدُ: أن يتمئي العَبْدُ زُوالَ النّعْمَةٍ عن صَاحِبها وتحوّها إليه» أو بعبارة 

أخرى. ا ليد أن ين الكجل لاحي ننم فَيتَمَمَ أن رول هه وتكون له دوت 

0 يحسُدُ » إذ الْحَسَدٌ حرامٌ شرْعاً» قال تعالى: و3 آم يَحْسُدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ 


اتوم لَه من فصْلِف ... ها 46 [النّساء]ه وقال تعالى: 3 حَمَسَدًا ين عِندٍ 


- 


م 


نميهم ... (3) * [البقرة] » وقال تعالى: ها ومن سََرَّحَايِرٍ إِدا حَسَدَ )1 4 
[الفلق] » فذمٌ الله تعالى للحسدٍ مقتض تحريمه له ونبيه عنه » ذلك أنَّالحَسَدَ مُنَافٍ 
حب الخير والإيثارٍ فيه» واعتراضٌ على قِسْمَةٍ الله تعالى مّنه بين حََلّقِهء قال تعالى: 
9 آم يحْسَدُونَ أَلنّاس عَلَ مآ ءَاتَنْهُم شه من فَضَلِو ... (50) 6 [النُساء]» وقال تعالى: 
«( أ يشو مََت ويك عن سنا نهم سكم فى التترة ا 
ون بحْضٍ دَوْجَاتٍ لُسَتََخْدٌ بعضهم بعص ا مَمَاجَمَعُونَ 57 * 
[الرخرف] 

وقال - 6 -: " إِيَاكُمْ والظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنّ أكُدبُ الْحَدِيثِ » ولا تحسّسُواء ولا 
و وا رولا قاس ةو نول دعقيو وول تدائنواء وكرت اعياة 
0 

وهناك حَسَدٌ بِمَعْنى تمَئّي زوال التُعمة عن مستحقٌ لها » وهناك حسد بمعنى 
البّغي والعدوان؛ لذلك قال تعالى: 9# وَمِن سر رَحَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ (زه) * [الفلق] 
دمت و قله تيو وغول تدا 

فمتى يَصِيدُ الحسد بَغياً وعَدُوَاناً؟ الجتواب: إذا سَعَى العَبْدُ في إفسادٍ نعمة الله 
تعالى على صاحبها » فإذا رأى نِعْمَةٌ وتَمَنَى زواها أو هَلاكّها أو تَنّى تحوّها إليه فهذا 
حَسَدَّ » أما إذا سَعَى ليفسد فيهاء وعَمِل على إزالتها فهدًا 9# إِدَا حَسَدَ '(8) * 
[الفلق]» وَهو سر مَن الحسد؛ لأنّه حسد مضاف إليه البغي والعدوان. 


)١(‏ النْجْش: ل 1 ثمنّ السّلعة وهو لا يريد شراءهاء ولكن ليَسْمَعَهُ غَيدْه هفيريد 
بزيادته فيخدعه ويغرٌ به ويوقعه. 
(1) البخاري " صحيح البخاري "(م4 /ج// ص84 ) كِنَاب الأدب » ومسلم " صحيح 
مسلم بشرح النووي "(م8 / ج١/‏ ص118 ) كتاب البرّ والصّلة. 
الى 


وَلّيس من الحسدٍ الاغتباط» وهو أن تتمنى مِنّ الله تعالى أن يكونَ لك من اير 
مِئْل غيرك دُوْنَ زّوَالِ ما عندّه؛ لقول لني يل : " لا تحاسد إِلّا في اثتتين: رَجُلّ 
آناء "انه القران افو تله انا انلك والتّها قول: ١‏ لى أرق مِثْل مَا وق هذا 
َمَعلَتُ كها يَفعلٌ وَرَجُلٌ آناد الله مالا مُنفقٌه في حَقّه َيقولٌ: كو أونيت مكل ما أوق 
هَذًَا لَمَعَلْتُ ىا يفعل "(0) 

فَمَنْ من من الله تََاى أن يَكُونَ لَهُ مِْلُ الوَّجُلين اللَّذَيْن ذَكرَهُما الين - #- في 
حديثه الدّريف أعطّاه الله تعالى مِتْلّهها في الأجر وَالنُواب؛ لأنَّ هذا حَسَدٌَ مجاز 
وهو ما يُعْرّف بالغبطة» وليس حسّداً حقيقياً. 

ويفهم من الحديث أنَّ من الغبطة أَنْ يتَمَنى الإنسان مِثْل النّعْمَة التي عَلَ أخيه 


يه 


مِنْ غَير رَوَاها عَنْه فَإِنْ كَانَتْ تلك التّعمة طاعَة فَّهِيّ مُسْتَحَبّةا وَإِنْ كَانَتْ من أمُور 
الدَّنْيَا كَانَتْ مُبَاحةء ى) يُفهمْ أنه لا غِبْطَة حمودة إلّا في مَاتَيْنِ الحَصْلَئَيْنِ ونحوهما. 

وقد أوجدت الغبطة في الإنسان لِينَافِسَ غيره من أهل الفضل في جلائل 
الأعمال» فيكثر الخ ويزداد انع ولم تُوجّد ليسعى في إزالة الفضل والخير عن 
أخيه» فهذا من الحسد. 

وَلا رَيْبَ أن الحَسَد أكثر ما يكون بين المشْتركين في حال من الأحوال: 
كامُشَْرِكينَ في صَئْعة» أو تجارة» أو زِرَاعَة» أوحَرْقّة» أو عِلْم» أو دِرَاسَة أو مَنْصِبء 
أو رياسّة» أو غِتَى... وكلّها ذَاعَ صِيْتُ الإنسان حَسّده مَنْ يُمَارِكه في ذَلِكَ الصّيت» 
وَكُلَّا ازَْمَعَ الصَّيتُ» وَحَسُنَ الذّكُرٌ ازْدَادَالحَسَدُ. 

وَإِنَّكَ لترى الحاسد لا يُرِيدُ أَنْ يُشَارِكَهُ في المجْدٍ والرّفْعَةٍ أحدّ ولذلكٌ تراه 


تنش ناهد لزاه التفيل: هن اتخقوو يول وإنقاق الأذكة بويني لجازكا الله من 


)١ (‏ البخاري " صَحِيح البخاري " (م1/ ج8/ ص 1719 ) كتّاب التَمَني. 
لع 


غَوائل الْحَسَّدء وأَعَادّنا من شَرٌه. 


مُقارَنة بين سيّدنا يُوسْفَ- #2 - وَسَيّدنا مُحمّد 5 في مسنألة وُجُود الأب وَعَدّمه 


ع 
0 


إِذَا عَقَدْت مُقَارنة بين سيّدنا يُوسّفَ - الفقة - وَسَيّدنا محمّد - #6 - ته أنْ 
ل لأ 1 0 عي مج« لا كرس 3 2 

يُوسْفَ لما وَلَِ و جَدَ لَه أبآ ينو عَلَبِهِ وتحيطه بَقائق الْعِنّاية والرّعَاية» ومحمّد - ل لَا 
را ا اه سان ا تر رن ممقسه 2 500 25 
وُلِدَ وَتَلفّت حَوَالِيه ] يِذ أبا» وَمَعَّ ذَلِكَ مَا أَغْنَتْ حََاةُ يَعْقُوبٍ - اقتقة - عَن 
1 م م مع و ار ا رهم لل صية ير 01 20 2 ون الى د 

ل ل ل وت ا 


واي فى 


يَعْقَوب - اللتقة - أن يَرُدّ المقادِيرٌ شَيْئَا وحُحَمَدٌ - يك - اليتيم يِّرَ الله له مَنْ سَِلَهُ 


4 


جا هو اع ادك وقوه قاقد قغال تتطها شو أن خبافالة الدايه لاتقل 


خروج يُوسْفَ من الجبٌ 

وَبَيِنَا يُوسف في الحبٌ متسب مره إلى الله تَعَالى إِذْ بجحاءت رِفْقَةٌ تَيِيدُ لضف 
وَعِنْد الجُبٌ الْتَدَبوا ساقياً يَرِدُ كم عَلَ الحُبٌء وَيَأَتِيهم بالماء» قَالَ تَحَالى 32 وَيَآءَتَ 
سَياره مسلا وَارِدَهُمٌ 0 > رَمَى الْوَارِدُدَلوَّهِ في الحبٌ قَتَعَلّق يُوسُّف يبَاء قَلَ) 

ع 

0 1011 2 و“ ئََ 5 ل ل و ال 0 من ص 
رآه 3 قَالَ مك مبشَرَئ هذا غلم © ناد بعر وَسُرُورٍ البثرى عل عَادَة العَرّبٍ كنا 
52 3 ل ساو رع دم مع 3 
ادق ا حشرة: :9 يتحسرةً علالْحِبَاد . (٠‏ #[يس]. 

َم امَو تَقَقَ الْوَارِدُ وَأُصْحابُةُ عَلَ إخفاء أَمْرِ يُوسُْفَ وَيَيعِه بِضرٌ مَتَاعاً كا تُبَاعٌ 
الْبِضَاعةٌء قال تَعَالَ 2 2 م م بنا مار #29 ] يخف عَلَيْه 
تَعَالى أَسْرَارَهم وَمَا عَرَمُوا عَلَّيهِ في أَمْرِ يُوسُْفَ وَلكنّ حِكْمَة الله تعَالى اقْتَضَتَ 
ذَلِك؛ القن ىَآسَه اكات مَفَعُولَاً وَل أله ْجَعْ الوذ (4)20 [الأنفال]. 


1:4 


ل يدس وخ دس 


ومن حت الحبٌ إِلَ ين ارق قال تَعلل: +9 وَسَرَوْه تصن بيسن 4 أي وبَاعته 
الَافِلّة تمن قليل ناقصء يقال: تيت الموء إذا بعته وإذا اشتريته» ومنه قوله تعالى: 
9 وَصِبَ ألنّاس مَن يّرى نَفسسةُ نفسمة أبيمآء مرضحات أله . 00 [البقرة] أي يبيعهاء 
والكخين: لقص والقلّه ومنه قوله تعالى: هخسو الناسَ هر ...05 #6 [الشّعراء] 
أي لا تنقصوها 

درم منود * كع لقلتهاء و 6و درهم بدل من (ثمن)» والبدل 8 1 
ليستفاد قَضْلٌ توكيدٍ وبيان وتخصيص للمُبْدَل منه. 


وَكانوا فِهِ مِنّ دَألرّمِييت () # الرّاغِِين عَنْه؛ِ لجهلهم بمنزلته. 
38 


غ: 


القسنم الثالث 
قصته في بِبْت العزيز 
يُوسْف في بَيْتَ العزيز 
عَادَ عَزِيرٌ مِضْرّ بِيُوسُف بَعْدَمَا | شرَاه وَأَوْصَى رَوْجته أن تكرمَ إقَامَته وَمَتْوَاه: 
وَكَالَ ألْزِى اخائدة ون نر 44 لزعو عزيز امقر دا 10 َنود أَحكَرِيٍ موه 4 
فقاية عطناء ود العلقه شقان لإ عمعكأن َنَمآ أو يه > لَعلّه ينْفَعن 0 
تبن وتسّخذه وَلّدالَنَا وهذا يدلّك على أنَّ الت كان معروفاً ومعتاداً عند الأمم. 
ا ال 0 


7 وَلنْعلمه, 0 


0 ديث 3 ل ارت تر يكلف بنط الات وله لك عل أنرد 4 
لا يُعجره سَيْءٌ 96 وَلكنَ أ كر الاين له 0 رت (5) 4 حَقَايا حِكْمَته وَلُطْف 
تذبيره. 


وعندما نق رأ هذه دمل الميٌة: ل وك نالصاوي ... 450 


وَيُصَمُكَ من كول الْحَاوِيثِ ... ((©) 4. 
و - 


وَقَد قد تحقَق ما رجاه العريز في يُوَطفَ من حير ع 
الشَّرريفء أو حِينَ صَار عَزِيزاً عَلَ مصر قَحَدّم البلادَ وَالعِبّاد وَأَخير 


ف عر 04 


به المصريين حين بَعَثه الله تَحالى إِلَيْهم تيآ وَهَادِياً وَرَسُولا: 0000 


11 2000 ع وررع ‏ 4ك كسبل وخ و كا عع 
خطاباً للمصريين: 98 وَلْقَدَ جَآء حكم يُوسفٌ من 6 26 شما زا في شك مما 


اه 


برسم ا الت على لخر وحوح سج موسا 1 0-2 
جآءة كم بوه حوه إذا هللك فلكم أن يبعمكت أله من بعدوق 0 2« 
امر] 
أ 32 ل ببس شه 0 ه9١‏ 7 قر 2 5 أ[ سام لان 0 7 0# 
وََرَ الأيام؛ وَتكرٌ الأعوام, وَيَبلغ يوسشف منتهى شدته وَقوتِه وَيَمن الله تَعالى 
عَلَّيه جَرَاء إِحسَانه يتِعمّتئن فيهًا اير الكثير: الحَكُم والعلم» قال تعالى: 35 27 
رم صخر ره ل مر اي مر © م سس يرج 000 
ْلَه ايسَهُ حَكما وعلما وَكنِكَ يحرَى الْسحَسِرِينَ (59) 46. 


ع اهن ون 1327 ل اك مي اس 0 2 صب اط سم 1ه 008 
وَالآيّة تحض عَلَ طَلَبٍ الفقه وَالعلم بالإحسان» فونة الله تَعَاى ليست خاصّة 


« 


بيوست: طإ وَكدِكَ بمرى الي 4 6 كا يُطْلَبُ اليل بالتقوى: «ز قرا 
َه وَيصَلَمُحكُمْ أ ... (59) 4 [البقرة]. وَبالإيئان الحقٌّ: ول وَمن يوم بألل يد 
َه ... (5 6 [التّخابن]» والاسْترّادَة بالدعَاء موقل رب ردْفِعِلمَا 28 6 [طه] 
الغكم يأتي في القرآن بمعنيين 

الحكم: مصّدر للفعل الثلائيّ حَكُمَ» ويرد في القرآن بمعنيين: الأوّل بمعنى 
القضاء بالعدل» نحو قوله تعالى: و( كَلِكمٌ حك م حك يكم وَمَهُ عل حكيءٌ (5) 16 
[الممتحنة]» وقوله: :9 وَيِفَ محَكموَكَ وَعِدَهمٌ ألتَوربةٌ نيبا حَكم امه ...120 4 
[المائدة] وقوله: 32 إِنَ ريلك يَقْضى نتم كمه ... (00) 46 [التّمل]. 


والثّانِ بمعنى الفقه والعلم» نحو قوله تعالى: 2ل وَلَمَا بَلََ شد َاينَُ كما 


وَعَلك مَكَدَلِكَ 59 المي نََ © 4 وقوله: 0 دعل 008 م وَعِلْمًا 5 
(59) [الأنبياء]» وقوله: م« فَمَهسَئَهَا لين وَحكُلًا َلَا حَكمَا وعِلْمًا... (3 16 


5-4 
0000 لح ع 


[الأأنياء] وقوله: طوَلنَ لدم وأاستوك دحك وكيك جر الْمُحيِنينَ 
409 [القصص] 


وقلتيوتى عدا املصندن عسيلا اعون مع تكو قوله :تحال: :9 فصر لحك ريك 
ولا ِعْ سه “اما أَوْكَفُوًا (1)50 + [الإنسان] أي اصبر لقضاء العليم» ومثله 5 
:3 ضير ريك ولا 5 لوت اد ناد وهو مك رت 2 [القلم] وقوله: 
أشي لِشَورَيَك يد يكزرناً يسيع د نَيْكَ ين آم (29 4 [الطور] قهذا 6 
جه باس مخ الشف : القضاء. والعلم. 


3 
5 


مُرَاودة امرأة الْعَزِيز لِيُوسُْفَ 
حَلَّ يُوسّفُ في كَلْب امرأة العَزيز محلا كبيراً من حَيْث لا يَشْعْر وَظَنّت أَنَّه حينَ 
يَعْلّم بِمَيلها يُسَوٌُ السّوُور الْعَظِيم 9 وَروَدَنهُ أل هُوَ ف بَتِهَا عن َفْسِهِء # هَكَذَا 
عَبّر القرآن الكريمٌ عَن امْرَأَة العَزيز بالاسم الموصول المفرد الموَنّثْ :9 الت #6 وهو 
المسند إليه» زيادة في 00 فهو مسوق لتنزيه يوّسُفَء والسّتر عليها. 


0 00 هنا التُعبير عن لسن القبيح استهجن بالكتاية عنه باللّفظ 
المهرّبٍ الذي لا ينبو عنه الطّبع» » فقوله : 8 وبَووَنَهُ أل هُرٌ فى بَيْتِهَا # كناية عن 
المخادعة. وما احتالت به. 


اي م مر 


« وَعَلَقََتِ الْأبْوابَ * وَأَحْكَمَت إِعْلَاقَهَا وإطباقهاء وَدَعَنْهُ ِل تَفْيِهاء 
ولت هي هيت لك * واللّام في ©( آ لت 6 للتببين» والمعنى: سّ أقبل» تَعَال 
أقول لك! وَمَذًا يدَاءَفُْسها الأمارة الّي رينت ت ها السّوءَء وكلمة 8و هيت # وحيدة 
الو 

قَلَّا سَمِع ‏ الللنتلة - نِدَامَهَاء وَعَلم مت قأماة وَرَدَّ كَيْدَهَا إلى َخرهاء 
عقف وَامْتتع» وأَبَى إِبَاءً شَدِيدا وَدُون أذنى تَفْكِيرِ وَبلِسَان التََّوَى قَالَ َالَ مَعَادَ 


م 


مد 


أهَهِ 4 ألتَجىء إِلَ الله. أرتكنٌ عَلَ جناب الله أنَحَصَنُ يحمى الله. 
.2 6 00 مر 1 5 كر ساس ره وه 
موقف مَبْدئيٌ وَتَابت لا يَقبّل المساومة 88 إِنَّهُ رَقَهَ # يَعْنِي به إلمه سُبّحانه 
ل ل سس ك2 7 0 > 52 1000 مع 7 
أَحَْسَنّ منواى * عَمَرَنٍ بإخْسّانه. وَكَلَأنِ برعايته» قَلَا أَعْصِيهِ؛ 98 إن لا يِفْلِمُ 
الظيلموست (5) > وَهَذا ندَاء نفس يُوسف الَْطْمَينّ وَههَات عَبهَات بين نفس 
كرأ القروو الأقارى ونين ترف الطعة: 
78 ع ل لامر و ع م 
وهكذا بعد أن علقت عليه أبوابَ بيتها فت الله تعالى عليه يَابَ العِصَمَقء فلم 
595 41 7 : 507 يه 
يضِرْهُ ما أَغلقٌ بعد أن أكرمه الله تعالى بما فَتَسحَ عليه من الحكمة والعلم! 
مودس ايام اعذ لسعاي ع اميم ال ا 0 
98 وَلْقَدَ همَت بو وهم بها لوَلا َّ رء برهدن رَي 190 * وَفِ هذ 
. 0 وَزْلّت أَقْدَام» وَضَلَّت أَفْهَام؛ ففي هََذِه الآية ا 
عق بير تيز هو 5 آل 22 4 
سَملوَاتُ يلفطرن مه وَتنشّقٌ أ رص وَجخِرٌ لَْبَالُ هذا )4 [مريم] 


زر لم و _-_-- 


وَتَفْسِير الآيّة جدٌ يَسِير و3 وَلْقَدَ هَمَّتَ يو 4: كَكَام تَآمتقفْ عَلَيه كه نبتدى 


1 


ل سرصم يت سل 


بقوله تعالى: 3 وَهَمَّ يبَالَوْكَا أن يا برهنَ رَيو- # أي وَلَوْلا أن رَأَى بُرْهَان رَيّه َم 
ل ل ل 
وَلَا هَمّ بالفعل» وَالَكية نَاطقَة مَصَرٌ حة يذلك» فَهَذَا لكام من قبيل اله لتقديم 
والتاخ» ونظة دليف 3 قله تَعَالى: «9 إن كاد ت برقب يف لولة أن رطضا عل 
لها لتكورت بن الفزبييت (5) © [القصص] أي لوا أن ربط على كلها 
لكادت تُبْدِي به قَهذا عَلَ تَقْدِيم الجواب وَتأخير الشّرطء أو عل كدف اشوا 
لدلالة مَا قبله عليه» وهذا التَّقْدِيم وَالتَأَخمِر إِنَّا جاء لِوّجوه بلاغِية وَحِكَمِ رياني 
َأمُور انيه وَنمهت الْقَضية. 

نعم» هذا على التّقديم والتّأخير» ولذلك لا ينبغي أن نقف في المعنى عند قوله 


هه 


ل 


تعال: و5 هم يما ونسكت؛ فقد يتبادر إلى الأفهام والأذهان أنَّ لهم قد وَقَعَ 
وال كلاف قل يدل فوته كمان: ف وهم يبا على ثبوت الهمٌ؛ لول نرت 
امك لوجوقة فاك القع وتوعة لريرواووية ترات برعاو ركه قا طليرها: 
لولا أن رأى برهان ربه لهم مباء لكنه رأى البرهان فلم مهم مها. 

فأنت تقول: لقد قتلته لولا أن تداركتني رحمة الله. فلو وقف السّامع عند 
قولك: لقد قتلته. لتومٌّم أنَّ القتل قد وقعء والحقيقة أنَّ القتل ممتنع وقوعه لوجود 
9 لامي ويكون المعنى: لولا أن تداركتني رحمة الله لقتلته» فالقتل لم يقع 

غَياد ونظي :لله كلق القذة بالقز :"قز لله لقن حنيهنا لوه بدو له المطن 

ا ل ا 
لولا أن هدانا الله» فالهلاك ممتنع وقوعه من أجل وجود هداية الله تعالل» وكم من 
نظير! 

أمّا البرهان الذي رآه يُوسُفٌ ال 5- فقد أطال المفشرون في تعيبنه بلا دليل يدل 
مذي الكنات ان التتف نوق تمدن للك الارها نه تكلت عد ييز لشن إن 
معرفته إِلّا بالحبرِ المقطوع به وهذا مالم أقف عليه. 

أمّا معنى الهم فأياً كَانَ مَعْناه فَيُوسْفٌ ل يَقَعْ ادر اي ا / 
لوجُود البُرْمَان الْإلميّ عنده» ولنفي السُّوء وَالمَحْشَاء برمّتهما عنه - ٠‏ قَالَ 
تَعَالَ: # محكَدلِك ِتَصَرفَ عَنْهُ الشوه والسَحقة يي الهم منه 
بالمعصية؛ فالآية تَمْنِي أنَّ يُوسُّفَ كَابتٌ ا والثوةةالكقاء تمان 
إِلّيهء وَلَّو كَان الخال كا رَعَمُوا أن يُوسُفَ هم بالمعصية» ؛ لكان الّابت السّوء 


9 


0 1١6 


2 5 1 20 57 ع 7 
)١ (‏ يضرّب في المتداثلين» وفي التسوية بين الشيئين» والقذة: الرّيششة من ريش السّهام المقطوعة 
على قدر صاحبتها مثلا بمثل. 


والفشكاة والل 2 يَمْئِي إِلَيّْهها يُوسْفْء ولقال تعالى: لِتَضرفه عَن السُّوء 
وَالْمَُخْسَاء. فلدًا بتر قال ولك ركان : «الِنَصَرِفَ عند لشي والمكف > دل ذَلِكَ 
عَلَ نبَات يُوسُْفَ وَكَرّامّته وَعَلَ عَدَّم ممه با معصية» 0 
وَيكَي يَقطّعلله كُلَّ إِسَانء قَالَبعدذلك نه مِنْ عِبَا 
الشخلصيت (4)80:؟ ا ا 4 
يُوسُفَ» فَبإبايس قَالَ لله تعالى: «قِزَيك لخْتييَحَ كمون (15 إِلاعبَادَكَ ِنْهُمُ 
لْمُخلضيت 05 #[ص ] وَيُوسْفٌ من المُخْلّصِين» فهو مستثنى ب (إِلَا): 


ك أن الله تعَالى آتى يوسف الُكُم والعلم كَبّل هَذِْ الحادثة» وهما من 
باد لي تَعالى: 8ق وَلَمَا َلََأْدَّهد ايه َكْمَاوَعِلْماً عِلَمَا #. 
: إن يُوسف حاول؟! أَبَعْد هذا ايان يَقُول مُكايرٌ: إن كَانَ 
تنوع القراءات في :1 ألمَخْلِيتَ 6 بين البناء للفاعل والبناء للمقعول 
اللحة العريئة بي من خصائصها أنا لم اشتقاق» ولذلك قرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
وابن عامر» ويعقوب (المخُلِصِين) بكسر اللّام على أئهَا اسم فاعل في قوله تعالى في 
حقٌ يُوسُْف - طق -: مل نه مِنْ ِبَاوا ألْمُخلصِيت (6050* وقرأالآخرون 
«(المخلصِيت 6 بفة ف دعل ارسي 
والمعنى على القراءة الأولى: أن يُوسْفَ الطيطلة - كان عن أخلص دينه وقلبه 
وعمله وطاعته لله فاسم الفاعل يدل على من قام بالفعل أو تعلّق به وعلى القّانية: 
أنه كان من أخلصهم الله لنفسه واستخلصهم لرسالته واصطفاهم واختارهمء أن 


1ه 


اننم الشغرلة ين عن بخن وق عله الففل: 

ولأ سارف كن القزادقق في لمان ,والقرادة ياس الفاعل اتدل ل أذ يريك 
أخلص طاعته لله» نحو قوله تعالى: 35 كا لذ ةا 1 ين 1 
أليِنَّ..(4)5 [البيّنة] وما ذلك إِلّا بتوفيق من الله تعالى» والقراءة باسم المفعول 
تدل على أن الله تعالى أخلّص يُوسْفَ وهيّأه ليكون من المخلّصينء كقوله تعالى: 
:3 إِنَآ أخضكم بحَاِصَةفِ كك الدَارِ (8) * [ص]. 

فلا تعارض في المعنى بين القراءتين» فالقراءتان نتمم ءّ إحداهما الأخرى» فإِن 
يَوسّفَ - اليل :كان مخلصاً ومخلصاً. 


قميص البَراءَة 
قال تَعَالَ: فا وَأَسََبِمَاآلبَابَ * هَكَدًا بالتَثنية » فَهَنَاك فَاعِدَة تنطبق عَلَ يُوسُْفَ 
- اكتاة - تقول: " الإخْرّاج يَقُودُ إِلَ الإخْرَاجٍ " وَأخرَى تَنْطَبنُ عَلى امْرَأَة العزيز 
و "إذا تتح مَاصْتَْ ما ِئْتَ "20 فَقَد بَكَمَ من عَِيه - اكت - أنه أشْرَعَ إل 
الباب لوو فك مالك طبر ات لوطا لكي لامر 


نفسها 35 وَقَدَّتَ قَمِيِصَهُء من دثر # أي مه شَّقَت قميصه من خَلْف لوليا سَيْدَ سَيَدَهَا 
دا آلْبَاب 4 وَإِذَا برَوْجِها الْعزِيز فح ض ةلَدَى الْبَاب مُقَبلاً. 

ا ا - ليان ببراءته» فالبريء لا م يحَاكُ بَخنسَا وَلَا رَمَمَا 
257 * [الجنَ]» أَمّا مي عن االتتتيوه القاقها لو ب و 
لِتَخْرِجَ من الشَّرَّك لدي تَصّبته» وتثأرٌ لِتفسها من يُوسُفَء فَقَالَت لزوجها: :9 ما 


2000 البخاري 5 صحيح البخاري 5 (م54/ ج7/ ص ٠‏ ١٠)كتاب‏ الأدب. 
لاه 


اهن أراذ اميك ” “شما الآ تجن أو ناك ِدُ 05 4 وكأنٌ بها قالت هذا 
الكلام اللّين والظّلم اليّن وهي تبكِيء كا قبل: "وَسِيلةٌ المرأة في مُجُوِمِهًا صُرَ اخهاء 
َوسيلتها في داعا دوه" 

1 ل لِيَسْمَعوا مَادَا يَقُولء وَبخلاف امْرأة الْعَزِيز 
الي أطالت الْكََام افقصر_التية ‏ على أُكَلٌ عِبَارَة يُدَافِع بها عَن تَفْسِه وَُوَدّي 
ل ا د رود تف عن تَقْبيى ... (22 6 
هي الي طَلّبت, وَلَكِنِ ] أشتجبء تيبا أَمْرَّهِ عند الله تعالى» مُؤْمّلاً حل الْعَدَالَة 
يْرَاهًا. 


ليس البيان بكثرة الكلام 

ذهب بعض المفسّرين إلى أنَّ المرأة تتكلم أكثر من الرّجّلء واستدنُوا على ذلك 
بأنَّ امرأة العزيز أطالت وأكثرت الكلام في دفاعها عن نفيها: 9# قَالَتَ ما جَرَآءُ مَنْ 
آراد بأهلك ميا إلذآن مستحناز عاب أ ليد (5) © بخلاف يُوسْفَ - اكتغة - الذي 
اقتصر على أوجز لفظ» وقال من غير إسهاب ولا إطناب: 8[ «ى رُوَدَتَن عن تَقْسِى ... 
(5) # وهذا الاستدلال فيه نظر؛ فقد تكلّم الشّاهد الذي هو من أهلها ىا سيأ 
- بأكثر منها! 

ثم خطر لي أنَّ الإسهاب والإطنابء والإيجاز والقصر الوارد في الآيتين يؤخذ 
منه ما هو أجود من ذلك؛ يؤخذ منه أن البيان ليس بكثرة الكلام» وإنَّا بإصابة 
المعنى كما هو معروف في البلاغة. 


0 


[الذاريات] وف أن مُوسَى اليل © ل 0 
[القتصص]. 


0 آمك #: بروجسكء قَال تعالى عن إبراهيم - للتقة -: و9 فَعٌ إلتأمله‎ )١( 


فسكوث يُوسُفَ ‏ اللتلا ‏ عن ضروب البيان» ووجوه الكلام» وكثرة الجدال 

والخصام لم يكن عبّاء وَإِنَّا كان عِلاً وفصَاحةٌ وورعاً وثقة بالله. 
ِ 5-0 5 0 3 3 5 

وسيأتي ليُوسُف إِسْهَابٍ في الكلام» ولكن في مقام الذعوة إلى التوحيد وهو في 
السّجنء أمّا إذا تعلّق الأمرٌ بالافتراء عليه فكان يقتصر على أَوْجَرْ لفظء فسيأي 
03 ع 3 53 6 
لأخوته اتهامه بالسّرقة» ولم يزد أن قال: 98 أَنشّرٌ سَرٌّ مَحكانًا وَأنّهُ أَعَلْمُ يما 
تفوت 207 4. 

وكم من عالم جَليلء حظه من العلم وَافِرٌ جزيل» ويموت بموته خير عظيم» 
جَهل عليه من جهلء وافترى عليه من افترى» فأسكته علمه عن القيل والقال» 
ووكل أمره إلى :9 عَديمٌ ألْميِ وَاَلشَّهنْدَةِ دكب رْالْمَصَالٍ (8) > [الرعد] ولا 
غرانةفانعل ووه الألساع. 

ألا ترى كيف رد نبي الله يَعقوبٌ التقة- على أولاده لا افتروا الكذب. عَإْثَالَ 
5 موده ع 5 ل هه م وم دم هك سرب َه ع 
ل سَوَلتَ كم أنشْشكم أمرا مَصَبر ِل وَآلهُآلْمُستَعَانعكَ مَاصِفُونَ (2) © ألا ترى 


إلى أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - لَا افترى عليها من افترى حديث الإفك. 
س4 ه برير و رق 0 


0 اوور ست ود ود ون ٠‏ الى وو رك 7 ا 2 : 
قالت: " مَثِلٍ وَمَتْلَكُم كيعقوب وينيه: بل سَولت لكم أ أمُرًا فصَيْرٌ ميل والله 
2 0200 رخ كذ 3 8 .)أ 7 
المسْتَعَانَ عَلَ مَا تَصفُونَ "7" فإذا جار عليك النَّاسء فاستجر بالله» فلنعم المجير! 
وثبيقة البراءة 
عر م له 6 مو 


"ورب أخ لكَ ] تلده أمّكَ " قَقَبْل أن يَغْرَقَ العزيز باليرَة» قَطَعَ عليه حَيْرته 
حاف يز أغلياء وَسَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ أهلهآ # وال عَلَ سَبيل الشهّادة : 


1 


8 


)١ (‏ البخاري " صحيح البخاري " (م”/ ج5/ ص7١١)‏ كتاب التفسير» وأخرجه البخاري 
في كتاب الشّهادات» وفي كتاب المغازي. وأخرجه مسلم في " صحيح مسلم بشر_ح 
الثووي" (م9/ج7١/‏ ص١١١)‏ كتاب التوبة. 
03 


ا الى ل 0200 


0 د 0 ا 0 
0 دمن شلت كل الادنان 
3 فَلَمَّارًا 6 العزيزهة فَمِيِصَهُء قد من دشر 46 انَضح الأمرٌ بقن بيرّاءة يوسشف 


يعلد كل اس تلبات 9 لخد ونث فنا 


وَصَارَت هي من ا لخيبّة بِمَكَانء ولم يضر يوسُفَ - ا اليل - أَنْ قَدََتْ قميصه وهو 
ياي الأنا د ملام علية اتن التقوي. 

وَمَكَذا أَقَام الشَّاهِد الحجَّة عليهاء وَدَحض افْترَاءَهَاء مِضْدَاقاً ا تعاللى: 

وَقَدَ حَابَ من افر (10 6 [طه]» وقوله تعالى: ملإهلَا يحينُ الْمَكرٌ الع إلا يهلد 


7 # [فاطر] 
وَقوله تعالى: 38 م ات أحرها انيد امتعاضا مروسيهة التزايةوكولايي 
كَا را كان انهه المفقة عابي ول يمه ل أن ُحبي ذَّلِكِ الشَّاهِد العَدُل 
حابي المنصف الي ِ يُرَاع لْقَرَابَقَ والَّذِي عَمِل ب بِمُقَتَهَى قوله تعالى: ظٍُ وَإِذًا 
ل قأمدانا و ض ات 3516 . .. () 46 [الأنعام] » وقوله تعالى: مإ وَلَا تكن 
َنََيْنِيتَ خَصِيما (0) # [النّساء]. 
من عجائب النظم القرآني 

القرآن الكريم عجيب النّظمء ولا يَعْرِفُ نمطه الغريب» ونظمه العجيب» 
وتأليفه الأنيق إِلّا من كان آخذاً بطر النّظم والتّر فإذا عَرَفَ ذلك عَرَفَ مُمَارقة 
نظّم القرآن لِسَائر الكلام» وعرف أنَّ ما دونه أدنى منزلة» وأسهل مطلباً. 

ومن عجيب نظمه الواضح كالفجرء الزّاخر كالبحرء قوله تعالى حكاية عن 


1 


الشّاهد: فل إن كانت> قَمِيضْكٌ قد من قبل فَصَدَكَتَ و٠‏ هْوَ مِنَّ الْكَذِييَ 157 وَإن 
كن يسك فد من مث كدت وعْرََ لصددون (5) © فإنه أ كان احبر يجحتمل 
الصّدق والكذب» قدَّم السَاهِدٌ الصٌُدقّ مواجهة م لم يواجه يُوسْفَ - اليل - 
2 2 

بالكذبء بل أدخله في جملة الكاذيين» تلطّفاً في الخطاب. 

أيضاً لم يقل: (فقد كذب) كا قال: 38 فَكَدَّبَتَ # مراعاة لأدب الخطاب» 
والدخول في المعنى بألطف عبارة. 

ففي قوله: 38 مِنَالْكَذِيِينَ * بصيغة الجمع؛ وإعراضه عن صيغة المفرد 
(كاذب).» فيه إكرام لِيُوسُْفَ لتلا يواجهه بالكذب. وفي إعراضه عن الفعل (كَذَبَ) 
تكريم آخر لَيُوسُفَ للا يناله الفعل. 

والكلام عن نظم القرآن يحتاج إلى إرخاء العنان في ميادين البيان» وأضرب عن 
ذلك بغية الاختصار والإجمال» وهو مبسوط في مصنّفات علوم القرآن» وهناك 
شواهد له متفرقة في غير موضع من هذا الكتاب. 

وتجدر الإشارة إلى أن في قوله: «9 قبل * و 98 دير * و مَصَدَقتَ © 
وإ فَكَدَيتَ # و و آلْكَدِيِينَ # و مٍِآلصَّدِقِينَ # من المحسنات البديعيّة ما يعرف 
بطباق الإيجابء والطباق يُسْهِمُْ في تجلية المعنى وإبرازه وتثبيته في ذهن المتلمّي. 


الدّرس الذي نأخذه من الحادثة 
من التادِر والغريب بدء المرأة بِمُرَاوَدَة الرّجُلء قَلَا تَرَى المرَاوّدة والتَعَرْضِ 
احرش أن ولا إِلّا من الرّجلء الأمر الَّذِي يُؤكّد لنا رُجْحَانَ كمّة حَيّاء المرأة 
وَأَمَا هَذْ هذِه الحادئة» قَرَوْجة الْعَزِيز قد تكُون عل تَيِءِ من الْعُذْر؛ لِمَرَط حسن 
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يُوسُْفَ ١‏ 2 الفلا وَلْكثْرَة اختلاطها به وَلَا تيرئهّاء فلا * ناك انا خاطة وله 
المسؤول عَن تصرّفها القيح هَذَا هو زوجها الَذِي جَعَل يُوسْفَ تحت إِمْرَيهَا 
وَسُلْطَابَِا وَهَدَا لا يجوز؛ فلا يجوز للْخَدَم أن ْتَلطُوا بنسّاء البيوت التي يَعْمَلُون 


20 


ببَاء وََا أن يَطَلِعُوا عَلَ نِسَائهَاء وَهَذَّا حَطَأ مَا زالّت المدنيّة تَُانِيه. 

ولع #الذقك الذي الخدم زر وه اننا دنه دان تايل وكالوه وح 
الاستغناء عَن الحَدَم بجسَيّْه؛ لِنُحَافظً عَلَ أَعْرَاضِنا وَحُرْمَاتَ قا كُل تملُوك 
يُوسُّف. فَإِنْ كان لَا بد منهم. فَالحَدَرَ الحَدّرَ» قال تعالى: 98 يَكايها ا 
حِدْرَكُم... (00) 7 [النّساء] 

وَدَرس آحر في مُقَاوَّمة هَوَى النَفْسء فَيُوسُْفُ أَبدى لنا ما اشْتَمَلَتْ عليه نَفْسّه 
الا هرّةٌ من صِمَّات عَالِيَة؛ ِيَكُون لَنا مَكَلاَه وَصَدَّق الشَّافِعِي رَحمَه الله - الْقَائل: 
غنواتكت الم في مقرم ٠‏ و#لبسؤاقه كتليل نم 


ا 010 2 : ف مه الدثة 
مَنيَرْن فِي بيت يألفي دهم في بِتِهِ يزنى يغيّر الدرهم 


خب رين م اترير م 
أَلْذْنَ ءامنوأ حَذوأ 
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وه ب 


مَنْيَرْنِ يرنه ولو بيجِداره إن كنت يسا 0 
َ الرَْاكيِنٌفَإِنْأْقْرَفَْهُ كان الوه هن أَهْلٍ بَتِِكَ فَعْلَم 
ياهاتِكاً خرّمَ الرّجالٍ وقاطعاً 0 


لو كُنْتَ را من سُلالةٍ طاهر ما'كنك هتاكا شسزنة نشلم 


رَجُل دعته امْرَأةذَاتُ مَنْضصِبِ وَجَمَالِ َقَالَ إني 9 ف الله. 


2 و 1 5-7 له 3 و 
أخرج البخاري عن أب هريرة عن النبيّ - و قال: " سَبْعَة يَظِلهُم الله يوم 
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القامة في لو يزع لا ل إلا ظِلَهُ: الام 0 وَشَابٌ كا في متاق ل 1 
وَرَجُلٌ كَلْبْهُ مُعَلَّقّ في المسَاجِدِء 0-0 
وَرَجُلٌّ طُلَبِنّهُ امرَأةٌ ذَا اث مَنْصِب وَجَمَالِ كه 0 

حَنَى لا تَعْلَمَ شلّهُ مَا تُيْقِقٌ يَمِينْهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله سسا 
ا 

نلهان لبقن وفطق الى المي إل لعاف دوك مالي فيا ووجعرف 1 

قال ذلك بقلبه زجراً لنفسهه فإن هذا يتركّ:غليه أن يظلّه الل تعال فى ظل عرشيه 

يوم القيامة» يوم لا ظلّ إِلّا ظلّه منّة من الله وفضلا. 
وقد بين ان - 5 - أن أعظمَ بلاء النّاس من اللّسان والمَرْجء فقال- 46 -: 


6ه كمه 


"مَنْيَضْمَنْ لي مَابَْنَ بي وَمَا ين رِجْليْهِ أَضْمَنْ له ا 


0 تَصَِدَّة خف 


اناف تل 


فت 50 و 50 
0 عيناه 


والحديث ليس فيه تقييد بالرّجلء فالمرأة إذا دعاها رجل إلى نفسه» فقالت: 

ا 30 0 ا اعن؟: هس م 00 5+ 
معاذ الله. فهي من السّبعة الذين يظلهم الله في ظله يَوْمَ لا ظل إلا ظِلَهُ؛ لأن أحكام 
الشّرع عامّة للمكلّفين أجمعين إلا إذا ورد خلاف ذلك بنص صحيح صريح. 

ولا عجب أن يستحقٌ من ترفع عن الفواحش أن يكون في كنف الله وستره. 
بعد أن دق :قثله قولب وضعي هو لقي ونا مو :الث تال هونا من 
ا 


مره 


العزيز : هذ وَأما من حَافَ مَقَامَ ري وَتَهَى النَنْس عَنٍ افو 8 ون اند هى 


)١(‏ المراد ظل عرشه. لدلالة أحاديث حسنة صريحة على ذلك» وبه جزم القرطبي» ورجّحه 
ابن حجر في كتابه " فتح الباري" (ج8/ ص4 .)١١‏ 
)١ (‏ البخاري " صحيح البخاري "لما 101 كاب الأاضروا رين كنات 
الرّكاة» وكتاب المحاربين. وأخرجه مسلم في "صحيح مسلم بشر-ح النووي" 
(م4/ ج// ص )١١١‏ كتاب الرّكاة» وأخرجه في كتاب الزّهد. 
(”) البخاري " صحيح البخاري " ( م4/ ج// ص )١184‏ كتاب الرّقاق. 
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آلْمأوفك'(22 #6[ النّازعات ]وقال سبحانه::ق وَلِمَنَ حا مَكَامريِِ نان 450 [الرّحمن ] 
. . 0 00 5 . ع 4# اس 8 3 مي 1 
فمن وقاه الله من شرٌ لسانه وفرجه؛ فقد وقي شرّ الشّرورء وكان الب - 2 - 

ضامناً له على الله أن يدخله الجنّةه ومن خاف مقام ريّه » وزجر نفسه عن الهوى. 

كان حقّاً على الله أن يدخله الجنّة. 


العزيز يخطئ زوجته 
وَيَعْدَما نَبَينْ للعزيز الخيط الأبيض من شيط لوي و يَعْد هناك حال 
لسك ني را يُوشْف وكذب امرَأَيهء قال لها- وَالْأَسَى يََْاً القلب -: 9 إِنَِن 
ميد عليه 5 6 ثم توجّه بالخطاب إِلَ يُوسُفء وَقَالَ له بِلِسَان 
00 -: 98 يُوَسَفُ َعْرضٌ عَنْ هنذا # الأمر وَاكْتّمه وَلَا ذْكْرْه سَْرا 
عَلَيْنَا!ا ويؤخذ من ذلك استحباب السّتر على المسبىء وكراهة إشاعة الذتويت يي 
الثامو: 
م توجّه بالخطاب مرّة تَآنيّة إِلَ امرأته؛ وَكَال لها عَلَ وَجْه النُصح والتّوبيخ -: 
وَاسْتَغْفرِى لِذَيْكِ # الله تَعَالى يَقُول: :3 رمن يَعْمَلْ سُوَءًا أو يَظلحْ تَنْسَكَء قد 


سد به 3 


2 000 ا وي ا برعل 2 حُّ 
يَسْتَغْفرألَهَ يَجِد الله عَهَووَا يّحِيمَا (0) ومني ب إِنْمَا نما وإ ما يككيسبة: عل تََيِهِ 


آ 0 ' 


4 أله عليما له سا0 ١‏ إن ل 


أْعَاطِيِينَ(5) * من المتعمّدين للخطأء وَاللْه َال يقول: 3 وَمَن يكيب حَطِيكَةَ أو 
اشم يرو به- يريا قَقَدِ أحَسَمَلَ يتا وَإِنَمَا ميا (505) 09 6 [النْسا ] لذلك وَجَبَ عليك 


الاستغفار والتّوْبة بَة التضوح. 

لك هنا انمع والتخط بواشريية 1 ونيا وطلك وافية إل برشق)» 
وكان الوَاجِبُ على العزِيز أَنْ يَأَخَلٌّ حِذَْره فيعزها عَن يُوسُْفَ أو يَعْتقّه ولكن هذا 
ّي حَدث للقي َأئة كرا كات مَفثول ...(2)) [الأنفال] . 
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الفرق الأّغوي بين خاطئ ومخطئ 
قوله تعالى على لسان عزيز مطر: هدق حكنت نايبت 50 4 من 
باب تغليب الذّكور على الإناث؛» ومن جهة أخرى هناك فرق لُمّوي بين الخاطئين 
والمخطتين» فالخاطى: من تعمّد الخطأ وما لا ينبغي, أمّا المخطئ فهو: من أراد 
الصّوابٍ فصار إلى غيره» أي من ل يتعمّد الخطأء ولذلك قال العزيز لامرأته: نف 


صكُدت ون الْحَاطِعِينَ 250 * ول يقل لها: مِنَّ المخطئين. وسيأتي لإخوة يُو أ 
يقولوا : « تاه لَقَدَ َاتَرك أله أسَّهُ علقم ساون حكن ليرت (418 أي كن 


متعمّدين بالدينة وفيه إشارة بالتّوبة. 
من بديع القرآن الالتفات 
الالتفات في المخاطبة هو نقل الكلام عن شيء إلى شيء آخرء وهو ضرب من 
ضروب البلاغة» وأسلوب من أساليب الفصاحة. ومنه في القرآن قوله تعالى حكاية 
. 2 
عن عزيز مصر: 38 يُوَسَفٌ عرض حر عدا وَاستَففرِف ليك 1 ي حكنت ين 
لفَاطِعِينَ 250 * فحوّل الخطاب عن يُوسّفَ كفك إلى امرأة العزيز. 
ولذلك فإنّه يحسن الوقف على قوله: 38 نوم شن أعرط ع2 هذا يو الابتداء 
بقوله: طوَاستَمْى لدَذْك نه حكدتٍ وِنّ ألَْايوين() © ليظهر الالتفات: 
ويتبيّن الفصل بين الأمرين» وهو وقف جائز. 
ل[ ا 0-7 
وَهَذِه الحادثة لم تحط من مَنِْلّة يُوسّف _ ا قليةة » بل رَادَنْهِ رفعَةَ وَعلوٌ شَأَنْء لا 
ان الْعَزِيز نفْسه قد أَعْلَّن بَرَاءَته وَأَسْئّد مَا حَدَث لامْرَأَتِهء ققَال: 3 إِنَّكُ من 


د سي رائ# اله اه ا 0 #0 نل ساس 
حكيْدكنَ 4 و وين #: حرف جر يفيد التَبعيض وَالتَجِْيءء أي إِنْ مَا حَدَثْ 


كََ ع2 017 مر 0 
لأن الكيّدَ لا يدرك مَدَام 


ولا يعرف منتهاه. 
وَقَد عَبَرَ بصِيعَة الجمع م 0 3 قال 


لشم اززائهه لذن عل أن نامر 
0 ا 7 ف "(') ينيل 0 

ددن مجان حل عل لاك 1 أنَّ كَيّد النّسَاء أعظم 
بشهادة الله تعالى: و إن يِدَكُنَ علي (8) 6 فهذه الآية تقرّر أَنَّ كيد النّساء عظيم» 
وبذلك يتفوَّفْنَ على الرّجالء ومنه قوله تعالى: 92 وين سَسَرَاَلنقَدستِ "ف 
معد (غ) > [الفلق] 

ا 00 
الشَّيْطَانِ وَتَسويلهء فَهِوَالمعلّم وَهُنّ التَلعِدّات»ء ما قوله تعالى: 2( إِنَّ كبدَ ليطن 
كانَصَعِيًا ((0) 4 [النّساء] فهذا إذا ما قِِس بالتّسْبَة لِكَيْد الله تعالى» فيد الله تعالى 
أَفْوَى من كَيْد السّيْطان وَأشَدٌَ قال تَعَالَ: 9١‏ َم لَهُمّ إِتَ كَبرى مَيِينٌ 10 * 


[الأعراف] 

كل سر جَاوَرْ اللسّان شاع 

وذ عار لكام ين فلن قلع ول يقدريزاء وإذا شرج الكلام من + اللقاة 

قلسن عليه آقاة ...فقن كتاكى :انق راع م ل يداك زشاء المديئة) وا محققن منه 

سَطْنَ فيها لِسَانَ الملامة» 9 © وَهَالَ وهف المَوسَةٍ #- يِلِسَان الْعَجَب وَالْغِيبة 
)١(‏ البخاري " صحيح البخاري ي " (م1/ ج١/‏ ص117) كتاب الأذان. 

(1) الت © : السّاحرات اللاتي يَعْقِدْنَ عقداً في خيوط. ويثْمُئُنَ فيها بريقهنٌ ليُحَقَدْنَ أمور 


الئّاس. 
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ع ع عر عد 


والتّقريب -: 99 أَمْرَآتُ الْمزيز كود هَنهَا # عَبْدَهَا يُوسُْفَ 9 عن نفس # 
امترَوجَة من عَزِيز مصر! وَيَأَى عَلَيْهَا! ريده قشرً! ل هد سَعَمَهَا حب # اهْنحم 
حبّهُ أسوّار قَلْبها إن َرَسهَافِ صَكلٍ ين (5) # في خطأ وبعد عن سبيل الرّشاد. 
وهذا الكلام من التّسوة يكشف عن طبيعة الإنسان في حُبٌ الاطّلاع وتتيّع 
الأخبارء فإِيّاكُم والنّائم؛ فإئّها تزرع الأحقاد وتنبت السّخائم. ١‏ 


دلالة تجريد الفعل المسند إلى جمع التكسير من التاء أو قرنه بها 
قوله تعالى: 8[ # وَقَالَ دوه # النّسوة فيها أقوال أشهرها وأظهرها أنَّ كلمة 
نسوة جمع تكسير للقلة» والمشهور كسر نونباء ويجوز ضمّها في لغة» قال القرطبي: 
"وهي قراءة الأعمشء والمفضلء والسلمي”7 وإذا ضمت نونها كانت اسم جمع 
بلا خلاف. 
ومعلوم أنَّ من مواضع تأنيث الفعل مع الفاعل جوازاً إذا كان الفاعل جمع 
تكسير» نحو قوله تعالى: 38 إِذّ جاه تم ألرسُلُ ... 00 * [فصّلت] وقوله تعالى: 
وَلعَدكُدمَتٌ مُسْلٌ ين قَبَِكَ ... (5) © [الأنعام] وقوله تعالى: «( لمَد جهَتَ مُسُلُ 
ينا لي ... (2) 4 [الأعراف] وقوله تعالى: :ل ## قَالَتٍ الاب عامنا ... 100 4 
فإن قيل: فلم جرد الفعل من علامة التَأنِيث في قوله تعالى: ف[ ## وَقَالَ سوه # 
وأثبت في مثل قوله تعالى: «( ## قَالَتِ الَْعرَابُ #4 [الحجرات] مع أنَّ تقديم الفعل 
يدعو إلى إسقاط علامة التَأَنيث؟! 
0 


فالجواب: أنَّ ثبوت النَّاء في قوله تعالى:  (‏ َالتِ الْقَعرَابُ # [الحجرات] 


)١ (‏ القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " ( ج؟ / ص 1/5 ). 
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كان مراعاةً لمعنى الجماعة» ومثله قوله تعالى: 3 00 9 4 وأمًا 
دف الّاء من 3١‏ © وَمَالَ ذسَوَة فلن الفعل المسند إلى جمع التُكسير يجوز تجريده 
من التاء باعتبار الجمع. 

فإن قيل: فا دلالة تذكير الفعل أو تأنيئه مع الفاعل إذا كان الفاعل جمع 
دين ! 

فقوا أذ الفدل ال فق الثاى يدل على القِلَّة فقوله تعالى: :3 ## وَثَالَ 
َو يدل على قلَّة عدد النّسوة اللاتي اعْتَبْنَ امرأة العزيز أمّا الفعل المقترن بالنَّاء 
مثل قوله تعالى: هلا # وات لقاب 4 [الحجرات] فَإنَّه يدل على الكثرة» فالأعراب 
كر والله تعالى أعلم. 

امرأة العزيز ثقيم الحجّة على النسنوة 

كما ممعت 46 امرأةٌ العزيز 9 يِمَكْرِِنَ 7#" أي بعيبهنٌ إيّاها واحتيالهن في 
ذمّهاء وقدا سير ا لكر للخبية لشبهها له في الفا« أ 536 سَلَتَإِلتهِنَ # تدعوهنً ضيوفاً 
عندهاء ذريعة وحجّة لتجمعَهنٌ بِيُوسْف لينْظَرْنَ حُسْته ومهاءه» فتقيم الحجّة عليهنً؛ 
ويعذرنهاء ولا يعَدْنَ يتتقدنها. 

وقبلْنَ الدّعوة» وهيّات امرأة العزيز ١‏ وَأَعْتَدَتْ لَنَّ متكا #("'وني الكلام 
محذوف تقديره: فلا أتين قدَّمَتْ طن الغا وأنواع الأطعمة يلوانت كل وَنسِدَوَ ينون 
ييا * تعالج به الثَّار أو الطّعام» وبين هن منشغلات جاءت يُوسُفَ 9 وَكَالتِ 


)١ 2‏ المكرٌ من العبد غشٌ وخديعة واحتيال» ومن الله تعالى بطش وانتقام» قال تعالى: وَمَكَروا 
مَحكراوَمَِربَامَحكْوا را وَهُمْ لاستْعْرُوت ره فأنظ زكيقَهحكات عَلقِبَةٌ مَكْرِهِمْ أنّا 
سم و سس أ اس 
( ١)المتكا:‏ ما ل أو حديثء أو طعام. 
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أخْرَحَ عَلَيِنَ # فسَمِمَ كلامها بموجب منزلته من منزلتهاء وربّا كان الل لا يعلم 
عن تدبيراتها وترتيباتها هذه. فطَلَّمٌَ عليهنَ كأنّه البدرٌ في ليلة النَّام» فقد كان اكثثلة- 
على حظ وافرٍ من الحْسَنِ وجمال الرّجولة. 

!ا كلما ونه أَكْبرَهُ 4: وأجللنه. ومُئْنَ لطلعته» وهاهن أمره وَذُهِلْن لاله 
ولشغلهن به فقدّنَ المشاعر والأحاسيس والمدارك» واختلطت عليهن الأمور. وم 
يفرّفن بين أيديين وما بها 98 وَقَطْعْنَ أيْديمُنَ * استعارة تصريحيّة» فقد استعار لفظ 
القطع عن الجرح؛ أي جرّحنها بها في أيديين من السّكاكين» وصِرْنَ محضوبات البَتَان 
وهن لا يشعرن ولا يدرين. 

شومر عاص دي 0 6م . ا 57 اه 
وقلنَ حَنْسٌ ينو # كلمة تنزيه عبَّرْنَ فيها عن الدذهشة البالغة من عظمة صنع 
الله تعالمى 98م هَدًا را 6 وهو من باب المغالاة والمبالغة» فقد كان بشراً 98 إن هد 


سمهلا 


17 1 3 8 8 و 5 55 
إلا كيم (5) * ولم يكن ملكاء وإنما هو وَصف مدح؛ لآن الملائكة موصوفة 
بالجمال والطّهارة بخلاف الشّياطين الموصوفة بالقبح والنّجاسة» وقد ركز ذلك في 
الأذهان» وإن كان لم يرهما أحد. 

وفي هذه التّعبيرات إشارة إلى وجود بقايا من دين الله تعالى» دين التّوحيد الذي 
جَاءَ به الرّسْلٌ جميعاً. 
فلا طوّقت امرأةٌ العزيز مكرّهنّ وانتصرت عليهنٌ 9 كَاَتْ مَدَاككنَ الى لمشي 

: 5 ةعم مع ل > 2 

فيه فانظرن ماذا أصابكن من رؤيته وإ وَلْقَدَ رودم عن لو فََسْتَعْصمَّ #6 وامتنع 
00 2 2 5 3 

وتحفظ تحفظا شديدا كأن فيه عصمة» وهذا اعتراف صريح منها على براءة يُوسفَ - 
القتلة - وعلى ما في نفيها من ال وى له. 


ثمّقالت أمام الملا مُهَدّدة متوعدة وى وَلَين لَمْ يفْعلٌ مآ َامرُُ #6 به فيما سيأتي 


«لْننجَكن وليكونا ين لصن 5 4 الأذلاء» ول تعد تخشى لوْمَةَ ةَ لائم ولا مَقِيلَة 
فافل: وتيت أن زلة اللبنان عر لا ثقَال) 


يُوسْفْ ‏ الخ في السماء الثالثة ليلة المعراج وقد أوتي شطر الحسن 
ل ا ل ل 
... ثم عرج بي إلى السّماء الثّالئة» فاسْتَفْتَحَ جبْريلُ» فقيل: مَنْ أنتَ؟ قال: جبريل. 
قيل: ومَنّ معك؟ قال: محمد و -. قيل: وقد بُعِثٌ إليه؟ قال: قد بعت إليه؟ فَفِْحَ 
لناء فإذا أنا يُوسُفَ - 5 إذا هو قد أَعْطِي شَطْرَ المُسْنِ» فرحب ودعا لي 
5 60 
في الفضل والؤضل 
من أسرار البلاغة وفئونها معْرفةُ ة مواضع الوَّصْل والمّصْل في الجملء والعِلمُ 
بذكْر العاطف وترئه: وَالوَصَل عند علاء المعاني المراد به عطّف جملةٍ على أخرى 
بحرف العطف الواو فقطء والمَصْل تركه. 
وتمييز مواطن افر سن الوطل ي اكول كلا لمنضيه تقتضيه البلاغة أمر متعدّر 
عايض لا يعرفه إلا الخلّص من العربء الّذين طُعوا عل البلاغة: وجُبلوا على 
الفصاحة» وقد بلغ ببعضهم أنْ جعل معرفةً الوصل من الفصل حدّاً للبلاغة, 
وأساساً للفصاحة. 
وأهل البلاغة والفصاحة في عهد النَبِيّ كانوا أعرف النَّاس بعجزهم أمام 
القرآن وإعجازه؛» فإذا وقف هؤلاء عاجزين» فمن بعدهم لا رَيْبَ أَعْجَر؛ لأنَّ 
معرفة المتقدّمِين بصنعة العربيّة لا يجاريهم فيها أحد من المتأخرين. 
ومن المواضع التي يحسن فيها الفصل أن يكون بين الجملتين اتّحاد تام كأن 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م١/‏ ج١/‏ ص7١١)‏ كتاب الإيهان. 
.ع 


قزق قبل تايان ذولي أن تراكيد لا نينت فياك الا ماله نتف قر 
تعالى حكاية عن النّسوة: فإ ما هذًا بكرا إن هلدا إلا ملكُكْرِيمٌ 25 6 ففي الجملة 
الأولى و9 ما هَذًا بكرا # نوع من الخفاء» مَفْصِلّت الجملة الثانية إن هنذا لامك 
لكاو 4 ا جاذ ال يلياد ولاه موكنه أيضا للجملة الأرك لي لني البغرلة: 

ومن المواضع الي يحسن فيها الفصل أن تقع الجملة الثّانية جواباً عن سؤال 
يفهم من الجملة الأولى» ويسمّى شبه كمال الانّصالء نحو قوله تعالى حكاية عن 
امرأة العزيز: :9 4 وم بر فى إِنَّ آلنفْس لَأْمَارَة يألشو ...(20) 46 فقد فُصِلَت 
جملة 9 إِنَّ ألنفْس لَأمَارَة لشو >4 عن جملة 9١‏ # وَمآ أبرخُ تي 4 لأنّ الثانية 
جواب عن سؤال يفهم من الأولى» فقوله: 38 # وم ] أبن فى 6 أوجد سؤالاً: " 
لا تبرتين نفْسَكِ؟ فجاءت الجملة الثّانية جواباً :9 إنَّ لنَفْس لَأْمَارَة يالشوء 4. 

والجواب ‏ كا هو معلوم ‏ شديد الارتباط بالشّوؤال ولذلك وقع الفصل في 
الجملة الثّانية لقوّة ارتباطها المعنوي بالجملة الأولى. 

تجافل الغارف 

تجاهل العارف ومزج الشَّكٌ باليقين فين من فنون البديع: وهو سُوَّال المتكلّم 
عا يعلمه حقيقةً تجاهلاً منه لنكتة» وهو على قسمين: منفيٌ وموجبء وقد جاء منه 
في سورة يُوسُفَ ما لا يُلْحَقُ سَبْقا فمن القسم المنفي جاء قوله تعالى حكاية عن 
نسوة المديئة: 98 ما هَنذًا بترا ِنْ هلدا ١‏ إلا مَكُكرِيمٌ (45 4 مبالغة في تأكيد المدح؛ 
فخرج الكلام بمعنى بليغ ولفظ فصبح ليقع في فصاحة العربء فقد كانوا يشّهون 
كلّ من راعهم حُسْيْهُ وجماله بالجن. 

وما ورد في القرآن الكريم من القسم الثاني الموجب (المثبت)» قوله تعالى: 


و0 


و ا ع را ا 
وشبيه به قوله حكاية عن إخوة يُوسُف: هل أوِتَكَ لَأنتَ يوسط سف (2) 4 فهذا الكلام 
: , 59 يي 
خرج مخرج التقرير والتعجب. 
دعوى الريادة في القرآن 

ع ري الباء زائدة في 
قوله تعالى: و كلما سمحت يمَكْرهِنَ...(250 46 قالوا: فالتّقدير: فل سمعت 

ولعلّهم نظروا إلى قوله تعالى: « لَصَدَ مصيع أ ََكَ الت قَالْوا إن أله فيد وَحنُ 
نيك ... (ن) 4 [آل عمران] وفهموا أنَّ هذا الفعل ( سَجِعَ ) يتعدّى بنفسه إلى 
اراي د سرج بور ادر وال ررد الل ىق 
رَقَجهَا...(0) 46 [المجادلة أوقوله: ول إدًا يعم ايت لَه يَكْفرُ يا وَيُسَكَهرَهَا هك 
َفعَدُوأ مَعَهم ... 10 46 [النساء] وقوله: 5ل وَلَولاإِذ سَِعَسْمُوه ... ((5) 6 [النور] 

ولا يخفى أنَّ السّماع في هذه الآيات كلّها كان فيها مباشراً دون وساطة:» أمّا 
قوله: مإ كَلمَا ممعت يمَكْرهِنَ... ([25 6* فإن امرأة العزيز لم تسمع مكرهن مباشرة» وإنَّ) 
ل ا فهذا يعنى 
أنَّ امرأة العزيز كانت معهنٌ» وهذا مالم تقرّره الآية» 2 الكر لا يعن اناس 
معو ع تايلك كما الس يدن 

وم ادير عَلمه أنّ الكلمة الى يقوك عنها التجاة زائذة لا يرادا كنا زافنة 
في التّظمء ومن ذهب إلى أعّها زائدة في النّظم» وأنَّ وجودها وحذفها سواءء وها لا 
تخدم المعنى ولا الإعراب» فقد أعظم على الله الفرية! فما من كلمة في القرآن إِلّا ولها 
وجه يخطر في البلاغة» ويتّجه في الفصاحة. وما من حرف إلا فيه ما يشوق وما 


ف 


2210 مسر مرحت عو عرس عماس 


يروق» ومن ذلك قوله تعالى : :9 فَلَمَآ أن 1 الْسَثِيِرُ أَلْقَهُ عل وَجهِدء هريد 
بَصِيا ... (5) 6* فجيء بلفظة ول أن 4 مؤكّدة لل أو صلة لهاء وهي عند الشّحاة 
زائدة لوقوعها يعد 6 الواقحة: 

ولعلّ انين أطلقوا القول في زيادتها نظروا إلى أنَّ القرآن لم يأت بها على الأصل 
من الحذف. كما في قوله تعالى: 92 فلم جآءَ َال لُوطٍ الْمَرْسَنُونَ 00 * [الحجر]ء 
وقوله تعالى: 3 فَلَمَاجَآه ألسَحرَة...(2) 46 [يونس]» وقوله تعالى: 32 هَلَمّا ججآءآمرنَا 
...0 6 [هود]. 

والضّواب ل ما وضع للتّأكيد لا يسئّى زائداًء ولعلا : تحذف لأآن مجيء 
البشير إلى يعقوب جاء بعد أن طال على يعقوب اكيقة البعد والحزن» فناسب مجيء 
أن # لما في مقتضى وصفها من الإبطاء والتّراخيء وما لا من أثر في الدَّلالة على 
تراخي الرّمنَء أو أنَّا جاءت لتشعر بطي بعض الكلام» واختصار بعض الحقائق» 
وهذه دقائق لا تتأنّى لكثير من التحاة. 

3 88 


7 


7ق 


القسم الرَابع 
يُوسْفْ في السجن 
مُنَاجَاةٌ يُوسْفَ لريه 
فلا ع م يُوسَفَ ‏ التق - تهديدٌ امرأة العزيز ووعيدهاء وعَلِمَ عَزْمَها 
وإصراهاء تكلم بعد أن ظلّ صامناً طوَال الوق فلا بغي له أن يتبسّط في 
الحديث معهنً» والصَّمِتُ يَرَفَعْ شأنَ صاحبه. وَحَيْدُ الخلال حِقُظٌ اللّسانْء والعاقل 
ايد سس يدعم اي 
إَ منشرتقة'" إِي © وقد اختار الجن مع آنه شرا ولكته : كر أهون مق 
الرّنا الذي قال فيه - تبارك وتعالى - :3 ولا لا تفريواً 
5 © [الإسراء]. 
ثم فزع إلى لطايفي رحمة الله تعالى: 9 مَإِلّا صَسَرِف عي كَبَدَهْنَ # أي إن لم 
تدركني برحمتك «إأَصَبُ لين # أمل إليهن» وهو من باب الشَّرط والمجازاة 0 
ين بهن (5) 6 وهذا على وجه عدم الاغترار بعصمته الل ومن باب مَضْمٍ 
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التّمسء وعلى سبيل الإقرار بأنّهِ و3 إِلَ أنه صر الامو 202 4 [الشُورى] ومن باب 


وو 


الا على الله تعالى والتّضرّع والاستغاثة بجنابه - تبارك وتعالى- وهو من أدب 
دُعاء الأنبياء والصّالحين. 


قروا ال نشكا مِصمَّهٌ سك سيلا 


)١ (‏ يرد ذكرٌ لفظ السّجن في القرآن الكريم باستئناء سورة يوسف إلا على لسان فرعون» وهو 
بوه موميتي - اي -: جلا لين غَعَدْتَ إِلنهًا ع لَجَمَلنَكَ مِنَ النجويت (1)50 # 
[الشّعراء]. 

( ") عبر ات بصيغة الجمع م سَبْراً على سيّدته» أو أبن مشتركات في الجُّرم والله تعالى أعلم. 


7و 


بناء أفْعَل في التفضيل للْمُشتركين في الشيء, وقوله: 
ليجو َحَبُ ِل مما يدمُوف'يه 4 

من المعلوم أنَّ اسم التّفضيل: صفة تؤخدُ من الفعل للدّلالة على أنَّ شيئين 
اشتركا في صفة معيّلة» وزاد أحدهما على الآخر فيها. وله أركان ثلاثة: اسم 
التّفضيلء والمفضّلء والمفضّل عليه. 

واسم التّفضيل في قوله: ملرَتٍ أَليَجْنُ حب لح عِمَا يدَعُوتفإِلَهِ ... (2) 4 هو 
أحبّء والمفصّل: السّجِنء والمفضّل عليه: ما يدعونه إليه. 

ولكن لا يفهم من قوله أنَّ المفضَّل والمفضّل عليه اشتركا في صفة الحبٌ» فلم 
يكن المدغرٌ إليه حبيباً إلى نفس يُوسُففَ البنَّ ولكنّه مثل قول القائل: الجنّة أحبّ إفيّ 
من الثَّارء والإسلام أحبّ إل من سائر الأديان. 

وعدا علي تمعز الذيئ قالو اها قالراتق توققة»بوتسير ا اليدها لا البوايهب 
اكت فيُوسُففٌُ ما أحبٌ ما يدعونه إليه» وما همّ من قبل بشيء؛ فالهمٌ ما تمّ لأنَّ 
برهان ربّه من نَم | تقر فيا لهؤلاء القوم فل لَايَكَادونَيففَهُونَ قو (52) 6 [الكهف] 


آنا 


سر قراءة لفظ :1 الجن ©“ بوجوه في موضع. وقراءته بوجه واحد في المواضع 
اللآخرى 
قوله: رت َلِيِجْنُ أَحَبٌ لح ِمَا نوتليه ... (50 6 قرأ يعقوب: (السّجن) 
بفتح السَِّنء على أنَّه مصدرء أريد به الحبس. وقرأ الباقون: 98 أَلسِجَنٌ 4 بكسر 
السّين على أن المراد به المكان. 
وقد انّفق القرّاءُ على كَسْرِ السّين من 9 آَليَجْنٌ * في المواضع الأخرى. وهي 
قوله تعالى: :9 وَدكَلَ مَمَهُ آليَجْنَ هَتَيَانٍ ... (2) ٠4‏ وقوله تعالى: 8 يَصَحِيٍ 


لسَجَنِ َأرْيَابُ مُتَفرَفورت حَيْرٌ أ أَمّهُ الْوحِدٌ لْقَهَادُ 29 4 وقوله تعالى: 


كل 


«١‏ يَصَدحِيَ الجن أمَآ حَذَكمَافسَقى ريه كَمرا ... (5) 4؛ وقوله تعالى: كلت في 
َلسَجْنِ يضم ب سين سِنِينَ 15 ٠*6‏ وقوله تعالى: 9 وقد لَحْسَنَ بى |3 عع هن 


فا سر قراءة لفظ 98 ألْسَحَنٌ * لاسي يت 
وليه ... (25) 6 والاتّفاق على كسرها في بقيّة ا مواضع 

والأمر جلي فمن قرأ (السّجن) بالفتح أراد (المصدر) سَجَتَهُ يَسْجُنْهِ سَجْناً: 
ومن قرأ (السّجن) بالكسر أراد (المخبس) أي المكان الّذي يجن فيه» ويلاحظ أنَّ 
الآيات الي انق القَرّاء على كسر السّين من «إَلييِجَنٌ 6 فيها يراد بها (المخيس) أي 
المكان ولا يصحٌ إرادة المصدرء بخلاف الموضع الأوّلء فإرادة المصدر بِيّنَه فمن 
فتح السّين فهو مصدر سََجَنَهُ سَجُذاء ومن كَسَرَ السّين فهو الَحْيس وهو اسمء وهذا 
يكشف عن دمّة القراءات المتواترة وأحكامها وإحكامهاء ويكشف عن أسرار اللّغة 
العربيّة في اتّفاق المباني وافتراق المعاني» فهناك فرق بين استخدام الاسم واستخدام 
معنن 


تَقْرِيرُ سجن يُوسْف ‏ الك - 
ومصداقاً لقوله تعالى: 92 أدَعُوفَ أَسْتَحِبَ لَك ... (5) #6 [غافر]» وقوله تعالى: 
2 جيب دَعْوَةٌ لدع ١‏ ذا د دَعَان . ..( * [البقرة] استجاب الله تعالى دُعَاءَ يَوسَفَ 


0 


ونجّاه من كيدهن 98 فَآسْتَجَابَ هظصط 
وعد اذ امك :قاين اموه واوا الكناث الكالة عل ران لوف 78 
للعزيز وأهله ومَنْ استشارّهم أنَّ المصلحةً تقضي بسجن يُوسُفٌ . 


اع 


ال تعال: ل خا لح ناد مون الك جف قه حل يبو (2) 4 أي 
إلى مدَّةِ من الزّمن غير معلومة» وذلك حتّى يتسئّر العزيرٌ على امرأته» وينفي التّهمة 
عنهاء ويحفظ سمعتهاء ويفرّق بينها وبين يوسف. 

وهكذا تقرّر سجن يُوسُفَ بقرار جائر؛ بالقوّة لا بالحق» وبلا إقامة دعوى ولا 


رو ره 
ا 


إغراب «( ليَسَجْْنّهه 4 لي سن ؤنننه) 

أصلٌ هذا الفعل ( يَسْجُنُونَ نَّ ) فاجتمعت ثلاث نونات: نون الفعل التي هي 
علامة الإعراب في الأفعال الخمسة» ونون التّوكيد التّقيلة التي هي نونان» فحذفت 
نون الفعل للتّخفيفء فالتقى ساكنان: واو الجباعة» والنون الأولى من نون التّوكيد» 
فحذفت لواو لدلالة الضمّة الصّابقة عليهاء فصار ( يَسجته 6. 

ونقول في إعرابه 99 لَيَسَجْخْنَّهُ #: 

( اللام ): الموطّئة للقسم. 

و( يَسْجُئْنّهِ ): فعل مضارع مرفوع بشبوت النون المحذوفة لالتقاء الأمثال 
(اجتاع ثلاث نونات). 

و( واو الجماعة المحذوفة للالتقاء الساكنين ): فاعل مبني على السكون في محل رفع. 

و( النون ): حرف توكيد مبنيٌ على الفتح لا حل له من الإعراب. 

و( الهاء ): ضمير الغائب» ضمير متّصل مبنيٌ على الضمٌ في حل نصب مفعول به. 


م7 


و جملة مِلْيسَجْحْنَهُ/: فاعل27 للفعل ( بدا )» أي بدا هم أن يسجنوه. 
تجاورنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة في آية من سورة يُوسْفَ 

نون التّوكيد قسهان: ثقيلة» وخفيفة. وقد وقع التّوكيد بالتّقيلة في القرآن غير 
مرق أمّا النّوكيد بالخفيفة فلم يرد في القرآن إِلّا في موضعين: الأوّل في قوله تعالى: 
+9 َعَم مما لصي (00) * [العلق] والثّاني في قوله تعالى: ٍُ يكوا من لعن 
5 [يوسف]. 

ومن لطائف البيان القرآني اجتماع نوني التُوكيد التٌقيلة والمخفيفة في آية من سُورة 
يُوسُففَء فقد جمعها قوله تعالى: 38 لسْجَكَنَ لِسَجَئَنّ ونا من آلضَعْرينَ (29) * [يَوسفت] 
والآية تتحدث عن تهديد امرأة 0 ليُوسّففَ بالسّجن والإذلال. ويلاحظ أنَّ 
الون التّقيلة أدخلت على تهديده بالسّجنء بينما أدخلت الثون الخفيفة على تهديده 
بالإذلال. 

وَالِلامو أن الفعل «9 لَمْجَكنّ 4 باشرتهتون التوكيد العقيلة؛ أن امراة العزيز 
عازمة غزماً أكيذاً عل سجدهه ولعل ما يويد ذلك أنَّ هذا الفعل هاء موكداً بالتقيلة 

مرّة ثانية لا بدا هم أنَّ المصلحة تقتضي سجنه؛ إمهاماً لتبرتتهاء قال تعالى: ثم 

م ين بحل ماروا لبت لِيَسَجْفْنَهحَقٌّ جين (20) . 


4 ير 


)١ )‏ هذا مذهب سيبويه» وخالفه آخرون؛ لأنَّ الفاعل لا يكون جملة» ولا يجوز إسناد الفعل إلى 
فعل آخر» وقيل: الجملة المؤِكّدة باللام لا تأت في موضع فاعل» وإنَّها في موضع مفعول 
لفعل تقديره (علموا )» لأنَّ في الآية ما هو معنا فقوله: أب دا أي ظهر للقلبء وما 
ظهر للقلب فقد عُلِمَ » وبذلك تكون الجملة المؤكّدة باللام أ لَيمْجتنَ 6 مفعولاً به للفعل 
علمواء وفاعل الفعل يبدا # هو المجرور من قوله لم #وهو فاعل في المعنى» وقيل: 
الفاعل ما دل عليه بداء وهوالمصدرء أي بدالهمبَدَاتٌ فحذف الفاعل لأن الفعل يدل 
عليه» وقيل: الفاعل مضمرء وتقديره : رأيء أي بدالهم رأي» وحذف الفاعل لدلالة 
ا ليَسَجُمْنَّهُه #عليه. وقيل غير ذلك 

,0 


أمّا #بديدها ووعيدها له بالإذلال فيبدو أنه كلام خارج من اللّسان ولم يقصده 
القلب ببرهان» ولذلك نراها لم تؤكّد تقرير الإذلال بالثون التّقيلة» واكتفت 
ا 


0# 


الأسباب التي أدّت إلى سجن يُوسُفْ 
قال تعالى: و( شد بَدَاللُم يَنْ بحَدِ مَاوَأَوأ لبت لِيَسْجْمْنَه حَقٌّ حِنٍ (5) © قد 
يسأل سائل: ما الآيات التي بدت لهم حبَّى يسجنوا يُوسّفَ اقئة؟! 
والجواب: ثم قرّروا سجنه بعدما رأوا الآيات القاطعة ببراءته اكئثة مما قذفته 
به » والقاضية بعمّتهء ومن تلك الآيات قد القميص من دبر وعدم تفنيدها لهذا 


الدّليلء وسكوتها حين| سمعت قول العزيز: انالك من حكيِدفَ 4 وقوله: 


وا د ني حكُنتٍ ين للفَاطِيِينَ90) ١4‏ وحين أباحت سرّها 


-_ 


للنسوة: 9 وَلقَدْ دَودثُمُ عن تَنْسِو 4 فمن لم يكسه الحياءٌ ثوبّه يرى النّاس عيبه» وما 
كان يظْهرٌ على وجهها ما تضوره لِيُوسْفَ من حبٌ» ف أضمَرٌ أحدٌّ شيئاً إلا ظهر في 
فلتات لسانه» ولحن قوله» وصفحاتٍ وجهه. قال زهير: 
ومها تَكّنْ عِنْدَ امرئ من حَِيقَةٍ ون حَاها تخفى على النَّاسٍِ ُنله'" 
والؤلك: 3 روا اسكدة رشقت إنبانا اندجو الملاين كنم 1ه النيمة عن 
وسعياً في إرخاء المّتر عليهاء وقَطّع قَالة النّاس عنهاء وهذا لا طلبه ملك مصرء 
امتنع من الخروج حتى تظهر براءثه مما ثيب إليه» فلا تقرّر ذلك خرج طَاهرَ 
ابه سن التي كريم الحيقة. 


)١ (‏ الشنقيطي: " شرح المعلقات العثر " (ص”7١1).‏ 


م 


رؤيا الفنيين 
:9 وَدَعَلَ مَمَهُ أليِجنَ هَمَيَانِ #4 أُدْخِلَ يُوسْفُ السّجْنء واتّفق أن دَحَلَ معه 
عبدان من حدم الك الخواصٌ هما: ساقيه» وخبّازه. 
ويختصرٌ السّياقُ على ما كان من أمر الفتيين مع يُوسفَ اللّذين أَنسَا إليه لا ظَهرَ 
من علمه وإحسانه» فذات ليلة انق أن رأى فيها كلّ منهها رؤياء فقصّ كلّ منهما 
رُؤياه على يُوسُّفَء لما علم| عنه من علم وحكمة» ولا يتوسانه فيه من خيرء ولما قرأًا 


0000 “أن 00 وى كرطع م نيم 2 ع 
9# وَكَالَ الْأَحَرُ إِيْة أرق لحمل فَوفَ رأبى خإزا تأكل الطيْر مِنَهُ * أي رأيت أن 


3 


أل على رأسي طبقاً فيه خبز والطير تأكل منه ف( يَدَْا يتوه إِنا تلت مِنّ 
َلمْحَسِرِينَ (5) 4. 

واغتنم يُوسُّفٌ هذه الفرصة:؛ فوعظ الفتيين؛ ليُصَححَ العقايدَ الفايدةً» ويبثّ 
عقيدةً التَوحِيدِء وكان من الممكن بعد أن مدحاه بقوطم: فنا نيالك من الْمْحَسِنِينَ 
(5) 46 أن يأدّه الزّهو بتلك الشّهادة منهما كا يأخذ الزّهو البعضء وأنْ يقولّ لها 
ما يريدان؛ لكنّه لم يسمح للغرور أن يتسلّل إليه» فانتهز حاجتهم| إليهء ودعاهما إلى ما 
هو أولى نما استفتياه فيه» وهو التّوحيد. 

وشرع لتكلا معهم| في الموضوع الذي يشْعَلُهماء فطمأنهم ابتداء إلى أنّه سيعبر ليا 
الزُؤى لأنّه على علم من ريّه لا من علوم الكهانة والشَّجيم» بل هو فضلٌ إِميٌ آناه 
الله تعالى إِّاه جزاء تبث ده وآبائه من قبله لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. 


3 


43 


قال 4 -اكتتة ‏ بلسان يبعت التق والطّمأنيئة في التفوس: م لَايَأتيَكُما #6 ولا 
72014 00 01 0 ع 2 5 

يحمل إليكما ه39 طعام تَررَكاندِء إلا نكما بتأُوِيلِ #* وأخيرتك] بحقيقته وماهيته 

سود + سطس ب 5 0 1 0 4 وه . 

قبل أن يَأتَِكُمَا # تأويله» وقبل أن يصل إليكما ويقع مصداقه. ونراه لم يسرع في 

الإجابة؛ وكأنّه يريد أن يُتْبتَ هما كفاءته اك » فقدَّم ما هو معجز من الإخبار عن 
الغيب ليهديه) إلى صدقه في دعوته هما إلى التّوحيد. 

سخ سك ساسع 20000 5 00 ع 5 3 

9 ذَلْكُمًا مما عَلْمَِ رَق تبارك وتعالى» وفي هذا تعريضٌ وتلميحٌ إلى طلب 
الإيهان منهماء ونفيٌ للفضل عن نفسه» وعدم ادّعاء الفقةدولة الخصوضيك وقيةارد 
للفضل لصاحب الفضل» وفيه 55 3 0 إليهماء وهذا من أدب الأنبياء 
والصّاحين. 

يُوسْف يُمْهَدْ للدعوة إلى التوحيد 
وافْترصٌ - اكتقةة ‏ الفرصة؛ فوعظههما تمهيداً لدعوتم) للتّوحيد قال: 98 إِقِّ 
به م لا سنوت يأل وم يليد م كني (2) 6 فهذاالعلم الذي 
5 3 00 5 11 ا 
وهبني تعالى إياه كان ثوايا على تركي ملة من لا يؤمنون بالله تعالى ولا بيوم 
الحساب. واتباعى ملّة آبائى الأنبياء الموحٌدين. 
والترك هنا بمعنى الامتناع دون سابق مزاولة لا تركاً بعد الملابسة» ويؤكّد هذا 


عرسم 6 


قوله الآتي: ل مَا كات ك1 أن مرك يله من طَىَوْ # وإنَّا عبر هذه الكلمة مل كرَكْتٌ 4 
تحريضاً هما لأن يتركا تلك الملّة التي هم عليهاء ولتقوى رغبتهما في سماعه واتّباع 
مله 

وقد نه ايلة ‏ في كلامه إلى أصلين عظيمين: الإيمان بالله تعالى» والإيهان 
الوم :الآخرء إذخما أعظم. أركان الإبيإن الشّه الى يدل عليها قوله تغاق: 


1-4 


سَءرم هدي > كه ل كرح سر سر مح سا الى عر ساس ا ا ا ا ا 0 077020 
© لبس لبر أن تولوأ وجوهكم قَبَلَ الْمشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلكِنَ الِْرَ مَنْ ءَامَنَ يالله وَاليَوْمٍ 


كم 


1 00 


الآ وَالْمكِيِكَةَ والكتب وَالبَيشنّ . .. 0 #[البقرة] وقوله و إِنَا شىء خلقته 
يدر 6 [القمر] 
00 2 و مه 0 - ع 3-2 
وذكرٌ الآخرة على لِسَان يوسّف فيه إشارة إلى أن الإييان بالآخرة كان أصلا من 
أصول العقيدة على كان ايل جيف كلاقم أن البتردا 4 لفل ولم يكن الأمر ىا 
ودع يعدن اللتعنة أن تقر ولاك وام إل العقية ةس را 


ثمّ مضى - اطيئلا عورا انا اطويا ب الاجر ارالك الاين 
واتِّع ملّة آبائه الموحٌدين : وا يعت هل «اباوفت هيم وَإِسَحَقَ ويَعَفُوبَ #. 

وغنيٌ عن البيان أنه ما قَصَدَ بذكر نشلة ته المَحَاد والترئع والمقاخرة: 
ففضل الإنسان بعلمه وعمله لا بنسبه وحسبه. لذلك يقول عل طه -: 


النَاسٌ من جِهّة الآباءِ أكُفاءٌ أَبِوهُمُ آدَمُ والأمٌّحَوَءٌ 
إن يكَنْ لهم من أضْلِهم َرَفٌ يُفاخِرونَ به فالطَّينُ واكَاءٌ 

به بي م 5 ث# ا ابرو د و 0 ع 
مَاالمُضْل إلا لأهل العلم إِلَْهم حل ادق كن امتهدى أدلاء 
وقِدر كا افسرئ فنساكان ينه ولل#عنان قن الال انيه 


َفْرْ بهلمولا تطْنبْبه بدلاً فَالنّاسٌ مَوتَى وأهل العلّم أخيَاءٌ 

فليحذر العاقل خصلة استهان النَّاس بهاء مع أثّا تزرع في لتفُوس كرهاً 
وتقدح في الصّدور بغضاًء وتعقب في القلوب غَلَّه والشّرائع السماوية كلها تدعو 
لِطَمْيهاء وهي التّعاظم بالآباء والتّفاخر بالأنساب» وإنَّا ذكر لهم أَنّه من بيت 
التْوّة لتزداد ثقتهم) بكلامه. وعلى سبيل إظهار التّعمة» ثم أنّهِ م يخصٌ نفسّه ولا بيه 
بفضل ك| يفصح عنه قوله الآي: ممأ كَآَ آم أن نُشْرِكَ ياس من شَىَء َلك من قَضْلٍ 
عبتا اتيس ملق لسك كاين لاتتكرة 405 


وهكذا ت 4 اضر دغ الوضوعية في شورة 00 وَببَحَتُ ايوق 


5 الأنياء» لأس جميعاً 38 3 0 وهى او ونبذ 


شرك 
محسنات بديعيّة في بعض 

قوله تعالى حكاية عن يُوسف: فِوَايَبَعَتُ لَه املوى هيم وَإِسَحَقَّ 
وَيَعْقُوبَ # فيه أنواع من المحسّنات البديعيّة» حسبنا منها خمسة: الاحتراس» 
والإدماج؛ وحسن التّسق, والتّدكيت» والمساواة. 

الأوّل: الاحتراس: فقد قال: 99 وَأَتَبَحَتُ مِلَهَ ابآوىت * وما اقتصر؛ لأنّه لو 
اقتصر على هذا اع يي 0 
يجب اتباع ملّتهء لكنّه جاء ببدل التّقسيم: 9# إِبَرهِيمٌ مسق يفو * من باب 
الاحتراس؛ ليزيل ذلك الوهمء فحصل الاحتراس بالبدل» وأزال عن المبدل منه ما 
قد يتوجّه إليه من احتمال لو اقتصر عليه. 

الَّاني: الإدماج: فقد أدمج الاحتراس في لفظ التّقسيم» فالاحتراس لم يظهر, ولم 
يُْقَطْ به. وإنّا أَدْمِجٌ في البّدَل. 

الثّلث: حسن النَّسق: إذ عطف الآباء على ترتيبهم في الميلاد بواو النّسق» 
وذكرهم من الأعلى إلى الأدنى» دون تقديم أو تأخير. 

الرّابع: التّتكيت: فقد رنّبٍ الآباء الثَّتيب الذي تقتضيه البلاغة» فلم يبدأ من 
الأدنى الذي جاء من صلبه وهو يعقوب. إلى الأعلى فالأعلى» وإنَّا عكس عامداً 
متعمّداً؛ لنكتة بلاغيّة وهي أنه يريدٌ إظهار الملّ احنيفيّة الي يتبعهاء فابتداً بإبراهيم 
لاه هو الذي ابتدا الملّ المتبعة. 
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الخامس: المساواة: فقد جاءت الألفاظ مساوية للمعنى» بحيث لم تزد عليه وم 
تنقصء ول تَفْضْل ول تَقَصْرء فالقرآن فيه بلاغة لا تبارى, وبيان لا يجارى. 


لوا التوحيد حمله الأنبياءً جميعاً 

وبنّضحٌ من قوله: مإ مَاكات لن] أن شْْرِك لَه ين شَىْوٌ 4 نفي لحواز الشّرله(© 
في الرّبِوبيّة أو الألوهيّة» وإثبات لوجوب التّوحيد, قال تعالى لنبيّنا محمّد - ك4 -: 
«ا َكل مَن ْنَا ون قََكَ ين ]من دون أليَمَنٍ اله بُْبَدُو (3) 4 
[الرُخرف]. 

فكلمة لا إله إلا الله هي اللّواء الذي عمل اكبااجييا رشي قال.تفال: 

وَمَآسَلْصَا ين ملك ين يَسُولٍ إلا ؤي إل هلله لَه نأ مقبدُون () 4 

[الأنبياء]. 

ولا إله إلا الله هي الرّاية التي عاش في قلليا الأنياء واللرمتلوةة قا 
:3 ينَْلُ المليكة بألريج من مره عل عل من كله من عبَادِه أَنْ روا أَنَُّه ل لَه 0 5 
َأَتَفُونْ (50) * [التّحل] فدين ا هو الدّين القالطن الدى جاه به الأنبياء 
جميعاً؛ لعموم قوله تعالى 4 إِنَّ ألييَت عند لَه الِإِسَكٌ ... (5) 4 [آل عمران]» 
وقد جاءث الجملةٌ معرّفة الطَّرفِينَ للدّلالة على الحصر والقصرء أي: لا شرع ولا 
دين إِلّا الإسلام» وكلامه تعالى لا يقبل النقض ولا المداولة 2 وَمَن يبي عيرَ اَل 
دينًا هَلن يِقَبلَ مِنَهُ وهو في الْأخْرَو من الْكَيِرِنَ (0) () * [آل عمران] لأنّه دين 
التوحيد الحقٌ. 

والإسلام ليس هو دين النَِيّ - يك - خاصّة» بل هو دين الأنبياء والرّسل من 
)١(‏ الشَّرك في الألوهيّة: أن يُعْبَدَ مع الله إله آخرء أمّا الشّرك في الربوبيّة: فأن يطاع غير الله في أمر 


ونبي وتشريع ونحليل وتحريم. 


مم 


قبله عامّة» فحرّفه أتباعهم, ثم أنزله الله تعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين سيّدنا 
محمّد ‏ يق - لتوحيد العقائد. لا لتفريق القواعد؛ ولذلك جعلت قاعدثه الابتة 
الإييان بسائر رسل الله تعالى وكتبه» قال تعالى: 9# وَرُلنَ ِلك ألكتّبَ # القرآن 
ِبآلْحَنَ مُصَدَ مركا لْما بيرك يديو وخ الستكتاب وموَئيِنا عاد ...9 46[الماتدة] أي: 
مِصِدّقاً للكتن الكاويّة الى سيقعه» ومؤغناً وشاهدا عليها آنا من عتذه سييخائة. 

فالإسلام ليس بدين جديد. الإسلام قديم» الإسلام دين الأنبياء والرّسل 
الأقدمين أجمعين قال تعالى: و3 4 صَرَعَ لَكُم من التق مَاوَضَن يد مُعَا والزئة 
أَوَحَيَمَآ إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا يوء برهم ومُوسى وحمو أن أقِموأ لذبن ولا قفوأ فيه 
كبرَعَكَ الْففركيت مَانَدصُوهمَ إِِِذٍ ..(2) 4 [الشُورى]. 

فنوح ‏ اله ايمل :- كان مُسْلاً موحّداًء قال: 92 وأ مرت أن أ مت القتبين 
405 [يونس] وإبراهيم - اللتكلة ‏ كان مسلاً: :9 د قَالَ له َيه أَمْلم َال أَسَلَمْتٌ 
رب الْمَلمِينَ 0 ]. 

وكا انا جاء بالإسلام, فالله تعالى حين أراد إهلاك قومه الَّذِين ارتكبوا 
الفواحش» 0 
(5) 4 [الذَّاريات] هو بيت لوط اككلة -. 

ووصَّى إبراهيمٌ ويعقوبٌ عليه السّلام ‏ أبناءهما بالإسلام : إن لله أصطقٌ 


كم ألدنَ ا سَُوئُنَ إلَآوَآْر صُسَلِمُونَ (53]) 6 [البقرة]. 


3 020 أ رم مل م 
2 _ 2 4 2 0 يا أ و الى صم دورو ا 
ولا حَهَرَ يعقوبّ الموث 98 فَالَ لِمَنِيهِ ما تعدو من بعدى قالوا عبد إلهك 


0 


وكانث طُلْبَةٌ يوسف الأخيرة من ربّه: 9# تََكَن مُسَلِمًا وَأَلْحِقَن يأَلصَلِحِينَ 
45 [يوسف]. 

وموسى اَي كان مسلأ» فالسّحرة ة اين اتّبعوه وآمنوا بوب الْعلِينَ لَعلِمِينَ '(059) 
رت مُومئ وَعَدرُوتَ (19 * [الأعراف] قالوا: فأ رَبنَآ أفرِع عَلَْا صَبْرا وَتَوها مُسَلِوِينَ 
9 > [الأعراف] وز َل موي يع هكم امم يله مله كوأ نشم تُسَِِينَ 
8 * [يونس]» وقال تعالى: 35 إدَّ نآ أَرَلنَا أَلتَورَددَ ييا هُدَى ووذ 0 َ 
ّ 


03 و لص 2 1 


ليييُوست الَدِينَ أَسَلَمُوا لبن هَادوأ وَالرَبيُوَ وَالْشحبَارٌ ... (20) 4 [المائدة] . 


2 


و 


وسلييان ‏ التق كان مسلماء فعلى لسان بلقيس: 3 قَالْتْ َب إِفٍْ ظَلَمَتُ 
ا نه: ف ويا أل 
من اوكا لين (:) * [التّمل ]. 


وعيسى - اقلا كان مسلا :9( # قَلَمّا لَحَسّ عِيسَى يَِهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ 
أتصتارئة إِلّ 1 كافك الْحَوَارِيوت محن ساد 7 مر عَامَثَا ياقد وأشهحن بأتا 


ا 


مُسَلِمُوت 2507 #* [آل عمران] وقال تعالى: 98 وَإِدْ أَوَحَيّتُ إِلَ الْحَوَارِبنَ أن 
اموأ ل وَيرَسُول قَالوَأ 0 ميرة 8 ) الل شيج مسر 

و انتم يكيو 
0 عدوا الله ا إِنَّهُدمَن يشْرِك ب ك بِألله 2 الله حل ا لجنة وماوته 
لاد ما لِطَادِييت ين أتصحار (25) > [المائدة] ولذلك قال الب كخ: " أنا 
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أَؤْل”" النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَزْيَمَ في الدَنيًا وَالْآحِرَ وَالْأَنيَاءُ إِخوَةٌ لكات 

2 م شَسّى وَدِينُمْ وَاحِدٌ "20 فصل دينهم وَاحِدء وَهُرَ التّوْحِيدء الذي بعث الله 
به كل : نبي مرسل» وضمّنه كلّ كتاب منزلء وَإِنْ اختلفت فُرُوع الشّرَائِع. 

وسيّدنا محئد 88 - أُورَ با 
لك حَرمَهَا وَآَهُ كل سَنْء وَأمرَثُ أن كوت من الْشِلِيِينَ 2 14 التّمل] 

فدين الأنبياء واحد. اتّفقوا في الأصول والعقيدة» لكن اختلفوا في الشَّرائع 
والمنهاج حبَّى يناسب كل أمّة م قال تعالى: 88 لحل جَعلْنا وسكم يك شرطة ويتهاما ++ 
(2) 6 [المائدة]. 

واعلم أنَّ رسالة الي - 4 تختصٌ عن الرّسالات السّابقة بخصائصء منها: 
أنََّا خاتمة للرّسالات السّابقة» قال تعالى: وللكن ر تسول الله وَدَاكم الييكن 
00 [الكخوات] راكنا وسالة عاقة ققد عت قلت إلى كاقة الور نوضام 


200 عدص م 


الجن ويدلٌ على بعثته إلى النّاس كاقّة» قوله تعالى: (١‏ وم أَرٌسَلْنَكَ إِلَّا كانه 
داس ميا وكنِرا وَلَدكنّ كر لد لا يعمو (80) # [سبأ]» وقوله تعالى: 
كَل يَكأيهًا ناض إفّ رسو لُ لَه بكم ا زوم * [الأعراف] ويدلٌ على 
بعثته إلى عموم الحنٌ» قوله تعاللى حكاية عن الْجَنٌ: و9 يَمَوْمَآ موأ داع أله وََافْتواً 


يهو بو يَعَفِرَ لحكم ين ذ وب ورم يَنَ عَذَابٍ أَلير 25 و2 مَن لاب دإ أله َلِيّسَ 


)١ (‏ لنب يك اك لو ل ل ا 
بإبراهيم ‏ اع لقتل - من جهة الاقتداء به» وكونه من ذريّته قال تعالى :3# اكت ك أَوْلَ اناس 
بإزهيه بم وكندًا آليّيُ . .. 9 4 [آل عمران]. 

( ؟) يقول العرب: هم هم إخوة لعلآت إذا كان أبوهم واحد, وأمهاتهم مختلفات. 

( ؟) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص55 )١‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 

ىم 


-. . م 6ه سيوس » 2 0 5 80 اه 
بمُعجز ف الْر ضٍ وَلِتَسَ له من دونو أوليآة أوْلِكَ في صَكَلٍ مين (59) #4 [الأحقاف]. 


ومن الخصائص أن رسالته يع ناسخة للرّسالات السّابقة: و3 وَمَن يَبَْمْ عَيرَ 


ل ص سح بر ع رمام 


للم ويا هن يبل منْه وهو فى الكجروين] لْحَسِرِنَ زم (5) © آل عمران] وقال - 
َل 0 ء د 
5 : وَالْنَى ل 


ِيَدِهِ لا يَسْمَعْ ب بي أَحَدّ من هَذهِ الم مودي وَلا 
تضر ازا(" كه يو وَلَيُؤْمنْ بالّذِي أوَسث د إِلّا كَانَ مِنْ أضْحَابٍ الثَارٍ "000 
وهذا واضح تتح الخال والظراتم كلها برسالته - 6 فلا يجوز لأحد من العقلين 


أن يتابع أحداً من الررّسل السَّابقين بعد بعثته ‏ يَقرٌ-. 


و لوست 


دَعوةٌ يُوسْف إلى التوحيد 

وقول يُوسُف: فلمَاكات لن] أن د شرك بأَلَّهِ مين سَىْء * أسلوب نفي من أساليب 
النّمَي الرّفيعة المستوى الي تفيد النّهمي والنّصح والإرشاد معاء فقد أراد ‏ التنة - 
بقوله هذا أن ينهى الفتيين عن الشَّركء وأن يغمرٌ قناتهما بأنَّ الشّرك الذي هما عليه 
حَطْبٌ جسيمٌ وأمرّ جللٌ وَجَبَ عليها تركه» والمعنى لا ينبغي لنا نحنٌ مِعْشَرَ 
الأنبياء أن نشرك بالله تعالى شيئاً؛ فالشّركٌ ظلمٌ عظيمٌ 9١‏ إن أله لا يعفر أن يسرك 
يد ...(09 46 [النّساء] 
اليو ا 0 

اين 


7 


كن 


9)) ذل تمل عله بريه فشركرةب فيه 
ويكلٌ حكمة وبراعة يدخل يُوسُفٌ إلى صميم القضيّة الإيوانية» فيعرض عليهم| 
)١ )‏ اختصّهم 5 بالذّكر لأنَّلهم كتاباء فإذا كان هذا حال من معه كتاب» فمن لا كتاب معه 


أولى. 
) ؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م١/‏ ج١/‏ ص185) كتاب الويان. 
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التّوحيد بصورة الاستفهام؛ حتّى لا تأخذهما المفاجأةٌ بإبطال ما وجدا عليه آباءهما 
من قبل فينفرا منه» فقال لما متلطفاً مترفقاً متحيباً: 

:9 ينصح # في الجن #أجيباني على سؤالي بفطرتكم| وعقلك) :ل َرْيَابُ 
مُتَمرفرت #* أي ألةٌ متعدّدة : متكثرة مقهورةٌ لا إرادة لها 9 حَيرُ أ لله الْوحِدُ 
اندي لا ثاني له «9الْقَهَاد(2) # الغالب على أمر 


فتعدّد الآهة يوجب فساد السّموات والأرضء كا قال تعالى: 42 لَوْ كَانَ 


فيمَءلهة إِلَاهَه :عدي متتك اللو ل التزضن عا عثرة 41 [الأنناء ] دوعي 
الاختلاف والشّازِع والتشاحن. كما قال تعالى: فل فيه شُرَكمْ متشككئون ... 41 
[الزّمر]. 


31 


ونراه أورد الدّليل عى عدم صكّة عبادتمب| بصورة الاستفهام رياب 
م فور بت #؟ لذن ذلك أدعى للقبول» وهو استفهام إنكاري يراد به التتقريع 


اي 
ف نا تب ين شوقيد 6 تبارك وتعال أنه ومن عل دينكا من أهل يضر 
شما 9 َه فارغة ليست تحتها مسمّيات تستحقٌ إطلاق هذه الأسراء 


عليهاء وما ليس فيه حقيقةٌ إطلاق الاسم عليه لا وجود له أصلاً. ويلاحظ أنه جاء 
بخطاب الجمع :ا ما تَتَبْدُونَ ‏ وكذلك ما بعده من الضّمائر لأنَّ الخطاب لصاحبي 
السّجن ومن على دينههم| 

9 سَمَنِتُمُوهَ] أَسْرٌ وَءَابَآَوْكُم # آلمةً من عند أنفسكم: وليس في المسمّى من 
الألوهيّة ثىء» وهي في الحقيقة مألوهة مؤطّة لا الهة «3 مآ أَرَلَ ميا من سُلْطنَ 46 
من يرهان يدل عل صكة عبادعاء 7 هاوأ وُمَدسَكُمْ إن كر 


صديقيت 0 * [البقرة] ا ل 
تصرة آهة نتخيير اسفهاء للك ل تستحق الألوهيّة ولا العبادة؛ لأنْ الدّينَ مبنيٌ على 
الحجّة والبرهان, لا على التّقليد» فهذا ما نطق به القرآن» وهذا ما تدين به العقول» 
وهذا ما تُسَلّم له الأفئدة» فأيّ باطلٍ أخذتم؟! وأيٌّ حقٌّ رفضتم؟! 

ثم نص على ما هو الذي بن القويم والحق الين» فقال: ظإِنِالْحَكْم إِلَا يه آمر ألا 
ميا إل يد دَلِكَ أَلتِينٌ ألْقَيِمْ وَلَكنَّ كير َر آنا لَا يَعَلَمُوست () * ولا 
نحسبهه إِلّا قد ألجم| الحجّة؛ فسكوتها عن الجواب حُكْمٌ صَامِتٌ بصحَّةٍ كلام 


ومن اللافت أنْ يُوسُْفَ ‏ التتلة في شرح التّوحيد والدَّعوة إلى ترك التّقليد يكاد 
لا يسكت ولا يكف. بخلاف موقفه أمام عزيز مصر وتقرير سجنه فلم يَسْهِب في 
الكلام فهو ٠‏ يمر ] يذ أله ير 88 # [العلق] وأنّه :إل لله تير الأمور (20) 6 
[الشُورى] وأنّ الله يحكم ما يشاء وليس حكمه بالمردود» ولذلك ا الأمْرَ 
لصاحت الأمر: 

أدب الأنبياء في الخطاب 

ما يدلّل على عِلْم يُوسُْفَ وحكمته. ويشيرُ إلى إحسانه وأدبه» تحسيئُه للجواب 
وتلطّفه في المخطاب معهما حيث بلاحظ أنه قال: و( وليكق كر الاين فرج 
4 وم يقل: ولكنّ أكثركم لا تشكرونء وقال: و9 يَصَدِِ يلين 4 ولم يقل : 
مما المسجونان» وقال: «ولك كرا ناي لا يَعْلَمُوَ ع * ولم يقل: ولكن 
أكثركم لا تعلمون؛ مصداقاً لقوله تعالى: 98 أدَعٌ إل سَِلٍ رَيْكَ بِالحَكمَةَ وَالْمَوْعِظةَ 
ممه ولد لوم بالق هن لسن .9 6 [التّحل]» وقوله تعالى: 2[ مما رَحْمَقَ 


95١ 


من هه لدت لَهُم لوكت قط علي لق كَانمَسوا نَعَوَلِكَ ... () # [آل عمران] 
ا ا 


التعريض في سورة يُوسْف 

التُعريض ضدّ التُصريح» وهو ما أَلْفْزِ من كلام» وضُرفَ عن ظاهره» وسِيقٌ 
لأجل موصوف غير مذكور للتّلويح به. 

ومن أمثلة التُعريض في سورة يُوسُْفَ قول الله تعال: 38 ححْنُ نَقْصٌ عَلَيَكَ 
َحْسَنّ الْقَصْصٍ يمآ أيحَتِئآ إِليَكَ هنذا الْمُرْءَانَ ... (5) 6 وقوله تعالى: 8 مَا كن 
حَدِينًا يفَرَكك . .. 00 6 فذكر الله تعالى أنه أخ حُسَنٌ القَصّصٍء ونفى عنه الافتراء؛ 
ريد شعي نل لكان لحن درطل تعد ب ا الكت 
والسّمِينء ولا تعرف منها الشّمال من اليمين. 


الح ارد اد ار : 38 يتأهل الحكتب 


ع" عن 5002 ًُ لي 
قَدَ جاه أمكُم ر سو أن به 1 ا نورت سن 
ألكتب وَتَحَفُوأ ع 7 كثير 0-6 [الماكدة]ء وقال تعالى: و 1 
يَلَذِينَ ب 2 مون لكب بير ين شيو هادا ين جنر أ يوأ بو شمكا لي 


سح فر د 


فول يل نَهُم يَمَاكَبَبتَ أيَدِبِوحَ وَوَيْلُ لهم يا يبون 40 [البقرة]» وقال تعالى: 
لين ألِّنَ هَادُوأ يرون كلم عن مَوَاضِعِو- ... (20) 4 [النّساء]. 

ومن التعريض: 39 قَالَتَ مَا جَرَآءُ مَنَ أراد بأَهَيِكَ سوا إل أن مجن أو عَدَابٌ ليم 
(5) # فقد كَبْرَ على امرأة العزيز أن ترمي يُوسُفَ بهذا الكذب صراحة وهي تعلم 
طهارته ونزاهته وعمّته فاكتفت بالتعريضء وفي خفيّ التَعريض ما يغني عن شنيع 
التٌصريح كا يقولون. 


5 


6 
- 
م 000 


أ ةين ذلك مد كذ نأي ولك أسشة. ا 1 
غه ب ضف )5 ا 

ون (5) 4 فلم يصرّح لهم يُوسُفٌ أنّهم ليسوا من الشّاكرين» وإنَّا عرض لهم 
باعل نه لهي وهر بسر فطر كاج اولدب 


- 6 


ومن التّعريض قوله: 92 ما تَمَبُدُونَ من دونه ا نتم 
ا أَسَديبَا 0 0 يآ ار 
5 0 عن له دو سر 


١ 
2 ا ونا م تت‎ 0 


نتعلم من دعوة يُوسْف ‏ انظ - 

كان يُوسّففَ قد خاطب الفتيين بأئَّما رفيقاه في السّجن, فقال: و9 يَنصَحِيٍ في 
ف( يجن 4؛ ارتباطاً هماه ومنه نتعلّم أنه من واجب الواعظ نحو الموعوظين أن 
يتواضعٌ لهم؛ وآلايترفع عليهم؛ فيصدّر وعظه بكلمة تنم عن ارتباطه بالموعوظين - 
كما فعل يُوسّففُ ‏ كما تقول الوعَاظٌ اليوم: يا الأحبابٌ. مَعْكَرَ الإخوة الأعزاء. 
إخواني أحبابَ رسولٍ الله 5 -: 

فَهَُاكَ يُقبِلٌ إِنْ وَعَظْتٌّ وَيُفْتَدَى بالرّأي ينك وَيَنْمَُ لتَعلِيم 

عندئذٍ يقرب على النّاسٍ قبولُ الوعظ» وقد قيل: "النُصح علاجٌ مر فليَضْحَبْةُ 
شيءٌ من حلو الكلام "» وهذا ما جرى عليه القرآن الكريمء والشَّواهدٌ كثيرةٌ منها 


ا 0 


قوله تعال: 38 يكبن إسَر: ويل ”أدْهرُوأ فى 7" ل3َأنهْتُ عَلِدَكْ وأ فلتي عَلَالعليِينَ 


|00١١‏ سال 0 ل ل د إلامَا 
) 50 ايه 4ه مي الل فنا عطف وان لج 4 كان من باب 
عطف الخاص عل العام لبيان الكال. 
ذه 


و سل ل 1 


موا يَوْمًا لا جرَى تَفْس عن نفس سينا وا يقبَلُ ينها سَفَعَُ وا يُؤْسَدُ يمتها عَدْلُ و 

5 

ا عد هم بالتّقوى» فاستفتح ذلك بتشريفهم 0 
اق مام بالل ووساي رله نان بعلو ل عالي رماترج 

ونتعلّم من دعوة يُوسُفَ أنَّ الدّاعيةً المصلح لا ترتبظً دعوثه في زمانٍ ولا مكانٍ 
ولاني أي حالٍ من الأحوال» من عُسْرِ أو يْسْرِء من سرّاء أو ضرّاء؛ فيُوسُف دعا إلى 
الله تعالى وهو في السّجنء ول تممه كُرْبةٌ السّجن ولا بهتان الّهمة عن أن يدعو إلى 
الله تعالى. 

فالمحنة لا يي المؤمنَ عن واجبه في الدّعوة إلى الله تعالى» فمع أنه في السّجنء 
انتهز فرصة تأويل رؤيا السّجينين» فبادر إلى الدّعوة إلى التّوحيد وإلى الله تعالى» 
فالدٌين أهمٌّ من الدّنياء فا فائدة أن يكون العبد عالاً بأمر الدنياء جاهلاً بأمر 
الآخرة؟! فلعلّ يُوسّفَ الت نظر إلى ذلك» فهو يعلم أنَّ أحدهما مقبل على الموت 
«لْمَهكَ من َلك عن بَيََوَ وى من حت عن بَينَوٌ ...0 4 [الأنفال]. 

وكانت دعوثّهُ دعوةً في أعلى مَرَاتبٍ الأدب, فنراه ل يمر مشاعرٌ صاحبيه» ولم 
ينطق ببنْتِ شَفَةِ ولم ينِِسُ بكلمة تمسٌ كرامتههماء بل كان حريصاً على مراعاة 
عواطفهماء وم عب تلك الآلمة؛ امتثالا لقوله تعالى: 3 وا سيوأ ايت يِدَعُونَ 
وننة ا فشر لق عدر سرع 3 (٠‏ 46 [الأنعام] 

ونخرجٌ من دعوته أيضاً أنَّ الدَّعوة إلى الله تعالى لا تكونُ بالتّيف والسّنان» 
وإنَّا بالحجّة والبرهان» كما نصّ على ذلك كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة» منها 
قوله تعالى: 92 مَدَكَر تمت مُرَكَرُ (5) لمت 12 ل 


0-4 


وقوله تعالى: ه39 فَإِنْ أ أعرضوأ ضُوا هنآ أَرَسَلَتَكَ عَيَهمَ حفِيظ] إن عَكَكَ إل 


5 


بكم ...2 * [الشُّورى] وقوله تعالى: :8 مَك لَلَد 


للذين 
7 00000 37 0 ار أ آذآ آم 5 فب كَولَوَأ متم 0001 لبك وذ به اس بصي بالْعِبَادٍ 


2 لآل عمران] وقوله تعالى: وَإِن ا 57 ب الى يَعِدهُمْ َو فتك 
َإِشَاعَكَ الْبلَعْ وَعَلِيِما َيْسَا سَابٌ (ن) 6 [الكَعد]. 


لضرق بين مآ َيه من لني 4 و ماتَاكر أله هاون لطن 4 

(أَنَرَل) فعل ثلائىٌ مزيد بهمزة قطع في أوَّله على وزن ( أَفْعَل)» و(نزّل) فعل 
ثلائيٌٌ مضكّف مزيد بحرف من جنس عينه على وزن (فعّل). وهذه الزٌيادة لها غير 
معنى» فالرٌ ائد ل التضب هدرنا كان أم نحواً - ليس وجوده كعدمه؛ وإِنَّا هو 
اصطلاح صرف أو نحوي؛ له وظيفة يؤدّهاء وغرض يأتي من أجله. ومعنى 1 
عليه» فزيادة المباني دل على زيادة المعاني. 

ا ل ا ل 
تعالى ‏ في سُورَةٍ يُوسُف -: 98 مآ أََرَلَ ليها من سُلَطَنٍ ... (8) #6 [يوسف] وقوله 
تعالى ‏ في سورة الأعراف -: 9 مَاتَرّلَ ألنَّهُ يها مِن 0 0 6 [الأعراف]. 

والتّاظر في سياق الآيتين يدرك الفرق بينهماء والفرق بينهما يتلخّص في 
أن 0 من (أفْعَل)؛ ففي سورة يُوسُّفَ لم يرد الفتيان على يُوسُّفَ ا 

ضَ عليه التّوحيدء ولم يجادلاه. قال: 35 ما مَاعَيدُونَ عن مويله له اذ 6 
ل سَمَئِْمُوها أنشْرَوَءابَآؤْسكم مآ أل َه يها من سُلَطَلنَ إن ألْحَكُمْ لاس أمْرَ أل 
وا لديا دَِكَ لين ألْقَيَمْ وَلَكنَّ كر انين لا يمَلموت 0 © 
[يوسف] فجاء الفعل «(أنزل) لذلك. 


بخلاف ما في الأعراف» فقد ردُوا على نبيّهم هود» وجادلوه بالباطل: 4# قَالو كم 
56 


- 


ا مس اسع ول مقر سه 000 ل اط 00 سه ع مس 
أَجِمننا لتعبد ألله وحده, وَنُدْرَ ماكان يِعَبَدُ ءاباؤنا فَأَنِمَا يما نمدنا إن كنَتَمنَ 


هم 03 5 ع و 
٠ 3 00 > 2011‏ --22 ترس ل ل ار 2 
لصَّدِقِينَ 5 © [الأعراف] فردّ عليهم نبي الله هود: 38 قَالَ فَدَ وَهَمَ َلِيْحكم مّن 
د رسع اح عام وعط عو 2 6 رصم اس سه 4ه للا رعس ا م 
بك بيج وقسب أتعند اردق في مدل موه ار وابازق, كا نول 
سر سر 


نه بها من سُلْطيٍ دارأ إن مَعَحكُم يَنَ سمرت (80) © [الأعراف] ف 


5 01 2 2 3 
في الأعراف أشدٌ تعنتا فجاء الفعل (نزَّل) المشدّد للمبالغة والاهتمام. 
فا استخدم فيه (فعّل) أهم وآكد من (أَفْعَل) وهناك غير شاهدء وغير معنى» 
. 1 0 1 3 
وليس في القرآن لفظة مقحمة» أو غير مقصودة» فلو نزعت لفظة. ثم بدأت 
بالمعاجم من ألفها إلى يائها بحثاً عن لفظة تقوم مقامها ما وجدت خيراً منها. 
تأويل يُوسْفَ رؤيا الفتيين 
هذه عِظَهُ يُوسْفَء وسواء كانت نفخةٌ في نار أو في رماد» فقد فتح لنا - القنةة- 
بَابَ الوعْظٍ والإرشاد على مصراعيهء والقرآن الكريم يرشدّنا إلى هذه الفكرة 
5 رح رس 5 مح حو سه كسح لس عر سه ملس رح له 
ا حميدة» فيقول تعالى: 0 وَلْتَكن يدك أمه يِدَعونٌَ إل الْخَيْر ويأمروت بالْكروف وَيَتْهَوْنَ 
معو سس خ را د سا جوم لاطي 5 
عَنِ الْمُسَكر وَأوْكَيِكَ هم لْمُقْيحُوست (0 4 [آل عمران]. 


01 7 


نْصحه ‏ وهما يصغيان إلى درسه ‏ عَادَ أدراجه يجيبههما عا سألاه 
عن فلا شك أَما مشغوفان لسع التأويل» فقال ليقوّي ثقتهما به: 98 يَصَحِي 
لجن آم أحَدكُمَا وى َيه حَمْرَا # يكونُ مصيثه الخلاص؛ ويسقي سيّده خراً 
ونا الْآَخَرْيِصَبُ فَأَكُلْ الظَيْرُ من »> حم 9 رَأسِدِء من الْأمَ الى فيه 
َمْتَفْتيَانِ (5)؟ 46 فهو كائن كما قضاه الله تعالى؛ تأكيداً وجزماً لتعبيره؛ ولم يُعيّن 
يُوسفتُ صَاحِبَ المصير الحسن ولا السيئ رعايةٌ لحُسْنِ الصّحبة. 


8, 


وبعد أن َنم 


4 


وقيل: إِئَّما لم يريا شيئاً وإَِّا أرادا امتحان يُوسُفَ ‏ اكتكلة-, فقد أخرج الحاكم 
بسند صحيح» عن عبد الله قال: " الفتيان اللّذان أتيا يُوسُفَ ‏ كتفي الرّؤيا إن 
كانا تكاذباء فلا أوّل رؤياهماء قال: إِنَّا كنا نلحب» قال يُوسّففُ: قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان بللوة 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود -4-» قال: " لما حكيا 
ما رأياء» وعبّر يوسف_ اللي قال أَحَدٌهما: ما رأينا شيئاء فقال: قضي الأمر الذي 
فيه تستفتيان للفو 


حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه 
في قوله تعالى : «( فى الام رُكلرى فيه سََتَفْنِيَانِ )1 # يلاحظ حذف الفاعل» 
وإقامة المفعول به مقامه» وبناء الفعل للمجهولء وقد حَذِف الفاعل؛ للعلم بهء فلا 
حاجة لذكره؛ فالفعل 98 قَضِىَ * لا يقدر عليه أَحَدٌ إلا الله تعالى» وقد أقيم المفعول به 
مقامه» وهو المسند إليه» وجيء به بعد الفعل المبني للمجهول مباشرة؛ لتعظيم ما 
قضاه الله تعالى» فم| قضاه الله تعالى أمر عظيم. 


عم التعبيرداخل في الفتوى 
0 
وجديرٌ بنا أن تَعْلمَ أن عِلْمَ التعبير وتفسير الرّؤْى والأخلدم هن ماوع الإسلام 
الشَّرعيّه وهو داخل في الفتوى» فإذا ما استفتاكٌ أحدّ من النّاسِ في تعبير رؤيا 
فاعلم أنّكْ أمام فتوى شرعيّة لا يكون لك أن تقول فيها بغير علم و لا هدى ولا 


سحن قل قران يورا ا 
( ؟) الحاكم " المستدرك " (ج7/, ص75 ) كتاب التفسير وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 


ولم يخرجاه. 
/ا5 


كتاب منير » ألا ترى أنَّ يُوسْفَ - اطتة - قال للفتيين: ملهْيِىَالْامرَلرّى 
فيوسَتتَفئِيان/2) 4 وأنَّ الله قال على لسان الملك: قبن فى مُمََىَ ... (5) 46 
وعلى لسان الفتى» قال أَفيِنَافِ سَيْع بَقَرسسِمَانِ . 202 


يُوسْفْ ياخذ بالأسباب 
ونا أراد السّافي اوج من السّجنء لم يهمل يوست الأْحدٌ بالأسباب» 9 
يتهافت على ذلك السّاقي بالرّجاء والاسترحام. إنَّا 9 وَكَالَ َال للد ظَنَّ أَتَمُ تج 
مَنْهُمَا أَذْكرْنٍ عند ريل # طَلَبَ منه وأوصاة أنْ يذكرَه عند الملك. ويخبره 
عن أمره» ويذكّره به؛ لعلّه يله مما ظلم به. 
لكنّ السّاقي الذي حَرّجَ فعلاً من السّجن لم يعمل بالوصيّة وم يحفظ الأمانةً 
فيا أن عَادَ إلى قَصْر سيّده حتى أنساهٌ الشَّيطانُ في غمرة الفرح والسّرور أَمْرَيُوسُفَ 
31 كرس فر ممصى م 00000 السر ا 0 ا 5 5 
فعلى هذا النّسيان لبث يُوسَفٌ في السّجن يضعء”' سنينء وعلى أي حال 
ترقت توك عله اللا تعاقء اعد بالكساية والزنادة بي البلا كه لأ دراه الا 
زيادة ق الأجر والثوات: وكاتت هده الكادثة حاقة فصول هاساة يُوَسف المجعرية. 
فإن قيل: فكيف يقول: 9 فُيوَالْأَمَرٌ #6 وانتهى, ثم يقول: :3 ظَنّ أت تاج 46 
فكيف يظنٌ نجاته ظَتاء وهو يعلم أنَّ أمر الله قد قضي؟! والحواب أ أن نظن 6 هنا 
بمعنى أيقن وعلم, كما في قوله تعالى: 38 دن يَظنُونَ أَتجُم مُلُوأ رَيَهِمْ وَأَبمْ لَه 
2 [البقرة] ونظائره. 
)١ (‏ البضع: العدد ما بين الثّلاثة إلى ما دون العشرة. 


534 


وقد عبر عن التّجاة باسم الفاعل و9 تاج #وعَدَلٌ عن الفعل (ينجو) مبالغة في 
الدّلالة على تحقّق النّجاة» فَالتعيٍ بالانيم يفيد الشيوت والاستمرار. 


الثورية الرشئحة 

من فنون البديع المعنوي التّورية المرشّحة» والتّورية: أن يُطْلَقَ لفظّ له معنيان» 
قريب ظاهرء وبعيد خفيٌ» ويراد به البعيد منهماء ومنه قوله تعالى حكاية عن يُوسّفَ 

:ول وَكَالَ لِك ظَنَّ كد نهم تاي مَنْهُمَا أوْكرّن عند د رَيَلَك فَأَفْسَنهُ له اَلسَّيِطدنُ 
وِحكْرّ رَيْهء ...(0) 4 فإنَّ قوله طرَيْدِء ‏ يحتمل أَنْ يراد بها الإله» وهذا هو 
المعنى القريب المورّى بهء وقد ذكر من لوازمه على جهة التّرشيح لفظة وأ رَيَلَك #. 
ويحتمل أن يراد به الملك» وهذا هو المعنى البعيد المورّى عنهء وهو المراد. 

فلو اقتصر على قوله: «إهَأَنْسَئه أَلشَّيِطَدنُ كر رَيوِء # دون قوله السّابق م 
تكن هناك تورية؛ لأنَّ لفظة 9 َي تدلٌ على الإله فحسبء ولذلك فَإِنَّ لفظة 
ريلك # في قوله: 39 أَذْ كرّن عند رَيْلََ * رشحت لفظة و« ريو # لأن 
يكون هناك تورية. 

لم لم ينه يُوسفْ السّائل عن سقي ريه خمراً؛ 
ع 2 ص ره قر قو 2 

معلومٌ أنه من الصّعب جذا تقل النفوس من عقيدة إلى أخرى على الذاعي وعلى 
المدعوٌ؛ لأنّه يعر على التّفْس ترك ما اعتادت عليه؛ لذلك سأل موسى اللا ربّه 
أن يشركَ شقيقه هارون ‏ الكنتغة - في الرّسالة» فقال: 96 وأجَعَل في وزيا من أهل(50) هرون 
كفى (2) انث نيد أي (2رأترةئن أن (14)2ط]. 

وبعث عيسى - اكتلةة ‏ إلى أهل ( أنطاكية ) برجلين اثنين ليدعواهم إلى الإيوان» 
فبادروهما بالتّكذيب» فقوّاهما وشدَّ أزرهما برسولٍ ثالث يؤيّد يعتتهماء قال تعالى: 


49 


وَأَضْرِبٌ م مَعََد أَصَسَبٌ ألْقَرَيةٍ إِذ آَم ها الْمَرَسَلُونَ 9 إِذْ أَرَسَلَنَآ | الك ين 


ره 


مَكَدَبوهُمَا مرا كَالثٍ فَعَالواً يكم مرَسَلُونَ (80) #[يس ]. 

وبالتظر إلى اعْتِياص ذلك وأْهميتِه وقيمته اقتصرٌ يُوسْففٌ على دعوة صاحبيه إلى 
التُوحِيدَ ققط؛ لأنّ التُوحيد هو الآضلء وما ينب قل لوحي 1 وي 
والأعمال الفرعيّة م ينبغي الدّعوة إليها بعد اعتناق الأضونا» وببذا ينضح لنا كون 
يُوسْفَ لم ينه السّاقي عن سقي سيّده خراً. 

تسمية الملك ربَأ 

تشمة العبد قدت كقوله تعالى: 88 وَدَحَل مه لوحن ا ن # شي حسن» ما 
البيقية للف رراء يعر 0 تعالى: 8[ فَبسّقى ع 0 وقوله: 
«انسكروونة زاك كاه( 4 فنهى التَّرعٌُ عنه» فقد قال لني كل 
يقل أحدكم: أَطْعِمْ 50 وضّى ربّكء اسْقٍ ربّك» وليقل: سيّدي» ا »ولا 
يقل أحذّكم: عبدي أمّتي) وليقل: فتايّ وفتاتي وغلاي 7 
اي و لاو و يعر ري - التقلةا - 
طلاق لفظ (الوَّبّ ) مضافاً على غير الله تعالى كان جائزاً في ذلك الزّمان وما 


ع0 


أن ! 


3 


الشّرلا يُضَاف إلى الله تعالى 


ونتعلّم من قوله تعالى: 98 هَأن لة آَلشَّيِطَننُ * أن تَنْسَبَ ما كان شرا لأنفينا 
وللشيظاة ولا نيه للعن جل خلاليه 525 فالله تعالى 


)١ (‏ البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج”7/ ص4١١)‏ كتاب العتق. 


١. 


ا ل ا 


6 


ور 


وانظر قوله: 98 َصَرَفٌ عَنْهُ صَدَهُنَ ... (59 6 فقد أضاف ما مِنْه الرّحمة إليه 
سيحانة و فكر الجن فال: يشخ له عق حب (5 * فأضاف ما منه الشّر 
الت 

وتأمّل قوله تعالى: « هنا الصِرّط الْمْتَقِم © يرط لين نت عَلَِهمْ غَير 
لْسَمْصبُوبٍ عَبَهِدْوَكا الطكآإِبَ (©© #[الفاتحة]. فذكر سبحانه أنه فاعل الُعمة» وحذف 
فاعل الغضب. وأضاف الصَّلال إليهم. 

وتأمّل قول موسى لا قتل القبطي: 9 هذا من عَمَلٍ الشَيِطَن ...100 * 
[القصص] نسبه إلى الشّيطانء فالئَّحٌ لا يضاف إلى الله على انفراد؛ لما فيه من تومّم 
التتقص والعيب. 

وقال تعالى مخبراً عن إبراهيم ‏ اكت أنه قال: :9 وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ مَشّفِين 
(زن) # [الشّعراء] فأضَافَ المرّضَ إلى نفسِهٍ والشَّفاء إلى الله تعالى» وإِنْ كان المرض 
والسُّفاء منه سبحانه» وهذا مطّرد في فصاحة القرآنء وإِنَّا ذكرناه لأنَّ اطّراد مثل 
هذا ما يجهله البعض. 

ومن ذلك أنَّ الخضر ‏ اكت - أضاف إرادة العَيْب إلى نفْسِهء فقال: :9 أَضَا 
لسّفِييةٌ فكت لِصسْكينَ يسَمَنُونَ فى البخر فَأَرَدتٌ أَنْ بها ..(0:) ( 6 [الكهف] وما ذكر 
لير والبّ والرّحمة أضاف إرادتها إلى الله تعالى» فقال: (ل كراد رَيّكَ أَن يلم أَْدَهُمَا 
وَيَسْسَخْرسا كَهُمَا رَحْمَةٌ من ريك .0 6 [الكهف]. 

ام سو و ا الك كيريد يتوق الارض 
َم واد بهم تَيهُحْ وعدا( 4 [الجنّ] فحُذف الفاعل في إرادة الشَّر ويُني الفعل 


امكل 


#أرِيد ‏ للمعؤرل: آنا" إزاةة القن ققد انيد الفعل اليه سيحاته وبتن 
للمعلوم. 


ومن سورة يُوسُفَ سيأتي قوله تعالى حكاية عن يُوسُفَ: وقد أَحْسَنّ 


ع 


- 
# 
ى إذ 
سه 
0-0 اس سر م 3 


بق من أَلسَجن وجاه د ين لبدو ين ند أك تر لسَّيِطكنٌُ بَيْف وبين إِحوتت 
- فأضاف الإحسان إلى الله تعالى» وأضاف الترَغ إلى الشّيطان. 


رؤِيا الملك 

ونا أراد الله تعالى المَرَحَ عن يُوسّفَ وإخراجه من السّجنء رأى ملك مِضْرٌ 
رؤيا عجيبة أممّته؛ فْجَمَعَ أشّرافَ القوم وسَراتهم وعِليتَهم ورِجَالَ حاشيته ومّن 
2 ئَ ع 5 ع 0 37 8 
يظن به العلم» وأخبرهم با رأى في منامه» وسالهم عن تأويلهاء فاعجزهم الله تعالى 
جميعاً؛ ليكونٌ ذلك سبباً في حلاص يُوسُف_ اللتقةة ‏ من السّجن. 

قال تعالى: 396 وَمَالَالْمَِكَ إِيَّه أرئ سَبْمبَقَررْتِ سِمَانِ # متلئات لحا وشح] 
يلين هن سَبْعٌّ * أخر :9 عِجَافَ * مَهُزُولة في غاية | فال 9 مَسَ 2 
حُضْرٍ * كلعل ليا «مَلْخَرَ رَ ياست * وسع شلات أغر ياسات» 
فالتّوت اليابِسَاتُ على الحُضْر حتَّى غلبتها. وفي قوله: 95 سيمَانِ * و مإعِجَافٌ # 


« ييا الملا خطابٌ للأشراف «( أَقونِ فى رُيَىَ * أخبروني عن تأؤيل 
هذه الركيا وتوا ل ها توول! ليه من العاقبة :9 دكت لدبا ع كبرت رت 
لكو تعره لسرن اد لياه وققه لجيه ند أذ الك 1 ل عل 3 
نم يعبّرون الرّؤيا . 


أكرم بمَن عرف قَدْرَ نفْسه | 

8 فَانُوأْ * أي الملأء بلسان العَجر والتّسليم والاعتذار والتّتَصّل من التأويل: 
9 أَضْعَتُ لير # مجرّد أحلام كاذبة» وقد كَذَبُوا في جوابهم؛ فإنَّ رؤيا املك ليست 
من قبيل أضغاث الأحلام» بل هي من الرّؤى الصّادقة لكنّهم عَادُوا فصدقوا 
واعترفوا بجهلهم., فقالوا: وَمَاعحنتَأوِد لِالخْمَلَم بِصِلِينَ 2 * وأكرم بِمَن عرف 
قدر نفسه! 

ويفهم من رؤيا الملك أنَّ الرّؤْيَا الصّادقة وَإِن احتصّتُ غَالِيًا بأَهْلٍ التّقى 
والصّلاح والورع لكِنْ قَدْ تَمَّع لِعَيْرْهمء وفي قوله: 9# أَصْعَتٌ أَحْلرٍ © استعارة 
تمثيليّة لطيفة» فقد شبّه اختلاط الأحلام وما فيها من ضروب مختلفة» بالحزمة 
اخلط من المشيكن والنيغ لآ تناسيه بيثها: 

الحاجة إلى الغلماء 
5 09 درج 3020 7 م ع« 

وقول الملك: وإ كايا الملا فون فى رُءَيَىَ 6 يتضمّن إشارةً إلى أن الملوك كبقيّة 
النّآس تحتاحٌ إلى العُلماء» ولا تستغني عنهم, أو بعبارة أخرى: العلماء أغنياء عن 
الملوك بالعلم» وليس الملوك بأغنياء عن العلماء بالمُلْكِء لذلك قال تعالى: 

28 50 ع سر ص ع سا صرح سيو مر 03 7 5 0-8 
سَمَنوا أَهْلَ أَلذِمْ إن كُثْ رلا تمَلسوْنَ 57 * [التّحل] وكفى بهذا شرفاً للعلم 
والعلياء. 

يُقَلب على الحلم أن يُرَى ولا يُسَمَع 

مرت بنا أريع رُؤى: رؤيا يوسف للكواكبء ورؤيا الفتى نفسه يعصر حمراء 
ورؤيا الفتى الآخر يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه» ورؤيا الملك للبقرات 
والسّنابل. ولم تحتو مادة هذه الرؤى على لغةٍ أو كلام ومنه نعلم أن الحلم سمّي 


ل 


رؤيا لأنّه غالباً ما يُرَى ولا يُسْمَع لذلك قال يُوسُفٌ لأبيه: 9ق رَأَيْتْ #» وقال 
الفتيان: 92 إِفّْ أَرََ » وقال الملك: «إإيّه أرئن * وقال إبراهيم ‏ لك - لابنه 
إسماعيل ف ِف أرئ ف الْمنَا أن أَدبحْكَ ... 3 > [الضّافات]. 

ومن اللّطيف والطّريف أنَّ سورة يُوسّفَ لني كثرت بها الرؤى» افتتحت 
بحروف مقطّعة معجزة #اكر * وهي نصف حروف كلمة (الرؤيا). 

ابتداء البلاء ونهايته برؤيا 

كان ابتداء بلاء يُوسّف ‏ الكفالةا - يسَببٍ رؤيا رآهاء وكان سَبَبٌ نجاته رؤيا رآها 

الملك. فالله تعالى إذا أراد أمراً أجرى أسباباً يحصل بها مراده. سبحانه! 
ثُمَرَةُ الإخسان 

فل وَكَالَ الى ما نما من السّجنء وهو السّاقي و وَأدَكَرَ # أي بعدما تذكّر 
ما سبق له مع يُوسُفَ مِإبَعَدَ َه # أي طائفة من الزّمن: «( أنا أيَنمْسكُم يأبو # 
من عنده علمه يِفَأرَسِلُون (0) # إلى يُوسُف. ولم يصرّح باسمه حبَّى يحظى وحده 
بشرف السَّبب في دل الملك على يُوسّفَ معي الرؤى» وضمير الجمع (الواو) في 
7 كَرُسِلُون # يريد به الملك على سَبِيل التَعظيم. 

وحن ما ول ليك مط حل ترقت وإجدانه لهذا الفى الذى ره الله 
اق لهن الى عدف إخكان توت ونشتهة داثم رميز التصمان بعد طول 
الّسيانء ووقٌ بالوَعْد بعد طول العَهُْدء فالصّحبة تعطي خيراتها وإن كانت تُبْطِي» 
وصدق القائل: 
اْرَعْ ولو في غير مَوْضِِهِ 2 فلن يضيعٌ جميل أَيْنَا زعا 
إِذَ اميل ون ظال الْدٌمان به تليدى تخد إلا التدي يزفينا 


حَدَف الجملة 
الحذف صَرْب من ضروب الإجان: والاختصان وهو باب طريف حسن» 
لطيف المأخذ. فإنّك ترى في الحذف من الأُطف والظذّرف ما هو أبلغ من الذّكرء وفي 
الصّمت ماهو آدل عل المعنى المراذ فق النطق. 
ويكون المحذوف حرفاًء أو مفردة» أو جملة» أو جملا ومن شرطه أن يكون في 
للّفظ قرينةٌ دالّة عليه» فليس شيء من ذلك إِلّا عن دليل عليه» ومن فوائده حل 
السّامع على إعمال الذَّهن في المحذوفء فتتلدّذ نفسه بتشوّفها إلى المراد ومن فوائده 
التَعبِيدُ عن المعاني الغزيرة بالمباني القليلة» مما يجعل الكلام يعظم شأنه في القلب» 
ويعلو قدره في التّفس. 
ومن شواهد حذف الجمل في التََزِيل من سُورة يُوسُْفَ» قوله تعالى: 9 أتأ 
َيَتُحكُم بعَأوبو لون (58) يُوسْفٌ يما لدي ...(5) 4 فالكلام فيه حذف. 
والتقدير: فأرسَلوهء فأتى يُوسُفَء فقال: 3 يوسف يها ألضِدَبفُ # والمحذوف ظاهر؛ 
لأنّه إذا ثبت طرفا الكلام وخَذِفَ وسطه ظهر المحذوف لدلالة طرفيه عليه. 
وقد ذف حرف الثداء أيضاء فالتّقدير » فقال: "يا يويفه يا اننا المدي" 
ولعلّه حذِفَ للتّخفيف لكثرة دورانه في الكلام؛ وللبُعٍ عن الإطالة والسّآمة. 
ومن شواهد الحذف أنَّ يُوسُفَ بعد أَنْ عبر للرّسول الرّؤياء قال تعالى: 98 وَكَالَ 
لِك أنوْنِ يو * فهناك حذف جمل بيّنء والتّقدير: فلا رجع الرّسول إلى الملك 
لي ا رس م لعا جه 
ول حاف آخرء تقديره: وقال له: ده 1 بَلَكَ فَسَعَلَهُ ما 


تر 


لُ ليوو أل ة لعن َك ا رق بكرم يكرِمِنَ عه (2) َال مَا حلش إذ ردق 


2 


ل ي- ...50 6 حذ ار فرجع الرَّسُولٌ إلى الملك» فأخيره 


١ 


ا30 2 5 ساسم 2 4 
بمقالة يُوسُفَ فجمع فجمع النّسوة» فذلك قوله: :3 ما شك 1د رودل سفن 
ب 6 جل فار 0 2 
فيه ...50 وسيأتي بيان ذلك في موضعه. 


اءاسم املك عن يُوسف حال استقتانه في تأويل الرؤيا 
00 السّاقي إلى يوسّف» فل أتاه نكيل كاحية وض ره برضف رقت آنه 
بلي في الصّدق؛ لأنَّه كان قد جرّب عليه ذلك في فترة إقامته معه في السّجنء 
وصرّح باسمه ليذكّره بصحبته. ومنه نفهم أنَّ المستفتي يجب أن يبجّل المفني كونه 
يريد آثارّه وعِلْمَهِ وأنوارّه. 


و 


قال: يا 3١‏ يبوسف 4 د ا يما آلصدِيُ # يا من غَلَبَ عليه الصّدقٌ و وعرفٌ 
ل ل ا ا ال ا 
م 0 
وَأْخ ريدت 46. 

قلثٌ: ويلاحظ أنَّ السّافي هذه المرّةلم يقل له: مِيَّدمنا نولو ... (46)2 وإنَّا 
قال: 9 أَِتِمًا ... (5) 6* وقوله هذا فيه زيادة إجلال واحترام ليُوسُْفَء بعد أن 
وقف على علمه» وأيقن أنَّ يُوسُْفَ على علم من ريّهء | قال لما يُوسُّفُ من قبل: 
:9 فَالَ لا يأَِيِكُمَا طَعَامُ ركاه إل كك يألو قَبَلَ أن يَأتيَكُمَا دَلْكُمَا مما عَلَمَ 
َؤِ... (2) 6 فلل أدرك هذه الرة أن الإباء بتأويل الرّؤيا يجتاج إلى الإفتاء بعلم. 

وقد نقل إليه الرّؤيا بنصّها حرصاً على سلامة التأويل» وأخفى عنه أنَّ الملك هو 
الذي رأى الوا ولعَلّه فَعَلَّ ذلك حََشْيةَ أن يشترطً يُوسْفٌُ تفسير الرّؤيا أمام 
الملك» فيبدو أَنّه كان حريصاً على أن يسممّ الملك تفسير الرّؤيا من قَمِهِ لينال عنده 
حظوة ومنزلة ومكانة. 


ل 


وم يدل على تسر على اسم الملك قوله بعد ذلك: مَل أت إِكَ الي 6 لا 
إلى الملك» أو لعلّه أخفى اسم الملك لظّه أنَّ هذه الرّؤيا تعلق بالمللك وبحده. وإنّا 


تعمٌ النَّسء ولذلك عَمَّمء فقال: :9 لَْمَلّ أَْجِعٌ إلَ لايس لعَلَمُرْيعلمُونَ (50) 4 مكائك 
وشأنك» فيكون ذلك سبباً لخروجك من السّجن. 

وكرّر (لعلّ) الَّني تفيد الرّجاءء فهو يرجو أن يرجع بتعبير الرّؤيا إلى الملك؛ 
لينال عنده منزلة» فهذا معنى قوله: « لَمَلَ نجع م إِكَ لئاس > فالئّاس الملك أوَّهمء 
وقوله: 9 لَعَلهْمْيَملمُونَ ((50؟ * جاء تتمياً للمعنى وتقريراً له. وهو - التّأس 
ورجاؤهم في معرفة تعبير هذه الرّؤيا وتأويلهاء فالكلام إذا تكرّر تقرّر. 

تاويل يوسف ‏ اظتتة ‏ رؤيا الملك 

فل سَيِمَ يُوسْففٌ منه الرّؤيا أجابه إلى طلبه على القّؤْر دون قيد ولا شرطء 
ِالعِلّم لا يُكْتَمُ والعَالم لا يصيدٌ جاهلاً والكريم لا يصيرٌ بخيلاً فأوّل له البقرات 
السّان والسّنبلات الخضر سنين مخصبة. والبقرات العجاف والسّنبلات اليايسات 

وأنَّ عليهم أن يواظبوا على الزّراعة في السَّنين السّبع المخْصِبة» ويدّخروا فيها 
ليواجهوا حََطرٌ السَّنِين الْمْجِبةء ثم تنقه تنقضي السَّنون المجدبة التي تأتي على ما ادّخرواء 
وبا عاة رخاو وهر وتركةة ودر العام فاضيو شق 

فقال ‏ اكتقة ‏ على وجه النصح والإرشاد: 2ق تَرَْعُونَ سبَمْ سين دب 4# متوالية 
بجدٌ واجتهاد» وهي السّنون السبع المخصبة المرموز لها بالبقرات السَّهان والسّنبلات 
الخضر. وقوله: 38 تَرْرَمُونَ سَبَمْ سِنينَ دأبا 4: هو من إطلاق الخبر بمعنى الأمرء 
فالمعنى: ازرعوا سبع سنين دأباً» بدليل قوله بعد ذلك : و3 هذروة 44. 


ماحم دان ا ان 2 وكا بان 
ستابله لتأكلوه في تلك السنين 9( إِلَاميلَا كُونَ (2) 4 إِلّا ما أردتم أكله 
فادرْسُوهٌ واتركوا 0 بعد ذَلِكَ سبع شِدَاد #: وهي السّنون 
السّبع الُجدبة المرموز طا بالبقرات العِجّاف والسّنبلات اليابسات. 

يعن مَامَدَمَُ لنَ 4 : مجاز عقلي؛ لأنَّ السسنين لا تَأكُلُ» و إلا يأكل الئاس ما 
ادخروه فيهاء» أي تأكلون فيها 7 ادَخْرتُم من الحبوب المتروكة في ستابلها أيام 
الرّخاء 98 إِلَا ويلا يِمَا مُحْصِئُوتَ (2) 4 أي إِلّا القليل الذي تدّخرونه وتخيكونه 
للزّراعة والاقتصاد. 


1 سس ا لور عر صيند 0200 م 
:9 ثم بق مِنْ بَحَدِ دَلِكَ عام # خصيب 98 فيه بِعَاثُ ألتّاس * بالمطر 9 وَفيهِ 


وبهذا يكون يُوسّففٌ ‏ الكتتلة- قد دبّر شؤون أهل مصر الاقتصاديّة» فهو لم يقتصر 
على تأوبل الرّؤياء بل علّمهم ما يصنئعونء وين لهم ما يعملون» ودبّر لهم المخرج ع 
عسى به يُصابون. 

وا تجدّر الإشارة إليه أنَّ يُوسّفَ من كَرَم أخلاقه. وتُبْل شعُورِه م يُعَاتِب 
الكافى لعلدم قناقمي] كن طلت بعتن و1 يطلب ب قافيه دعر علد الملك» إذاما يقد 
الشَّدّة إِلّا الموج طاو لتر 20 دم آلشترف]30) 4 [الشّرح] فالأيل إذا 
اشتدّ ظلامه أوشكَ الفجرٌ أن ينبلج نوره» والشدة إذا ناث ل يََْيها إلا المرَج» 
والمصائبٌ إذا تَوَالتْ تَولّتْء وإِنَّ الفرج مع الكربء وإِنَّ النّصر مع الصَّبرء والله ‏ لا 
ريب يحت بعد الحُسْرِ ميْسَرةٌ 

فإذا ما ضاقتٌ بك الأيّام واستحكمت حلقاتها؛ فأبشر_بالفرج؛ فلا يعقب 


4 


اليلاء إل الرّخاى وللّه القائتل: 


ولربٌ ناز > 1ك ذَرّعاًوعند الله منهاا خْرَّجٌ 
ضَاقَتٌ فلع اسْتَحْكّمت حلقائها قُرِجَت وكَان ينها لا نوج 
الفرق اللغوي بين عام وسّئة 


من أشهر الفروق التي قرّرها علماء «اللعقيق الماع والقة: أن الكينة من السام 
الغالبة» فالدّابة مثلاً يغلب استخدامها في الفرسء والمال في الإبل» والسّنة يغلب 
استخدامها ني الأزمة والقحط والجدب. والعام يغلب استخدامه في الرّخاء 
والعطاء والخصب. 


ولذلك قال تعالى: و9 وَلَمَدَ أَحَذْنَ َالَ وِرَعَوَْ بَألسَنِينَ ... 15 46 [الأعراف] 
أي بالقحط والجدبء وفي دعاء النَّهيّ - لق - على المشركين» قال فل -: " الله 
اشدذوطائك عل مضو اللي الععلها مين كوي 0 و00 


1 لني 


7 ني "ع عن ع هزر 
بق من بعد ذَلِكَ عام 


-__ 


ما العام» فيستتخدم غالباً في الرّخاءء قال تعالى: ءُ 
عَاثُ أَلنَاسٌ وَفيهِ يَعَصرُونَ (58) 4. 
وقال البقاعي في "نظم الدّرر" في قوله تعالى: 92 فَلِيِتَ فيهم ألفَ سق ! 
ميت عاما فأَحْدَهُم الطوقات وَهُمَ طَديِسُونَ 100 4 [العنكبوت] : "وعبّر بلفظ 
سَكَةٍ ذماً لأيام الكفر» وقال: و كَامَا # إشارة إلى أنَّ زمان حياته ‏ عليه الصّلاة 


)عاق لقنن إن ترش لاه اونا ركز أنون النامن قههاء 
( ") البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج// ص )١1١0‏ كتاب الدعوات» وأخرجه البخاري 
في كتاب: الأذان» والجمعة» والجهاد والسّير» وأحاديث الأنبياء» وتفسير القرآنء والأدب» 
والإكراه. وأخرجه مسلم في " صحيح مسلم بشرح النووي " (م”/ ج0/ ص177) كتاب 
المساجد» وأخرجه في كتاب: صفة القيامة. 
حل 


والمّلام - بعد إغراقهم كان رغداً واسعاً حسناً بإيهان المؤمنين وخصب 
إل آنه 
رص 53 


مَا رَأى رَسُول الله 85 النقي (الدّقيق المنقّى)! 

قوله جلقَا حَصَدت هَدَروهُ في مسبو لاقلا ينون (280) 6 فيه حُسْنُ تديير 
عظيم من يُوسُف ‏ اليثا فقد أمرهم أن يتركوا الحبّ في سُنْبلِ لادّخار القمح 
همء وادّخار حطام السّنابل من الت وعصيف الب لسوائمهم وبهائمهم. 

ومن ادير فعرفنه أن التي يك أقام في المدينة المنوّرة عشر سنين ولم يشبع 
من طعام بر ثلاث ليال متوالية حتَّى فارق الدّنياء قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : 
"ما شَبِعَ آل محم - 6 مُنْذَ َم المديئة مِنْ طَعَام برّتكَاتٌ ليل تِبَاعَا حَنّى فبض "7" 

ويظهر أنَّ ال في المدينة كان قليلاً» وكان الأغلب الشَّعيره ومع هذا لم يشبع - 
من نبز الشّعير حتّى لحق بالله» أخرج البخاري عن أي هْرَيْرَة - نه أنه مر 
بقَوْمٍ َنِم َاةٌ مله مَدعَوْهُ فى أن يأكل» وَقَلَ: " خَرَجَ رَسُولُ الله - - 
ِن دنا يمن + حر لم0 

وقد صحّ أنَّ النبيّ ‏ و ما رأى التَّقَيّ» أي خبز الدّقيق المُوّارَى التُظيف 
الأيض السك التذتك» الختى دقف ةثل يكن بعرت الخاتعل - - من يوم بحت 
حتّى لقي الله تعالى» وكذلك أصحابه ‏ رضي الله عنهم فقد كان أغلب طعامهم 
الشّعير غير المنخول؛ ففي كتاب (الأطعمة) وتحت باب (ما كان الَبِنُُ  -‏ - 


2 


وأصحابه يأكلون ) ورد أن أبا حَازِمٍ سأل سَهْلَ بْنَ سَحٍْ سَعْدْء وقال له: 
" هَل أَكَلَ رَسُولُ الله و النَقِىّ؟ قَقَالَ سَهْلٌ: مَا رَأى رَسُولٌ الله يل - التقِيّ 


.)0 17 البقاعي "نظم الدرر" (ج0/ ص‎ )١( 
كتاب الأطعمة.‎ )١٠١ 5 البخاري " صحيح البخاري" (م؟/ج7/ ص‎ )”( 
١ 


من حينّ ابتَعَتَهُ الله حَتى قَبَضَهُ الله موصرا م كر سُولٍ الله - 
5 عر و د 2 ف لُُ 7 
- مَتَاخَل؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ الله يه - مُنْخْلا من جين ابْتَعَتَهُ الله حَتّى قَبِضَه 
سم م ترمو روير ريوع و 


الله قَالَ: قَلْتُ كيت مش رك اليد 26 منخُول؟! َل ا لحك ولشخه: 
َيَطِيرُ مَا طَارٌ وَمَا بَقِىّ الث مَككَْتَءُ "20 


وقد أشكل على البعض كيف ] نَّ الى يك - يطوي الأيام ذات العدد جوعاً 
وهو بين أصحابه» ومنهم من يملك الأموال الجسامء كأمثال: أب بكر»ء وعمرء 
0 وطلحة, وعبد الرّحمن بن عوف. وغيرهم كثير- رضي الله عنهم -! وكيف 
يُوصَّةْ صَفف ابي وش بذلك» وقد ثبت أن ل يكن معوزاً ولا ممتاجًء فقد ساق - 
ل د 
ا 


1 7 دي يه 


م نْصَرَفَ إِلَ المذكر فَنَحَرَ تَكَانًا وَسِيّينَ بي ثم أغطى 


حديث جابر - 445 ب: ‏ . 


عَكَّ 2 9 عن 


والجواب أنَّ عدم شبعهم لم يكن على كل حالة ووجه ولم يكن عن عوز 
وضيق» ولكنّهم كانوا يؤثرون تارّة» وتارّة لكراهة الشّبع والتّوسّع في المأكل 
والمشربء وعلى هذه الخليقة كانت خلائق الصّحابة رضي الله عنهم -. 

وحديث عائشة - رضي الله عنها افيه قيردة لقوطا: "مَا شَبِعَ آل محمد محمد - يل - 

مُنْذّ قدِمَ امديئة' ' فيه أنَّ الشّبِع المنفي بقيد المديئة» فاستثنت ع عي ل عا د 
المجرة» وقوطها: "مِنْ طعام بر " فيه استثناء لأنواع الأطعمة الأخرىء وقوطا: 
"ثلاث لَيّالٍ تِبَاعَا" قت الشّبع على التّوائي لا مطلقاً. 

88 6ه 


( ١)بَِلَلْنَاهُ‏ ولينّاهِ بالماء. 
( ؟) البخاري "صحيح البخاري" ( م”/ ج7/ ص 4 )3١‏ كتاب الأطعمة. 


( ") مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م4/ ج// ص .)١9١‏ 
ل 


١ 


القسم الخامس 
تنظيمه للخزانن الصريّة 
يُوسْفْ اكلا يَرفْض طُلَب الملك 
وََالَكلْْكُ #* بعدما جاه الرَّسولُ » وسمع منه عبارة الرّؤيا 9 أموْفِ بو 
يد ترف وذللك لا رامن ملم وتقتلف :دقند )معني تأركله و اعفن عجب به 
مقكد "' والأذن تق فل العين أحيانا " ولوقت :ةكد من الشوق أعماد 
وأفناناً! 


حم حر خا 


04 2 


تُقُدَ أمرٌ الملك» :9 كَلَمَا 21م ايسأ ل © أي فنا جاه سول الملك إلى يُوشفَ 
يدعوه للخُروج من السّجن» عد ارقت راج ومرقي :زه الأموئ الهم 
المزوّرة» التى حَحَلٌّ الجن يسبيهاء واه بها كريط الذّكريات المؤسفء فَوَجَدَ أن 
و ا ل ميد لّ # يُوشفْ 
اكموك يننا اللطن: « أنْجعَ إِكَ رَيَلَتَ #سيّدك الملك « مَسَعَلَهُ ما َالَالِيَسوَةٍ 
كت قَطَعنَيبَ إنَ رق > الله تعالى ل بكسن عليه (2) 46. 

مجرد سؤالء لم يغتب أحداًء ول ينهم أحداً بصراحة؛ وم يقع في أحد, ولم يذكر 
وحار اوري اي انر حيري بار التيياويا 

ا 7 5 ع كوهد 

نااك بل عله ارون نمن! فلريًا كان في ذلك جرأة على 

وقوله: 9# ما بَالُ أليْسَوَةَ 2217 عقله وكمال أدبه؛ فقد ذكر النّساءً 
جملة لِيُدخْلٍ امرأة العزيز فيهنَ مدخلٌ العموم بالتلميح لا بالتّصريحء وهذا من 


1١ 


أخلاق نبيّنا حمّد يل فلم يكن يقابل أحداً بمكروه؛ فقد أثر عنه أنه كان يقول: "ما 
يال وروا 
ومن إمساكه ‏ التق عن غيبة أحدء نتعلّم ألا نتلمّظ بِمُضْعَة طالما لفظتها 


2 


الكرام؛ وطالما ورد النَّهِىْ عنها في القرآن» قال تعالى: 2[ وَلَايَْتبَ بَسَضّكُم بعَضَا حب 
و م الج س سوم ع و 2 رمه واريية 0ج م 24 
دك أن يَأَكُلَ لَحَمَ أَحيه مَبنًا فَكرضسموه ولوأ لَه إن امه واب ببحم 180 * 
وطلت يؤسقانقل الدعوة فى عكمة (الغزير) إل عكبة (تللك) عذة :اخرأة 
2 « 2 5 
يدل على ثقته بكسب الدعوة؛ لآنه واثق بالبراءة. 
البراءة أوَلاً 
بر 5 0 3 0 00 
أبى ‏ لكيئة ‏ الخروج من السّجن حتى تجري التحقيقات اللازمة عن نيب إليه» 
وحتى تبراً ساحتّه من تلك التهمة الشّنيعة» ويعلم الناس جميعا أنَّه حبس بلا جرم؛ 
لئلّا يتسلّق به الحاسدون إلى تقبيح أمره» وحطٌ منزلته عند الملك» فالبراءة أولاّ ثم 
تحرج موسوماً بالبراءة والشَّرف والعزَّة مرفوع الرّأسء وافر الكرامة» والاجتهاد في 
نفي التهم واجبٌ وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها. 
ولا تعارض بين قول يُوسُفَ ‏ لكتقة - للسّاقي: 9 أَدْحِكُرَنٍ عند رَيْلك ... 
5 * وقوله لرسول الملك «ِإأَيْجِمْ إِلَ رَيَلَك نه # لأن هدفه في المرّتِين إعادة 
التّحقيق في التّهمة الملقّقة ضدّه. وإثبات براءته أخذاً بالأسباب. 
تناك النبي ‏ يك على يُوسُفَ 
هيه ا 2 ٍِ 
أثنى النبيّ - كك - على يُوسُفَ - التق - الذي طال عليه السّجن ولم يستعجل 


)١ (‏ البخاري "صحيح البخاري" (م١1/‏ ج"/ ص184١)‏ كتاب الشّروط. 
1١1‏ 


كرو لفك لبش لشي "لو لنت في الشجن ما ليث يُوسفء ٠»‏ ثم أتاذ 
2 لأَجَبتَةُ"7 أي لأسرعتٌ الإجابة في الخروجء وما قدَّمتُ طلب البرءاة» 

فشهد - لِيُوسُفَ بال فضيلة الصّبر والأناة عنده» وحسن نظره. 

وقيل: المعنى إشارة إلى ترك العزيمة بالرّخصة» وتقديم حق الله تعالى بتبليغ 
التّوحيد والرّسالة على براءة نفسه. وقيل: إِنَّا قاله ‏ يك - قبل أن يعلم أنَّه أفضل 
الأنبياء والمرسلين» وقيل: هو من باب التُواضع منه فل والثّناء على صبر يُوسُفَ 
وعلبه ا لاق كارا كاله عل طروي كعم الود - ب - معلوم لدى 
الخواصٌ والعوامٌ» ولكن هذا من حسشن تواضعه. وقيل: أراد 4 - أن يُنبّه على أنَّ 
الأساء رذ انوا علق يمكان أي لاني يكذ بط ا عليهح ماب عل قورف 
وَأن 5 للك لايد فضا وق غير ذللقه 

اعتراف امرأة العزيز بيراءة يُوسْفَ 

عاد الرَّسولٌ أدراجه إلى الملك» وأخيره بها حدث؛ فلم يغضب لنفسه لأنَّ 

يُوَشف 1 ينب إرادتة إلا بعد التحقيق عن سيب اعضالة يع فنا مثهه بل نزّل 


0 


غند: رقيقه.فاة بد أن ثقده بيو شق ازادت وحمة اعتقاده فيه» فاستقصى الأمورء 
وأعاد التّحقيق» وجمع تيوك ودعا معهن امرأة العزيزء وواجههن يإصبع الاتهام» 
و 00 يجلس الاستنطاق: 

قَالَ ما حَطبَكْنَ إِذْ رودن يوسْفَ عَن تقوم # مشيراً إلى أمر هن جَلل. 
ويلاخظ من كلامه أنّه تأكد من براءة يُوسُفبٌ؛ فقد أسند للنّسوة تبمة المراودة: 


ويظهرٌ أنه م يكن هنالكَ محال للإنكار: :9 و1 قت دل يِل # تعجُباً من عفّته 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص )7/١‏ كتاب التعبير. ومسلم " صحيح 
مسلم بشر_ح النووي" (م4/ج6١1/رص5؟1)‏ كتاب الفضائل» وأخرجه في كتاب 
الوييان (م١/ج؟/‏ ص”0187). 

كا 


26 يد # قط «إمن سوو # ما: نافية» وسوء: نكرة» والتّكرة في سياق لني 
تفيد العموم» ومِنّ: لتوكيد التَّمَيء وكل ذلك مبالغة في نفي جنس السُّوء عنه. 
وكانت هذه الحملة طلغدة نجلاء في قلب امرأة العزيز» الأمر الذي حذاها ودعاها إلى 
الاعتراف. 

:9 قَالتِ أمْرَآَتُ لمر # لما رأت الأمر ينذر بالنّهاية ‏ بلسان النّدم والحياء 
والخنجل -: :38 ألْدنَّ حَصَحَص الْحَن # وان نكشف بعد خفاء ؛ الآن وضّحٌ الحق وتبيّن 
9# أنأ رودت عن سنو وَِنَمُ لمن آلصكدقِيت 50 * في سابقٍ قوله: ف[ هى رُوَدْتْن عن 
د ع 
نقيبى 

وم يبقّ لأحدٍ مقال؛ فقد اعترف الخصم بأنَّ حَصِيْمَةُ على الحنّ وهو على 
الباطل» وقطعت بذلك امرأة العزيز قولّ كل خطيب. 


عه ممه 


تحقق صرف الحكيد 
كان موقف النّسوة وامرأة العزيز مصداقاً لقوله تعالى: هل فَصَرَفٌ عَنَهُ 2 
م وَالسَمِيعٌ اللي (5) 4) فقد تحقّق صرف الكيد عن يُوسُّفَ بهداية الله تعالى للنّسوة 
وامرأة العزيز للاعتراف. 
ومن اعتراف النّسوة وامرأة العزيز نفهم أن عاطفة الدناء غلك عقرطة 
بخلاف الرّجالء فإنَّ عقوهم تملك عواطفّهمء لذلك فهنّ إلى الصَّدقٍ وإظهارٍ 
الحقيقة وعدم القدرة على إخفائها أقربٌ من الرّجال. 
تتمّة الاعتراف ونهاية المطاف 
واستمرّت امرأة العزيز تعب عن أسففها وندمها وتوبتها 38 دَلِكَلِيعَلَمَ # يُوسفٌ 
:9 أَيْ لم أَحنْهُ آلب د وم أفتر عليه كذباً وهو غائبء فلم يكن يُوسُفُ قد حَرَجَ 


1١5 


من السّجن بعد و9 وَأنَ أله لايجرى 6 ولا يصلح ولا يُسَدّد 92 كيد لكين ((ع #. 

:9 © رمآ برخ تذيى 4 إن كنت قد برَّأتُ يُوسْف 9 إِنَّ ألتفْس لَأمَارَة بالشوء 
ِلَّاما رَحمَرَيَ 4 أي إِلّا نفساً تداركتها رحمةٌ الله تعالى بالعصمة كنفس يُوسُفَ إن 
رق عَهُورُ نحم (55) # وهكذا أحمدت امرأةٌ العزيز الفتنة التي أضرمت نارّهاء وبرّأت 
يُوسُفَ من التّهمة ول تبرّئ نفسّها. 

وهذا التّغيير في شخصيّة امرأة العزيز صورةٌ من صُورٍ نجاح يُوسْفَ في 
الدّعوة» فقد دعا إلى الله بأخلاقه قبل أقواله» وبحاله قبل مقاله. ونجح في تقل هذه 
المرأة من مَهَاوي الرّدى إلى صَعِيدٍ الهدى. هذا ومكارم الأخلاق من مقاصد بعثة 
البيّ حمّد  -‏ والتَّحلُ بالأخلاق الفاضلة واجب على آحاد النّاسء فم) ظنّك 
بالذافية اقلكرين أن شذله نا كمي 


في الوجوه والنُظائر 
اعلم أنَّ من الفقْه معْرقَةَ الوجوه والتُظائرء فالكلمة الواحدة في القرآن الكريم 
لداتظر ف إن رجوونقة > قيرع لله كلية (القداق) ها واعرة قله اندها اماق 


وبمعنى الدّين: 92 قُلْإِنَالهُمَئ هُدَى أله ...(5) *# [آل عمران]. 
وبمعنى الإيمان: 92 وَيَرِبدُ أنه اريت أَهْتَدَوأ هُدَىّ ...(00) # [مريم]. 
وبمعنى القرآن: ِإوَلَقَدَ جَدَهُم ين ريم ا مدت (25 4 [النّجم]. 

وبمعنى التوراة: و3 وَلَقََ مَآئنَا وى الهسدَك ... (50) 4 [غافر]. 

وبمعنى التّوبة: إن هُدَئَا ليك ... (2 4 الأعراف]. 


١1/ 


وقد اشتغل في جمُع الوجوه والتّظائر في القرآن الكريم جمُمٌ من العُلماء» ولا يَعْلمُ 
قَدْرَ هذه الوجوه مثل مَنْ عَلِمَ حصرهاء وهذه الوجوه فيها ما فيها من دقائق 


ع سم بعلل 


ثق لا توجد في كلام البشر: إن فى لِك لبه ول ابص ر 4000 * [التور]. 
الشهود على براءة يُوسُّفّ 1 

تضافرت شهادات عديدة على براءة يُوسّفَء فقد شهدت ببراءته الشهود: 

أولاً: شهادة الله تعالل» القائل: ( حَحَدَِكَ لَضْرِفَ عَنْهُ الس وَالْفَحْمَاه 4؛ 

وَمَنَ أَصَدَّقٌ مِنَ أنه قبلا (1]55 6:[النّساء] :ل واه يَعَولُ ألْحقَّ وهُوَ يَهَدى اَلتَبِيلَ 
9 6 [الأحزاب] والله أكبر شهادة. 

انياً: شهادة السّيطان عبنه «ل كَالَ مرك لخْيهع بويت (121 إِلَاعِبَادكَ مِنْهُمُ 
المخضِيت 120 > [ص]. فأقرٌ بأنّه لا يمكنه إغواء المخلصينء ويُوسْفٌ من 
الخلضوى لفرلة عاك 2 َه من باوكا ألمُخلضِيت 50 #. 

ثالثاً: شهادة يُوسُف التي ذكرها | لله في قوله: 3# «ى رُوَدَتَن عن تََِى 6 وقوله: 
« رت أليِجَنُ حت إِلكَ يع َيه #» وقوله أوّل الأمر: :9 مََادَ أله إِنهرَقَ 
وا معو تيلمو لظبلموريت 49 

رابعاً: شهادة الشّاهد من أهلها: 36 وَإِن كان فَمِيصِء قد من دير فَكَدَبتْ وهْوِّنَ 
اود 05 

خامساً: شهادة العزيزء فقد قال لزوجته لا رأى قميص يُوسْفَ قد من دُير: 
«إِتّدين حكَبَرق إن يدمح عيليهُ (5) > وقال ها: « وَآسْتَمْفرى لِدَيِكِ إن 
د ا 


يح بمحد يح سد مد سد سر 


تيه 5 كتوخا إن لَرَسهًا فى صَكَلٍ صِينٍ (50) * وشهادتبنَ أمام الملك: 
عل اَن َو ©. 

شابعاً: وا ا يي د : 9 وقد 
د يف 2 ستصم ...(29) 46» وقالت أمام الملك: 39 لعن حَصِحصَأ كو 
ع0 سد وَإِنَّم 0 *. 

ثامناً: إسناد القرآن الكريم المراودة إلى امرأة العزيز قال تعالى: 4# وَرَوَدنَهُ ألتي 
هُوٌ ف يَبتِهَا عن نفس ... (55) # وقال حكاية عن يوسف: +9 قَالَ م رودن عن 
َي ...50 #* وقال حكاية عن النسوة: 35 #© وَفَالَ يسَوَهفٍ الْمَدِيسَةَ آمراث العريز 
وذ فاع كي 46 وقال حكاية عن امرأة العزيز: 8 وَلْقَدَ رودت 
م ا 1 4 وقال حكاية عنها: أن رودت عن توم وَإِنَّهُ 
لصَدِقِيت 00 4. 

وهذا كله مسوق لتنزيه يُوسُفَ 26 ال فلا ينبغي لمسلم بعد هذه الشّهادات كلّها 
أن يتوقّف في هذا الباب! 


006 


1 0 


توبّة امرأة العزيز 
عت امرأةٌ العزيز باعترافها عن اعتذارها وأسفها وندمها وتويتها نما كان 
منهاء وتضحيتها بشرفها وسمعتها في سبيل قول الحَقٌّ والدّفاع عن يُوسُفَ يقظة 
لضميرها الذي غَابَ عن السّاحة كلّ هذا الوقت؛ ولا حََْ في حياق نحياها بلا 
ضَوِير» ولا خَيْرٌ في عيشة نعيشها بضائر خربة وؤمم عفنة. 
ونراها تطلبٌ المغفرةً من ربا طَلّبَ مؤمنة مُنيبة إلى الله تعالى» فتقول: 2ل إن رق 
سو 2 


غَعورُ نحم (5) 4' فإذا كانت مخلصةً في رجوعها إلى رمّها ‏ ولا نخالمها إلا كذلك - 


اح 


1- : ِ #2 
فإن الله تعالى يتوب على من تاب ويغفر الذنوب جميعا. 


ونراها أقلعت عن سابق عهدهاء وعادت إلى الفضيلة» وهذا من نعمة الله تعالى 


ود ىم سر ب جو عر 


عليها» فسبحان القائل: شين وما وي سَوَّنها 0 كلها رما وتَقُوَنهًا ((2) * 
[الشّمس] وهكذا يتجلٌّ العنصر الإنساني في القصّة بوضوح. 


آخرْ كلمة قالتها امرأة العزيز 
آخرٌ كلمة تكلم بها عزيز مصر هي قوله لامرأته: 9 وَأَسْتَعْفِرِى لِذَّيِْكِ نك 


له 


حكنت من فَاطِيِينَ 10 4:؛ وآخر كلمة تكلّمت بها امرأته قوها 99 إِنَرَقِ عَفُودٌ 
نحم (55) 4 إيذاناً بطمعها فيهما. 
العَارُ خالد 

كانت امرأةٌ العزيز بها فعلت سابقاً قد سودت صفحات أعالمها وكتبت بالسّوادٍ 
ذكريات أيامها الخالدة» لكنّها عادت وتابت لتسجُلٌ صفحةً مشرقة مضيئةً في 
حياتها. 

ومع هذا؛ فالعار دائم» والسُّبةٌ خالدة» والقرآن يقصّ علينا هذه الحادثة ليعتيرَ 
بذلك المعتبرون والمعتبرات» فيأخذوا حذرهمء ولكن؛ ما أكثر العبر! وما أقلّ 


المعتبرين ! 
طلب الملك لِيُوسْف ثانية 
ا عدن اكيم تراءة وف ل ل ا لاير 
صيره؟ 0 ا فقال الوا َِقيى # أي اثتوني 


2 السو إلى يوشب وأنباه يا كان وا ذال اه طليه 


1. 


إليه» فآنسّ يُوسُفُ عندثئٍ أن بإمكانه الخروج من ظلمة السجن ‏ قبر الأحياء ومنزل 
الابتلاء ‏ والعيش في النور والضّياء بعد أن ظهرت براءثةُ كالشّمس في ضحاها 
وكالقمر إذا تلاها. 


يُوسْفْ ‏ ان في بلاط الملك 
وححرجَ يُوسُففٌ من السّجن إلى بلاط ملكِ مصر معرّزاً مكرّماًء وما أن كلم 


و 7 


الملك حتّى قال له: :8 إِنَكَ ألْيَوْم لَدَينَا مَكينٌ أمِينُ (:5) 4 قريبٌ المنزلة رفي الزتبةه 
مؤتمنٌ على كلّ شيء؛ لما رأى من حسن منطقه. وبلاغة قوله» وأصالة رأيه» ووفور 
عقله. 

وكان يُوسُففٌ ‏ الكتقة - قد ذاقٌ مَرَارةَ العيش وجرّب ابوس والحرمان ولم ينس 
بعد ما جرى عليه فيها مضىء ولم ينس رؤيا الملك» فتصوّرٌ ما سيجري على الناسٍ في 
سنيٌ القحط من هوان إذا لم يْسَبْ من الحساب. فلا سمع كلام الملك: 98 إِنَّكَ الوم 
َدَيَنَا مكينٌ مين 0ه 4 وأنَّه يغرض عليه المنْصِبَء رغب أَنْ يتولّ شؤون مصر 
لينقذ البلادٌ وما حوها من شد المجاعة المقبلة رحمةٌ بالّاسء لا سيا وأنّه آنس في 
نفسه القدرة والعلم. 

ف فَالَ أجلن عل حَرَآبِنِ الأَرَضٍ إِذْ يُحَفِيظكٌ 6 أمينٌ كم| عهدتني و9 ءا ليم نما # 
بوجوه التّصِدٌّ ف الأحوط والأرشد. 

(١‏ وكَدَِكَ مَكَذًا لِنوسْفٌ ف الْأَرْضِ * أي وهكذا مكنا لِيُوسُْفَ في أرض مصرء 
وجعلنا له العرّ والسّلطان بعد الحبس والضّيق والحرمان. 

دع ِنهَا حت يَمَآهُ #4 يتصرّف في مملكة مصر كا يريدء ويتقلب فيها 


لخد 


بعد 


ضيب رِرَحيَنَا من شَنَآءُ وَلَا ميم أَجْرَاَلْمْحَسِنِينَ (15 * كيُوسُْفَ» فهو 
حَليق بالأشر والكوآتب لأله كان عستاء والمستقيل :تتبيجة الماضىه. قرحيتنا كمزة 
إحسانه السّابق» و ا هَل جَرَآمْالْاِحْسَنِ إلا الإحسدن 0 #[الرحمن] 
وني قوله تعالى: (١‏ ولا حْضِيمٌ أَجَرَالْسْحَسِنِينَ ((15 * تنبيه إلى أن المحسنينَ لا 
يفوتهم جزاء إحساهم» فمّن يؤمن بالله تعالى ويعمل الصّالحات» ويغرس في 
مغارس الخير؛ فإن الله تعالى لا يضيع أَجْرَ من أحسن عملاً. 
3507 ا 011 2 : 2 ا ا ل 
وَلدْجر الأيخْرةَ حير # وألجل بكثير 88 لَلْذِينَ ءامنوأ وَكانوا يفون * 
كيُوشُفَ وأمثاله. 
00 ٍِ 0 د ب 7 ع 
وهكذا أَسْدِل السّتارٌ على قصّة امتحان يُوسُف بالشّدَّة بتوليه خمزائن أرض 
مصرء ويكون بذلك قد انتقل من الاختبار بالبلاء إلى الاختبار بالرّخاء. 
6 5 0-3 و 2 2 ع 
وقد اتير اللتقفة ‏ بالكِّر ليظهر الصَّبْرء وبالخير يتين الشكر. 
تعلّم عَدّم الحسد 
8 رو عت 5 8 7 
تتعلم عدم الحسد لَا تَعْلّم أنه يوجد في التّاريخ مَنْ كان عبداً اشتري بالمال» ثم 
دخل السّجن أعواماً» ثم ترقى بعد ذلك إلى أرفع الدّرجات» وصار في أحسن 
الأحوال: 
١ 2 5‏ 020 ع 8 قي ودين 
دع المقادويرٌ جري في اعنتها ولا ثبيتن إلا خاليّ البالٍ 
ما بَيْنَ رمشة عَيْنِ وانتباهتها يُعَيَرٌ اللَهمِنْ حال إلى حَالٍ 
الحديث أدل على الرّجل من لباسه 
و 5 ور ا 0 0 ع 2 
حين| علم ملك مضر أَمْرَ يُوسْفَء قال: فل أنونٍ يوء # وحينا أجرى التحقيق» 
00 300 5-86 ش22 03 31 
قال: 32 نوف يوه أسْسَْلِصَهلنقَيى * فل] جاءه وكلمه وناقشه وسمع بيانه رفع محله 


يقن 


ومكانه و َال إَِكَ لي ينا مين 4 في ملكي جل أء ين 50 6 على تدبيره. 

فقد كان يُوسُفُ ‏ اللققة ‏ ِل الأذن كما هو ملء العين» وملء المسامع والتهى» 
وحمّاً الحديث أدل غل الرجل هن لباسة: وصدقا المرة بوم تخت لسانه؛ لذلك قال 
أحدٌ الحكماء لجليس له: " تكلّم لأعرفك ". 

تمكين يُوسْف في الأرض 

ال ا م ا 
هو المذكور في سابق قوله تعالى: 98 و جكذاك مَك رشق و الاض امام من 
ويل الححاديق » ولم يطل » حيث سّجِنَ؛ بخلاف التّمكين النَّانيِ المذكور في 


ع 
00 


قوله تعالى: وَكَدَِكَ مَكنا موسق قالاس. 2 سَبَوَأ متها حي وان حَيَتُ سِنَاءُ نصِيِب , وين 


من سّمَآ2 َلاضْيِيعٌ أَجرَالْمْحَسِِنَ (2) 6 فإنّه مكينٌ عام شاملٌ» وقد طال وحَسُن. 
رد دعوى زواج يُوسّفّ بامرأة العزيز 

ذكر بعض المفسّرين أنَّ يُوسْفَ تزوّجَ بامرأة العزيز» وشاع عند القصّاص أنَّ 
امرأة العزيز (زليخا) عادت شابة بكراً بعدما كانت ثيّاً غير شابّة» وهذا ا قال 
الألوسي في تفسيره: مما لا أصل له قال: "وخبر تزوجها أيضاً مما لا يعوّل عليه 
ا 

ولا نرى أنه يليقُ أن يتزوّج يُوسُفُ بهاء فمعلومٌ أن زوجة كل رسول هي أمٌّ 
لأفراد أمّته؛ كا قال تعالى: مإ وأَروئِجه مهجم ... (50) #[الأحزاب] ولا يليق أن 
تكون امراة العز يد أ للمصروة أنذاك. 


(١)الألوسي‏ " روح المعاني " (م1/ ج17/ صه ). 
يدل 


خضوع المؤمن وموالاته لغير المؤمن 

لا يبيحٌ الإسلام للمؤمن أن يخْضَعَّ لغير المؤمن في غير ضرورة» قال تعالى: 
: يكم ألينَ ءا منوأأيليشوا الله وأطيشوا لول وأو الأتر تك ... (0) 6: [النّساء] 

فهذه الآية تبيّن أنه لا ينبغي للمؤمن الخضوع سوى لله تعالى والرّسول - 8 - 
وأولي الأمر من المؤمنين. 

وقال تعالى: وَل يجَعلَأَهإلْككدْرسَ عل المومينَ سيا (5) * [النّساء]. 

والمراد عدم الجواز في حالة الاختيار» وأمّا في حالة الاضطرار؛ فهو جائزء 
ويُوسُفُ ‏ الي مضطرٌ أن يكون تحت إمرة غير المؤمنين؛ فهو على كلّ حالٍ ووجه 
سيكون تحت إمرة الملك في أرض مِصْر. 

ولسائل أن يسأل: كيف يجوز ليُوسُفَ أن يكون تحت سلطة الملك غير المؤمن» 
كفن ولي من دون الْمؤْمِنينَ وَمَن يعن للك 
َييَىَ يرك أله ف تع ةن ككقّطأ نخد تكد ...(8) 6 [آل عمران]. 

فنجيبه عن ذلك: أنَّ الاتخاذ لا يحرم إِلّا إذا كان ضد المؤمنين؛ كما قال تعالى: 
لين دُون الْمْوْمِنينٌ ...50 4 [آل عمران] 

ونفهم من قول يُوشُفَ لملك مصر: ا بعلن عل حَرَآبِ الْأرْضٍ إِقْ حَفِيظ عَلِيِمٌ 
(ه) # ليخدم البلاد والعباده جواز مساعدة غير المسلم ضمن حدود الله تعالى الي بيّنها 
بقوله: وياهوأ عَلَ ألبرِ اَمو وَكاكْمَاوأع لالم وَالْمرونٍ ...50 6 [المائدة] 


وقد قال تعالى: 9[ لَا يِذ الْمؤْصممونَ 


يُوسْفْالذبي والرّسول 
لم يجلس يُوسْفٌ - التتلا ‏ على كرمييٌ المنصب الذي وكِلّ إليه مسند الظهر 
مسترخياً» ول ينشن شَبُعاناً على أريكته. ول ينّخذ المنصب مغناء وإلَّا نظّم أمر البلاد. 
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وأدار شؤونهاء فخطّط للرّراعة والإنتاج» وادَّخر في سنوات الخصب الحَبّ في سنبله 
بزاجاسع بكوك لزج تهاولا رع ودر لبدال ارون رضح كفا 
بلا تقتير ولا تبذيرء ودعاهم إلى الإيهان والتّوحيد فدفع الله به الشّدَّة عن النَّاسء» 
ل من المجاعة المهلكة. 
وبذلك يكونٌ يُوسُففْ ‏ القة - قد أدّى الأمانة» وبلّْ الرّسالة» لكنّهم لم يجيبوه 
في مسألة الدّعوة إلى التّوحيد والإبهان قال مؤمن آل فرعول: 0 0 
ا 


يُوسَفٌ من قَبَلُ بالِيََتِ ها ِلْمٌ في سك يما ةكم بوه > حَهَه إِذَا مكلك فُلْشْمٌ أن 
يبَعسك> أله بحَدِوء رَسُولا ... (20) 6 [غافر]. 
مَجِيء إخوة يُوسْفْ مصر لشراءِ القمح 
صَدَقّ تفسيرُ يُوسُفَ بمجيء السّنِين السّبع الخصبة» ثم تلتها سنو الجوع. 
قآضاك آهل يه وهاجاورهافن البلذد:وخاحّة قلطن لدت والقخط. 
وكان سف قد ودر من تراك وقيرها ع خزاهاء قزرة لاس عل رشت 
من سائر البلاد يبتغون الميرة (الطّعام)» وعلم يعقوب ‏ ان - وبنوه أنه يوجدٌ قَمْحٌ 
في مصرء فأرسلهم جميعاً ليمتاروا ما عدا (بنيامين) شقيق يوسف لأبيه وأمّه لم يقدز 
على فراقه. 
وجاه إحوة يُوسْفَ * أي ودارت الأيّام وكرّت الأعوام. فجاءت سئو 
القحط 0 وجاء إخوة يُوسُفَ مصرء وهذا من اختصار القرآن المعجزء 
مَدَخَلُوُاْ عَليعِ 6: على يُوسْفَ المشرف العام على خزن الغلال» 48 مَعَرفَهُمٌ © 
ل 
ذلك التغيرء وَهُمْ مروت (0ه) ©* لم يعرفوه لهيبة الملك» وبعد العَهُدء وتغيّرٌ 
الملامح والتّقاسيم» وظنّهم هلاكه. 


ل 


الاب مامد معي جك اعرد شيا امياد لرالعيم 4 
لإفادة التَجذّ فقد تجدّدت معرفته لهم من أوّل الأمرء وأخبر عن جهلهم به بالجملة 
الاسميّة 95 وَهُمْ له مكيُونَ > لإفادة الثبوت والاستمرار» فهم ثابتون على جهلهم 
ِيُوسْفَ» ويلاحظ أن بين 9# مَعَرفَهرَ 4 و و مُتكروتَ * طباق إيجاب بديع . 

مطالبة يُوسْفْ إخوته بإحضار أخيهم 

9 وَلَمَّا جَهَرَهُم يحَهَاذِهِمَ #. وأوقر ركائبهم بما جاؤوا لأجله من الطّعام 
وأوف» وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سفرهم» ودفعوا التّمن 3 قَالَ تنو في يأ لَك 
يَنْ يكم وم يقل: بأخيكم؛ مبالغة في إظهار عدم معرفته بهم 

ويظهر أنه قد سأهم عن أحوالهم, فأخبروه عنها بالتّفصيل» فلذا 3 قَالَ أثثوني 


نأك ين أي لأراهء وهذه الجلة كانت بطي فين وشت لأيه لا يمل 
55 افق قبع تفلم [لنه ومست عدم مل طرف ا خبط الذي يدل عل 


يُوسُفَء فا حاجة عزيز مِضْرٌ لرؤية أخيهم؟! ولذلك سيآتي له أن يقول لبنيه: 
ينبن أَدْهَبُوأ # ضرق مَسَحكسُوأ من يوَسُْفٌ وَأَحِيِهِ 6*: فهو يظنٌ يُوسُّفَ هناك. 
إغراء وتعذير 

ثم أخذ يحبّب ويرغُب إليهم المجيء ثانية مع أخيهم, فقال لهم بلهجة السّرور: 
ا لاتروب أن أوفي الْكَيلَ # الذي تكتالون وأزيده ولا أبخسه ول وَأَنَ حبر ألْمُزِِينَ 
(() #6 خير المضيفين. 

وبعد هذا التُشويق قال محدّراً: <9 فَإِن لَر َف يو # كا اتّفقناء :9 فَكاكبلَ لك 
ينيك 4 ليس لكم عندي طعا أكيله مسقلا وكا فر( 6 في بلادي 


اكن 


هو أخوكم وإلَا أجعتم. 
ولا يغيب ذلك الارتباط الوثيق في القصّة بين مصر وفلسطين» فقد جرت 


أحداثها بين البلدين» وكانت مصر ظهراً لفلسطين في ضائقتهاء وملجاً لأهلهاء 
وعوناً لهم في الأزمة» وسنداً لهم في السَّدّة . 


نقض قولهم يُوسف يَمْنْ على إخوته 
قَولُ يُوسف: :9 ألا تروت أن أوفي الْكَبلٌ وَأنأ حبر مين ((2) » وقوله تعالى: 
«<3 ادن ينفو اموه فى سبييل امه كُمَ لا يعون مآ أنمَقُوأ مَنّا وك أَذَى لَه لبهم 
عند يهم وا حَوَفُ عَلْيهِرَ وَل هُمْ يَسرنوت (00) 4# فول مَعروفُ وَمَغْفْرَةُ حير من 
صَدَقةِيَتمُهَا دوهع ليم (5) 4 [البقرة]. 
وعلى هذا؛ فإن قال قائل: كيف يمن يُوسُفٌ على إخوته بها جاد به عليهم؟ 
فالجواب أن يُوسّففَ لم يقصد الفخرٌ والإعجاب والمنٌ» ولكنّه أراد ترغيبهم في 


العودةٍ ثانية مع أخيهم من أبيهم؛ ولعلّ ما يؤكّد ذلك أنه أتبع الإغراء بالتّحذير 
5 2 1 
فهذه الآبة والّتي بعدهاء يمثلان بايّ الإغراء والتّحذير, اللّذِينَ يذكران في علم 


العربيّة» وغرضه الاستحواذ على شقيقه فقط. 
وَعْد وموافقة 

قَالُوأ #4 لِيُوسّفَ بلسان الوعدٍ والموافقة: 9 سرود عَنَهُ باه 4 ونحتالٌ بكلّ 
حيلةٍ لإقناع أبينا بإرساله معنا المرّة الثّانيق ولسوف نجتهد ولا ندّخر جهداًء ه9 وَإنَا 
لَمَِلُوكَ (©) 6 إِنْ شَاءَ الله تعالى» فنحنٌ نبدأ وعلى الله تعالى النَّام وعلى هذا نفترق» 


والتوفيق من الرّحمن. 


يفنا 


يُوسْفْ يسعى لضمان مجيء أخيه 
وَكَالَ * يُوسْفُ 92 لفِْيَيهِ 6 غلمانه وخدمه: 9 أَجْمَلُوأ َعَم # الّمن 
الذي اشتروا به الطّعام 9 في رِتَاِلِمْ ‏ في أوعيتهم مرا (١‏ لََلَمُرَ يَمرفيبَآ » 
ولعو عليها :9 إِذَا نملو 4 راجعين 98 أَمْلِهِمر »# وفتحوا أوعيتهم؛ 
١‏ لمر مل رَجعُورت (129 6 إلينا ثانية» ففعل فتيانه ما أمرهم به. 


ليس من رَسُولٍ كالدرهم 
لا يخفى أن رد يُوسُفَ الثمن كان وسيلةً لضان عودتهم ثانية بشقيقه. ولكن 


كيف؟! 

الجواب: إِما بوقوفهم على بالغ إكرامه لهم» فيرجعون طمعاً في برّه وحسن 
معاملته. أو أئَّم إذا وجدوا التّمن تحرّجوا من أخذه؛ فدينهم يحملهم على رد التّمن 
ورد الأمانة إلى أهلهاء فيكون ذلك أدعى لمم إلى العودة ثانية. 

ماذا لم يُظهر يُوسْفْ نفسه لإخوته؟ 

دإ قل ذال بظوز بوت لنت لو خونة وبسزنهع واي لامر 

فالحوانة: أن وقت تحقّق رؤيا يُوسُْفَ المكتوب وا معلوم في اللّوح المحفوظ لم 
يحن بعد وأنَّه لا بد لهم من دروس يتلقّوهاء ويُوسُْفٌ بعمله هذا مسخّر للقدر 
العدل من الله العدل. 

]الالو فكل :للك لامكو الا يعوذوا إلوذ ثانية وآ فوا ما جهو عق أنه 
وأخيه. أو أنَّه خشي منهم الإساءة له أو لأخيه. 


ففي تدبير يُوسُفَ وحبكه الحضور أبيه وأخيه دلالة ذكاء عظيم وتدبير رائع. 
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كنه البضاعة 
٠ 0‏ 35 2 1 
اختلف المفسّرون في حقيقة وكنْه البضاعة التي اشترى بها أولادٌُ يعقوب 
مِيرّتهم» هل هي: دراهم» فضة» جلود... الحاصل أنَّا ثمنّ للميرة. 


الإخوة يطلبون أخاهم من أبيهم 

قام إخوةٌ يُوسُّفَ من مِصْرّء وركبوا رحالهم يقطعون بطن الصّحراءء؛ إلى 
بلادهم أرض كنعان بفلسطين» وقد وقعوا بين مطرقتين: لا يدرون يوفون بعهدهم 
ويطلبون أخاهم؛ أم يسكتون خشية أن يثيروا حزن والدهم على يُوسُفَ» ثم إنّم 
رجّحوا طلب أخيهم. 

قَلَمَاَجعُوَأ إك أيهم 6* يعقوب ‏ الكننة هِإقَالُوأْ # بمجرّد وصوطم وعليهم 
أمارات الضيق: يكأباتا م ميم هنا يمل # وأخرجوا كلامهم بصيغة الماضي 
ميم والمراد المستقبل؛ ليؤكّدوا لأبيهم المنع. 

أي إِنَّ عزيز مِضْرٌ منع منّا الكيل بعد هذه المرّة؛ إلا ن نأتي بآ خيناء 95 قَالَ انون 
ل ل ره من أمٌّ 
واحدة » 2 كَأَرِْلٌ لكان # حسبٌ اق قتراحه ©« يكبل © من الطَّعام 
والأصل نكتال» لكن الفعل مجزوم لذن جوات الطّلب» وعلامة جزمه سكون 
آعرف تحذفت الألف منغ لالفاء الساكين: 


9 04 


ل ل ع إظهاراً لمحبّتهم له 
وإشفاقهم عليه ثم أكّدوا ذلك» فقالوا: 9 وَإنَا له لَه فظونٌ (55) © أكّدوا حفظه 
كوف التركيد: إن وباقيلة الاسية 0 
دائمون على حفظه. 


الل 


جَواب يَعْقُوب ‏ كينا - 
كَل هَلْ متك عَلَهِ إلْاحكمآ نيكم عَكَ أَخِيه ون قَبَلُ # فا أشبة | 
بالبارحة! فلا أخالٌ وعدكم بحفظ أخيكم إِلّا كوعدكم 0 7 
رأيت من حفظكم شيئاً؛ لذا فأنا لا أثق كثيراً بحفظكم 8[ فََشَّهُ حير ل حَفِظَا وَهْوَأَنْحَم 
ريّحِينَ (0) # فأسأله الاجم عل مصيفين: 
ويظهر أن جملة :3 وَإِنَا له لَحَنفِظونَ 557 * ما زالت ترنْ في أذنٍ يعقوب - 
الكتلاا ‏ من يوم أخخذوا يُوسّفَ؛ لذلك أسندَ هذه المرّة الحفظ للحافظ: قال: 98 فَأَلَّهُ 
حَيرحَلفِظًا 6* ٠‏ ومعناه: لا أعتمد على حفظكم له حفط الله مان ع عه 
ولم يكن خوف يعقوب - اتكلا ‏ على ابنه لصِعَرٍ سِنّهِ أو من ذئب أو نحوه. 
ولكن المخوف من رجالٍ عشرة عَهد منهم سابقاً ما يدعو إلى الخوف ويقود إلى 
الحذرء لا سيّا أنّهِ لم يعاقبهم المرّة الأولى على إيقاعهم بِيُوسُفَ مما قد يجرّئهم على 
أخيهم الآخر. 
إغراء الإخوة لأبيهم 
9 وَلْما فتَحُوأ ا ا مَتتَعَهُم *#: أي ونا حطوا رحاهم وفتحوا الأوعية التي وضعوا 
فيها الميرة 3# وَجَدُوأْ يضَعَبَهُمٌ الي أخذوها معهم ثمناً للميرة قد ردت 
4 
عندها توجّهوا بالحديث لأبيهم وبِلِسَان الظافر بها يرهن كلامه» :98 قَالْا 
يَتأبَانَامَابَغ #6 وأي شيء َطْلْبُ من إكرام العزيز أعظمَ من هذا الإكرام؟ 
هَنذِوء يضلعئنا ردت نا * وهو من تَسْويّة النّىء بها كان عليهء وهو مجاز 


رن 


مرسل على اعتبار ما كان» فالبضاعة كانت لهم؛ والمعنى هذا ثمن الطّعام قد رد إلينا 
من حيث لا نشعر» أوفى لنا الكيل» وأحسن إليناء ورد لنا الشّمنْ! أليس هذا داعياً 
لأن نوفي له بما طلب؟! 
وَعَدا عن ذلك كله 9 وَيَمِِرُ ْنَا 6 فنحن إذا ذهبنا ثانية مع أخينا نأتي بالطّعام 
لأهلناء وفك ْنَا # من المكاره؛ فلا تخش عليه. وكرّروا حفظ الأخ مبالغةً في 
الحض على إرساله. 
دكي ير 6 لأخينا؛ لأن العزيز لا يبيع للشّخص الواحد إِلّا حمل 
بعير اقتصاداً وتوفيراء فباستصحاينا لأخينا نزداد حمل بعير» فإرساله معنا أربح 


ع 


واجدى. 
27 كيل كيل بيك (5) 4 وسهل عل العزيز إعطافه؛ موده وبالغ كرمه. 


وأولى الأمور بالنّجاح التتكرار والإلحاح» فلم يبرحوا يجادلون أباهم جدال 
طَلَّبء وهو يجادلهم جدال إباءِ وامتناع» حتَّى نزل عند رغبتهم مشترطاً عليهم 
لإرساله معهم أن يُعاهدوه على إرجاعه له سالمأء ففعلوا. 


الإخوة يَقطَعون المواثيق على أنفبهم 
( دل يعقوب ‏ اتنا .-:طا نر سكم حك ون مَونأ تت أن 4 أي 
لن أرسلٌ أخاكم مَعَكُم إلى مِضْرٌ حبَّى تعطوني عهداً مؤكّداً باليمين بإشهاد الله 
تعالى» وهو الحلف به تأي يو # ولترجعنّه لي على أيّ حالٍ كنتم؛ إِلّا في حالةٍ 
واحدة» وهي 99 إل أ نجاط يكم 4 أن تبلكوا عن آخركم بقدر واقع ما له من 
دافع. 


إضن 


ِ 


39 فَلَمَءَانَوهُ موئْمَهُمْ عطؤه المواثيق والعهُودَ المؤكّدة بالأييان أنّهم 
ميركرن أخلف ل أن تحاط يو -: 98 أَمَهُ عل ما تقول 


وهكذا نجحوا في أخذه ى| أخذوا يُوسُفَ مِنْ قبل» لكنّ نيّتهم في هذه المرّة 

صالحة» وقلوبهم سليمة 
مَعْرِفَهَ الوقف والابتداء 

معرفة الوقف والابتداء والقطع والاستئناف علم نبيل يُؤْمَن به من الوقوع في 
الخطأ الجليل» » فعلى المسلم أن يتعلّم ما ينبغي أن يُوقَفَ عنده لمعرفة المعاني على مراد 
الله تعالى» ومن شواهد ذلكء قوله: 99 قَالَ أَهَهُ عل ما تقول وكل(:) * فيوقف على 
كَالَ 4 وقفة لطيفة؛ لثلا يُتَوهّم أن الفاعل لفظ الجلالة» وإِنَّا الفاعل يعقوب - 
اذا -. 

ولذلك فقد أكّد بعض العلماء الوقف على قوله تعالى: 3 وَلَقَدَ هَمَّتْ يو # 
والاهذاء بقولة: 0 َوْلَا أن يما برهن َيه #6 حنَّى يتبيّن الفصل بين 
الخبرين» فالله تعالى أخبر أن امرأة العزيز همّتء وأخبر أن يُوسُفَ الم بهم لرؤيته 


را 


فقراءة الوقف تزيل توهّم أن الخبر واحد. 


الحذر لازم بجانب القدر 
يت - الت قد سمح بذهاب يُوسُفَ معهم ليتع ويَلْعَبَ دون شرط 
أو قيد ولا عَهْدِ ولا ميثاق» فرأى مغبّة وخطورة ذلك. ولذلك احتاط وتحفّظ في 
أمر شقيقه ؛ لئلا يكون سير الحسْرّة والتّدامة وحبيس التَلهّف والأسى؛ ومع هذا 


تفن 


ما أغنى عنه ذلك شيئاً. 
فنتعلّم من هذا أنَّ الحذر لا يدفمٌ القَدَ ولا يرد شيئاً قضاه الله» وإن جَهِدَ 
العبد جَهْدَه؛ فم! أراده الله تعالى نافد لا محالة» ومع م رك وال 


حافت القدن) أخذ) بالأساب :لذ لك قال الث _ علد : -: " لا رخ يغني حَدَّرٌ من قد 
ع 5 0 3 ّ 
والدعاء ينفع مما نزل» وما م ينزل» وإن البلاء لينزل فيتلقاه العام تلان إق يورم 
القباية ""00, 
وصيّة يَعْقُوب ‏ اكنة ‏ لأولاده 
عات لس 5 7 5 5 ع 0 

وتجهّز أبناءً يعقوب للرّحيل» وقبل أن يمضوا أوصاهم أبوهم يَعْقَوبٌ بلهجة 

التحيّب والتُصح: من # الأحدّ عَشَرَ عَشَرَ رجلاً 32 لا مَدَخْلُواْ # ضر 9# من بابب 


20 كلا 


سد مس اليف الل سين رك الا د دحوأ 
ا 
قوله: 38 1 اَلَأ باب ود وَدخُلوا نأبو تقفو 6* فيه إطناب» وهو 
م زيادة اللّفظ على المعنى» وفائدته تمكين المعنى من التّفس» وفي قوله: 
ا 1 ا يي 
000 0 03 
اير سر العا ا د ا 
من اقظمتوء فاده وها دا إذاققى فلقواة (تقافو لاعف كمه 
ول يبيّن يعقوبٌُ ‏ اقلية- لأبنائه علّة هذا النّحذيرء والحكمة من هذه الوصيّة 
لكنّه قدَّم حقيقة إيانيّة: وَمَآ أ عَدَكُم صرب أله ين شيع 6 قدّره عليكم. 
)١ (‏ الحاكم " المستدرك " (ج١/‏ ص47 ) كتاب الدّعاءء» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 


الإسنادى وم ير جاه. 
انن 


:( إِنِكلتَكُمْ 4 والقضاء الفعلُ (١‏ إِلَِتهُ عليه وت # بعد أخذي بالأسباب 
كا أمر» 9 وَعَكيْهِ مَتَوكٍالْمتوَكَرنَ 3 4. 
التوكل محله القَلب 
والأخذ بالأسباب مع التّوكل على الله تعالى فرضٌ دينيٌ؛ لذلك نرى يَعْقُوبَ - 
الل - يجمع بين الأخذ بأسباب الصّلامة والتوكل» ل وَكَال يب لَامدَحأوا. ع 
الآية. 


ع 


والتوكّل: هو اعتهاد القلب على الله تعالى وحده» فلا يتففع العبد قوله::9 إِقٍ 
وت عل الله ... (5) # [هود]» وهو معتمدٌ على سواه كمد ينطق بالتوبنة وعنو 
ومضيور 


مصرٌّ و على المعصية» فتوكل النّسان شيء» وتوكّل القلب شيء آخر. 


قُلوب العارفين لها عيون 
أذ يَْهَوبُ - اكتة ‏ بإرسال أخيهم للقابلة عزيز مِضْرء ولكنّه كان يتوبّس 
أمرأء ويتوقّع حدثاء ويتخيّل كرباً سبلاقوئه» ونفهم هذا من قوله: 9 ِل أن حاط 
ا اتمق ذليله قله فيعقوت د اقيا - يحسٌ بشيء سييجري لأولاده 
قبل أوانه» لذا نراه ينصحهم فيقول لهم بلسان الشّفقة والمحبّة: ا يبن لا مَدَحْلُوأ 
منْبَابٍ ونِجلرٍ وَدْحْلُوأ من واب مُتَرَفةَ د * وقد أحسن القائل: 


فلتو التازقن لخنا فون ترى ما لا يراه الناظرونا 


2. 


تكن 


5 5 ا اه خيراتبو 0 لم عزوو . سل سر عد 
قول يعقوب _- اليل -: يي لا تدخلوأ م مِنْ بَابٍ وَنْحِدٍ وَأَدْخَلُواأ من ابوب مُتَمرقَةَ 


4ح لاس ال ا 30 
وَمَآ أَعْنى عَدَكم ص أللَهِ من سَىْ هِ 4 في سبب أمره لهم بالترّق أقوال» ولعلّ أظهرها 
أنّه خاف عليهم من إصابة العين إِنْ دخلوا مجتمعين» وفي هذه الآية أنَّ العينَ حقٌ» 
وأنّ الحذرٌ لا يردٌ القدرٌ ومع ذلك لا بد من مراعاة الأسباب. 
ومن اعنا فلكسانن عدف الوه حزن الس راطا به العود ةراعد أسبان 
السّلامة والنّجاة منهما مع اليقين أنَّ ذلك لا يدفع قدر الله تعالى. 
5 ؟! .ربلرعه 5 4 ِ 
والعين ى| قال ابن حجر: " نظرٌ باستحسان مشوب بِحَسَّدٍ من خبيث الطبع 
يحصل للمنظور منه ضررٌ”7". قلت: والعين إِنَّا يقع كَرَرُها عند نظر العائن بإذن 
الله وقدره. لا يفعل العايّن. 


والعين وإصابتها وتأثيرها حقٌّ بأمر الله تعالى» ذ فعن أبي هريرة - 45 دعن الج 


-» قال: " العَيِنُ حق "أي الإصابة بالعين شيء ثابت لا مرية فيه. 
والحاسد له تأثير في أذى المحسود دون ريب» قال تعالى لني - 8 -: وَإِنِيكادٌ 
قروا لِك صر ...50 #[القلم] » وقال تعالى 9 ومن سََرَحَايِدٍ دا 
حَسَدَ (45 4 [الفلق] فييّن الله تعالى أنَّ للحاسد شرّاًء وأرشد إلى استدفاعه 
باللخو المسيحانهة 
بل إن النّيّ يك قال " أكثر مَنْ يَمُوثُ مِنْ أمّني بعد كتاب الله و قضائه 
وقدره بالأئُس "7" يعني بالعين . 


ا 


(؟) البخاري 0 "(م: /ج7/ ص ) يبان الل: 
( *) أخرجه الطيالسي بإسناد حسن عن عبد ال رحمن بن جابر عن أبيه في " مسند أبي داود 
الطيالسبي " (ص ”175 /١‏ رقم1750) والحديث أورده الهيئمي في " مجمع الزوائد "- 


١ 


وقد أنكر العَيْنَ والحسد طوائفٌ المبتدعة» وأصحابٌ مذهب منكري الأسباب 
والقوى والتأثيرات في العالم ومّن قلّ علمه» وطالا أنَّ الشّرِعَ أَحَبرَ بوقوعه لم تكن 
لإنكاره فائدة ولا معنى» بل يجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه. 

فلا ينبغي لمسلم إنكار تأثير العين في الأجسام؛ فَإنَّه أمرٌ معلوم مشاهد؛ | 
يحدث للوجه إذا نظر إليه مَنْ يستحي منه يحمرٌ حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك» وى| 
يحدث للوجه إذا نظر إليه مَنْ يخاف منه. يصفرٌ صفرة لم تكن قبل ذلك» وكثير من 
انامس بغر شن وطخت قواء مره الظر اليه 

وهناك صنفان من الأفاعي معلومٌ أََّما يَسْتَسْقِطَانٍ الحبَلَ» أي أن المرأة الحامل 
إذا تَظَرّثْ إليهما وخافت أسقطت الحمل غالباً ووضعت ما في بطنهاء ويخطفان 
البصر ويطمسانه أيضاً بمجرّد نظرهما إليه؛ لخاصة جعلها الله تعالى في بصريه) إذا 
وقع على بصر الإنسان» ويؤيد هذا ما رواه مسلم عن سالم عن أبيه عن الَبِيّ 6 
قال: 

"اقتلُوا الحيّاتٍِ وذا الطّيين(0 والأبْترا"! فإئّما يَسْتَسْقِطَانِ الحبَلَء ويلْتَمِسَان 
التقد و قاله فكان ادر عمو يقث كز حي وعقدهاء قا بسيرة أبو لباب ون تيف اللتلن أو 


2 # 0 
زيدٌ بن الخطابء وهو يطاردٌ حّة فقال: إِنَّه قد نبى عن ذوات البيوت"2©. 
مشروعيّة الرقية من العين 
59 5 5 1 و 37 11 1 
عن عائفة د رض الله عتهاات قالت؟ " أمرق رَشُول الله - فق - أو آم أن 


-(ج5/ ص5١٠)‏ وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصّحيح خلا طالب بن حبيب بن 
عمروء وهو ثقة. وقال الحافظ في " فتح الباري " (ج١٠/‏ ص/57): أخرجه البزار يسند 
حسن. وهو في" سلسلة الأحاديث الصحيحة " للألباني (م؟/ ص8 78/ رقم7417) . 
)١(‏ هما الخطان الأبيضان على ظهر الحيّة. 
(1) حيّةٌ خبيثة قصيرةٌ الذّنب. 
ونحوها. 
الرن 


يُستّرقى من العين”"7. وعن أمَّسَلَمَةَ - رضي الله عنها -: أن الَيّ - 2 - 
يها جازية :وها نع 0 نان" اشتر نوا قافن 6000 


وعَنْ عبد بْنِ رقَاعَةَ الزْدقِي أن أَسْماءَ بنْتَ عْمَيْسِ» ليت: "يا سول الله 


0000 


وَلَدَ جَعْفَرِ تسح ِلْيْهُمْ لكين نا سْترِْي ُمْ؟ فَقَالَ: َعَم فَإِنّهُ لَوْ كَانَ سَىْءٌ سَابَقَ 
الْقَدَرَلَسبََنهُ الْعَْنُ"7*؟ ومن ذلك نفهم مشروعيّة الرّقية من الهن. 


عادات الأمم في دفع إصابة الغين 
اختلفت عاداتث الأمم ف دفع [ إصابة العين والحسدء » فمن النّساء من لح 
ظلفذها نكر فا دزقات ومن الما ءمن تعلق فرق ميته اباك عزييه تجاة عكر ا 


#2 


لج 5 اج ور ا حار 
حرزاً فيه بعض الطّلسمات» أو تضع في غرفته منظراً على شكل كفت اليّد وقد 
رُسمّت في وسطه عينٌ إنسان... كل هذه خزعبلات وخرافات وبدع وضلاللات 
ما أنزل الله تعالى مها من سلطان. 

وهناك من يقوم بالنّقر على الخشب لدفع إصابة العين» ومن النّاس من يبخر 
البَخُور ومن النّاس مَنْ إذا تحاف السّحر أو الحسد سقاه أهله ماء في ِنَءِ من نحاس 
يَعَرَف عند العوامٌ ناح طاطة اللعية) ودد خي عريهدا الإناء بعض الطَّلاسم 
والصّور والآيات والكلمات المقلوبة» وهذا كلّه ليس من الدّين في شيء. 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري" (م4/ ج1/ ص77 ) كتاب الطب 

(5) أي صغفرة وشحوب في الوجه. 

() اخّلِف في المراد بالنّظرة» فقيل: " عين من نظر الجنٌ» وقيل: من الإنس " والحاصل العين 
عينان عين إنسيّة» وعين جنيّة الي ط -أَذْنَ في الاسترقاء من العين. 

(؟) البخاري ' ' صحيح البخاري' '(م4/ ج17/ص؟7) كتاب الطَّب. 

(©) التّرمذي "الجامع الصّحيح وهو ستن التُرمذي' ' (ص044/ رقم4 23١‏ وقَالَ أَبُوعِيسَى: 


م .بير هامر 


وَف الْبَاب عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ وَيُرَيْدَةَ وَهَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 
/ا 1١‏ 


هدي النبي ‏ 86 في علاج المصّاب بالعين 

عاك اللسدودك اذى الموترجو ل العاف الريم والكا ته المطهرةة فيا 
يدفع به ل التعرّذات والرّقى» ومن التعوّذات والرّقى: الإكثار من قراءة 
المعوّذتين: الفلق» والئّاس. فالمعوٌذتان نزلتا لإبطال واكتساح تأثير السّحر والحسدء 
فقد أخرج التَّرمذي عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: " كَانَّ رَسُولُ الله يخ يَتعَوَذُ مِن اسان 
وَعَبْنِ الْإنْسَانٍ حَتَّى تَرَلَتْ الحَوَنَانِ قَلَا تَرَلَنا َل ميا وَتَرَكَ مَا سواه "007 

وقد أرشد التي - يك - إلى الاستعاذة من الحسد قبل وقوعه. فقد كان و 
احسن والحسين» أخرج الخارى عن لهاس - رَضِيَ الله عَنْهُها ب قَالَ: 
ال - كل - يَعَرد لسن وان ول نَّ كاج كان * عو يا إن 
وَإِسْحَاقٌ: أَعُودْ بِكَلَاتٍ الله التَامَّةِ مِنْ كُلّ شَيْطَان!" وَهَامَة“» وَمِنْ كز 
د (ه) 600 


مه 
ع 


ومن علاج الحسد قبل وقوعه الاحتراس والاحتراز منه» وذلك بِسَثْر محاسن 
مَنْ يخاف عليه العَبّن بها يردّها عنه. 


ومن الرّقى المشروعة رُقيةٌ جبريل - اللا - للدي - - الي رواها سم عن 
أ سين !أن عبريل اتن لني - © فقال: يا محمّد اشتكيتَ؟! فقال: نعم. 


35 5 عه( + 26 0 1 ب 
قال: باسّم الله أرقيك» من كل شيءٍ يؤذيك» من شرٌ كل نفسء أو عينٍ حاسد. الله 


)١ 0‏ التّرمذي " الجامع الصّحبح " (ص044/ رقم 7” »٠‏ وقَالَ أَبُوعِيسَى وَفي الْبَاب عَنْ 
أنْسِ وَهَذَا حديث حَسَنُ غَرِيبٌ. 
( ؟) يريد إبُرَاهِيم - اكتقة-_وَسََه با لكَوِهِ جَدًا. 
( ") المراد شياطين الإنس والحنٌ. 
( ؟) الهامّة اواخدة هوام مّ ذوات السّموم. 
( 6) العين اللّامّة م بر 
)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج4/ ص4١١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
يق 


يشفيكٌ باسم الله أرقيك"0©. 
وروى مسلم عَنْعَائََ زوج الي 2 -أَئَّهَا قَالَتْ: " كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولٌ 


الله رَقَاهُ جبريلٌ» قَالَ: باشم الله يبرِيكَ» و قفو كل وا تششيك» وو 25 كايند 
ِذَا حَسَدَ وده كل ا 

وما ينفعُ بعد استحكام النّظر أَمْرٌ العائّن ( المُصِيب بالعين ) بالاغتسال عند 
طلب المعْيُون (المصاب بالعين ) منه ذلك؛ لا رواه الإمام مسلم عن ابن عباس عن 
الي - كف قال: " الْعَدْنُ حَقٌء وَنَوْكَانَ تَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَسَبَقَئةُ العَيْنُ وَإذَا 
اسَتَفيلك قاغيلو) 07 

وصفةٌ الغسل أن يُوْمَرَ العائِنٌ بغسل: وجهه. ويديه» ومرفقيه؛ وركبتيه» 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره ( طرف إزاره الدّاخل الذي يلي جسده من الجانب 
الأيمن ) في قَدَح ثم يُصَبَّ ذلك الماء على رأس العِين (المحسود) وظهره من خلفه 
بغتة» ثم يُكْمَاً القدح. 

قال ابن قيم الجوزية: "وهذا نا لاايناله علاج الأطباء» ولا ينتفع به مَنْ أنكره» 
أ وخر عنهة أراشك فيه أو فعله عت با" لا ينقد أن ذلك يفي "0 


وصفة الاغتسال وقعت في حديث سهل بن حنيف» أخرج أحمد يسند صحيح» 


3 ل 
" أن رَسُولَ الله حَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُتَحْوَ مَكَةَ حَنَّى إذَا كَانُوا يشِعْبٍ الخَزَارِ 
القعل افكل مول ا ختواب روكلا شعي امسر جلت 


)١ (‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح التُووي " (م7/ ج4١/‏ ص١1‏ ) كتاب السّلام. 
0 
(؟)المرجع 
00 ' الطّب التُبوي "عن 11 
لكين 


بكر ده 95 7 مر 2 7 اه هاه ل ل 3 10 2 رع و 
فنظرَ إِلَيْهِ عامرٌ رَبِيعَةَ أخو بَنِى عَدِيٌ بْن كَعْبِء هو يعس 4 ل: ما أَيت 
00 5 و في عق 0 39 ع 3 و 1 عي | فا عر 04 

كاليوم وَلا جلد بآ قلْبِطَ'"سَهْل» فأ رَسُول الله 9 2 لَه يَارَسُول اللّه» 
ره 24 0 راعه ةو رءرو سيلاقى. رةه ره مه 2 م 

هَل لَك في سَهْلء والله مَا يَرْفَعُ رَأْسَه وَمَا يُفِيقٌ! قَالَ هل تُنهمو فيه من أحَل؟ 

29 27 9 

1 اي اكه عر 5 و ل هه 1 ا ساكه 0 
0 َدَعَا وَسُوَلُ الله كل - عاوً١‏ نيط عَليده وَقَال: 
ع ع عر وه 2 ام ماه 


َل أَحَدُكُمْ أحَاُ؟! هلا إذَا رََيْتَ مَا يُمْجِبُكَ بَدَكْتَ9© ثم قَالَ لَهُ: اغْتَسِلُ 
لَه ع وَجْهَهُ وَيَدَيْهه وَمِرْفْفَيْه وَرْكْبِييْه وَأَطْرَافَ رِجْلَيُه ا ار في 
دح ثم صب لِك اماع َب وَل حَل وَأ وَطَهره منْ حَلنه ثم يكفئ 
الْقَدَحَ وَرَاءَُ َفَعَلَ به دَلِكَ» قراح سَهْلٌ مَمَ النّاسٍ لَيْسَ به سك 
وختاماء إذا كان الإنسان يخشى صَرَرَ عينه وإصابتها لأخيه؛ فييك إِنْ 0 
شيئاً أعجبه؛ ليدفع شرّهاء فإذا رأى نعمةً على أخيه المسلم» » قال: الهم بار رك 
أو قال: ول فتَبَارَكَ ألَّهُ أَحْسَنُ الْتِقِينَ (50) * [المؤمنون] أو قال: لما طق أََّهُ / 


57 
0-1 


قر إلا أله 4 [الكهف] الله بارك له فيها أعطيته» وارزقني خيراً منه - 


سس 


ونحو ذلك ؛ تفاديا للحَسّدء فإنّهِ لا يضر ه بالعين يإذن الله» وهى رقية منه. 


ع 


فلا شك أنّ العائن إذا برك امتنع ضرره بإذن الله ربّ العالمين» وإذا اغتسل 
3 2 ع 1 ا 
شفى معينه كما أخبر الصادق الأمين - وي 9ت وهذه النبذة الواردة تكفى فى هذه 


العارضة. 


١‏ ناكم لاله 6 على سان يوسف ويعقوب 


قوله: نكم | إَاَهِ # ورد في سورة يُوسُّفَ مرَّتين وبمعنيين» الأوّل: على 


)١ (‏ صرعَ وسقّط إلى الأرض. 

( ") دعوت بالبركة. 

( ") أحمد " المسند " (ج؟١/‏ ص07١4/‏ رقم15977). 
1 


لسان يُوسْفٌ. وجاء بمعنى الحكم التشريعيٌ» والثاني: على لسان يعقوب» وجاء 


بسن ابلك القر: 
ا ل 6 ما تَعَبدُونٌ من 
مُوزهه لآ مله سَمَِحُمُوه]أسْروَءبَآؤْكُم مآ اَل مهيا من شع 0 00 
ا اا يه 0 لحي دَلِكَ الذي ألْقَيمُ ولع امك الاين ©1146 


فقرّر ها أن الحكم التّشريعيَ لله وبحده. 

ويعقوب - اللئاة - ا نبى أولاده عن الدّخول من باب واحد وأمرهم بالتَمرّق» 
0 الرّضا بقدر الله: و9 يَبنَ ا مَدَحْلُواْ منْ َابٍ وَنْحِدٍ وَأَدَخْلُوْ منْ أَبوب 
توصو وَمآ أي حَدَكم وت أل ين سوب إ ن كلتك إلايَهُ عله وكات وَعَلنه توك 
توركل )4 فنص هم على أنَّ الحكم القدري لله وحده. 

التقدير أقوى من التدبير 

التزم الأولادُ وصيّة أبيهم مما يظهر لنا حُسْنَ طاعتهم: الال رار 

مِنّ حَيتُ أَمَرَهُمْ بوهم 6 2ل من باب مُتَمَرْفَةٌ ٠‏ اكات 4 ذلك التّحمْظ 
يعن ** يدفع 9 عَنْهُم ين * قدرط َل من شَىْءٍ ؟ فالتّقدير غالبٌ للتَّدبي 

والإنسانٌ وديعةٌ غَيْبِء وأسير قَدَرظٍ إِلَاحَاجَةٌ ‏ غاية وإ في تفي يَعْقُوبَ قَضَلهاً * 
قالوا: هي دفع إصابة العين عنهم؛ وقالوا غير ذلك. قلت: والله تعالى أعلم بها كان 
في نفسه ‏ لتكلا - . 


5 


7” #0 


ثمَّ زكّى الله تعالى علم يعقوبء فقال: 0 َه دو عِلْمِ يِمَا عَلنَهُ # أي وإنَّ 
يعقوب - لكؤكة ‏ لذو علم واسع اه 
عَلِم » وهذا ثناء من الله تعالى على يَحْقُود ت 


١١ 


« وَتَدكنَّ كير ألنَاس لَايَسَكَموتَ (2) 4 ما عَلّمَهُ يعقوب ‏ اليل من الجمع 
ين الأخذ بالأسباب والتّوكل. 


يُوسْف يُعَرْفْ أخاه به ويتخذ التدابير لإبقائه عنده 
8 وَلََا مَكَلُواْ عَكَ يُوسْقَت * أي ونا وَقَدُوا على يُوسّفَ ودخلوا عليه 
رمت إِليّهِ لَك يمع إليه أخاه التّقيق في مجلس خاصٌ. 
مَالَإِفَْأنا خوك ملا مَبَتيسَ يما كَانوايَمَلُوت (080) © صارحه أَنَّه أخوه 
يُوسُففٌ» وطلب منه آلا يحزن ولا يتأ ولا يأسف على ما كانوا يفعلون؛ فقد قُدّر 


ل لع ا ل 


عليهم أن يفعلوا ما فعلوه» :9 قلا نَذْهَبَ نَفْسَكَ عَلتوِمْ حسمت ... (ز4؟ # [فاطر] 
وأعلمه أنه سيتّخذ التّدابير لإبقائه عنده باتّهامه بالسّرقة» وطلب منه أن يَكْثمَ الخير. 


ع كيت سانا 


2 ا 7 20 0 م 

:9 قَلَمًا جَهَرَهُم يِجَهَازِهِمَ * أي ولا قضى يُوسُف حاجتهم؛ وحمل عيرهم 
طعاماً وميرة 9 مَل ألَهَايَة "فى يَعْلٍ أَخِيهِ #كلّف بعص غارانه أن يدسّوا صاع 
الملك في متاع أخيه دون أن يَعْلَّمّ أحد. 


> وس سخ سسا مره 


مد مون مها الْعِيرُ إِنَكْمْ لَسَرفُونَ (5 # أي ولا ساروا في طريقهم 
عائدين فرحين إلى بلادهم؛ نادى عليهم مناد: أينها القافلة» يا أصحاب الإبل» 
رويداًء مكانكم. إِنّكم سارقون! 

الإخوة يردون الثهمة 

فل سمع إخوة يوسف هذا الكلام؛ بغتواء ودهشواء فحوّلوا عنان دواهم 
5 0-08 سر و مه ع عير .. حت 
مقبلين عليهم» 98 مَلوا وَأَقبَُا عَلَئْهِمر # أي على المنادي ومن معه: 38 مَادًا 
)١ 0‏ السّقاية والضّاع والصّواع بمعنى واحد؛ يسمّى سقاية لأنّهِ يُمْبُ به وصاعاً لأنّه يُكال 


به. 
1١5‏ 


تَفْقِدُوت (00 © ماذا ضاع منكم؟ 

وفي قوهم: 2ل مَادًا تَفْقَِدُوت (98) 46 بدل: ماذا سرقنا؟ توجيه لهم إلى مراعاة 
حْسْنِ الأدب في الخطابء وعدم المجازفة بنسبة الشسّرقة إليهم. وهذا التزموا الأدب 
معهم. 

« مالا نَنْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ #* وأضافوا الصّواع إلى الملك لتهويل سرقته 
وَلِمَن جَلهُ بو حمَلُ بعِيرِ 6 أي ولمن جاء بالصّواع حمل بعير من الطّعام مكافأة له 
«وَآنا به دَعِيكٌ 12 > أي وأنا ضمينٌء وكفيلٌ» يتعهّد بتحقّق هذا الوعد 
والظاهر أنَّ الرّعيم هو المؤدّن. 

«( فالأ 4 أي إخوة يوسف: « تنو قسمٌ فيه معنى التّمَجُبِ ١‏ لَقَد 
عَلِمَشّم 4 وتحفّقتم من أمانتنا في كرّتي مجيئنا أن و9 نا جما # مضرح8 لد في 
لَْرضِ »#ونعيث في بلادكمء :9 وَمَا ها سَكر: قد )4 قط. 

وفي الآيتين تنبيه إلى ترك الإسراع في إلقاء التّهم والإقلاع عا لا يجوز من 
الكَلِم» وفيها ما يجب على الإنسان من ردّ البّهتان» ونفي البَاطل البيّن البُطلان. 

من علوم المعاني الاعتراض 

الاعتراض: هو أن يأتي في أثناء الكلام كلمة أو كلام لا محل له من الإعراب» 
لتكتة سوى رفع الإبهام» وزيادة اللّفظ تمكناً» وإنَّاالإفادة معنى آخرء مع أنَّ الفظ 
يسعل ويلخم يقبن لاعتزاضن: #تقزين إثباث البراعة في قولة تال ستكاية حون إخوة 
يوسف: و3 فَالَوأ تَألَلََدَ عمسم ما جما لِنفْسِدَ في الْأَرضٍ ...(2) 46 فقوله تعالى: 


9 لقد عَلِمََم # اعتراض» والنكتة فيه تقرير إثبات البراءة من تهمة السّرقة. 


وكالتّدز يه في قوله تعللى : 38 وَتجَعلُونَ يلم ال ا لقم 


1 


ها يشتبوية ((5) 46 [التّحل ]» فإن قوله: 95 سبحلته. * عله نعارضية والتكنة كه 
تنزيه الله تعالى عا ينسبون إليه. 

وكتعظيم شأن المقسم به في قوله تعالى: 35 4# فلآ أَمّسِمْ يموق التُجور (00) 
َإِنَ َس أوَتَلَمُونَ عَظِيك (5) إِنَد لان كم 57 ف كتب تكنون (0) * 
[الواقعة] فإن قوله تعالى: 98 وَإِنَهُم لَصَسَمٌلَو تَعلَمُونَ عَظِيم (5) * اعتراض بين 
القسم وجوابه؛ والئكتة فيه تعظيم شأن المقسم به في نفس السّامعء» وفي قوله: 
:9 وَإِنَهلعَسٌَلَوتَلَمُونَ عَم ع (005* اعتراض آخرء وهو قوله تعالى: #لَوْتعَلَمُونَ * 
فذانك اعتراضان, ولا يخلو اعتراض في القرآن الكريم من فائدة» وهو جارٍ مجرى 
التّوكيد في كلام العرب» وبنحو الذي قلنا قال أهل المعاني. 

ومن أمثلة الاعتراض من سورة يُوسُْفَء قوله تعالى: 9 وَمآ كار الاين 
دكي سسا سلا 5 - 0 5 كي سسا سه 35 3 
وََوَ حَرَضَت بِعُؤْمِنِينَ (1]5 * فإن قوله: مِوَلَوٌ حَرَضَتَ 6 جملة اعتراضيّة بين ما 
وخبرهاء فلو لم يكن هناك اعتراضء لكان: وما أكثر النّاس بمؤمنين؛ والتّكتة فيه 
التأكيد على أنَّ هداية التُوفيق بيد الله تعالى وحده. 

مشروعيّة الجعالة 

الجَعَالة: من المََّىء تجعله للإنسان على عمله؛ ومن الأجر تجعله على السَّىء فعلاً 

5 4م ص 2 7 5 ٠.‏ 0 32 000 
أو قولآء وهي عَمَدٌ جائز غير لازمء والأصل في مشروعيّتهاء قوله تعالى: 8# قالوا 
َفْقِدُ صُوَاعَ ألْمَِكِ وَلِمَن جَله بوه حمَلُ بَعِيِر وَأنَ بو رَعِيُ ( © ولأنّ النبِيّ- 
أجاز أخدّ الجعْل على الرّقيّة أخرج البخاري عن أب سَعِيدٍ ف قَالَ: 


2204 


“ك2 صمي 56م سل كه > 8 ل الى تع سول 1+ لبد 6 ريه لك العامة أت بكر 
"انطلق تَمْرْ مِنْ أصحَاب النبيّ - يَيْةْ- في سَفْرَةٍ سَافرُوهَا حتى نَرَلوا على حي 


1١ 


من أ احا ء الْعَرَبء فَاسْتَصَافُوهُمْ با أَنْ ا هم لدع" سَيدُ 7 ذَلِكَ الحيّ؛ 
كوا 4 7 5 فى م 7 0 00006 
َه بِكُلٌ مَيْءِ لا يَنْمَعْهُ نَيْءٌ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لو تبثم ولا مط الذي 


ار ا ال إن 0 
وَسَعَينَا لَهُ بَكُلٌ عَيْءِ لا يَنْمَعْهُ فَهَلُ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ مَيْءِ؟! قَقَالَ بَعْضُهُمْ: 


:يني ل 


ا ا براق لكُمْ 


ع بعلا لما قَصَاحُوَمُمْ عَلَ عَلَ قَطِيع مِنْ ْنَم ؛خَالطق يقل عليه ويد ا: 


2002 َب الْعائن؛ ككَامَا نط من َال لق يخي وما به فلب (جلة» قَالَ: 
َأَوْمَوْهُمْ جَغْلهه9 الّذِي 0 8 


5 و ٠‏ 
ا" قَفيدَاء و الله 46 - 491 


الإخوة في مصيدة يُوسْف 


وهنا قال المؤدّن وأصحابه: 9 هَمَا جَروُهُ ©* أي فا عقوبة وجزاء سرقة 


) ليع عوط ارطرت للد أكثر ما يستعمل في العقرب. 

( ") الرّاقي هو أبو سعيد الْحُدَْريٌ -#ه _-راوي الخير» وقدفهم ذلك من طرائق أخرى 
للحديث. 

( ") الجُغل: ما يُعْطَى على عمل. 

9 ومنيار جاتر جاه كا سام بالك اماس بتعا القثرات باشي يان وزية 
"فأمر له بثلاثين شاةٌ وسقانا لبناً .. ." البخاري " صحيح البخاري" (م/ ج7/ ص7١٠)‏ 
كتاب فضائل القرآن. 

( ©) فأئبت أنَّها رقية» وفيه دلالة ظاهرة على فضل فاتحة الكتاب. 

)١(‏ أمرهم بذلك لتطمئنّ قلوبهم وتقرٌ أعينهم بأنّه حلال مشروع لا شبهة فيه. 

مه البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج7/ ص 57) كتاب الإجارة. 

1١م‎ 


الصّواع في شريعتكم 9# إن مشر كزين 50 # ني ادّعاتكم البراءة منه. وهذا من 
باب تحكيم المرء في ذنبه. 

ْوأ : أي إخوة يوسف: ول َوُه # أخل فل من ويد في رَجلِوء 6* عَلَ حَذْفٍ 
اصَافٍ وَإِقَامَةٍ امْصَافٍ إِلَيْهِ مَقَامَهُ ف( هَهُوَ جَروُه #لا غير - وهذه الجملة تقريرٌ 
للحكم وتوكيد له مِكدَِكَ يَحْرِى القدلويت (00) > في شريعتنا نحن آل يعقوب 
بهذا الجزاءء فصرّحوا له بتفتيش أوعيتهمء وهذا ما أراده يُوسُففٌ ‏ الال 

حكم السّرقة في شريعة يَغقوب ‏ انكل - 
أخذ يُوسُففَ - التتكا - أخاه منهم بتهمة السّرقة» بعد أن أخذ هذا الحكم من 

أفواههم «( روه م ميد فى دحلو مهو جر دك يخرى الطّلدبييت (2) 4 
55 اس و ا 0 
ويد للق اع لافي اقول تغا» 9 كدلك كِدَنا ليوسف ف ما كان لاحل لحامق دين 


أ 
لل 2 


َلْمَيِقِ ! بك أ © 4 وق عا سكل من و و بج 
ذلك: 3 يأ 4 الْعَرْرٌ إن له اناسنا عافد لعدنا م 0 ٠٠‏ 4 فقد 
أخذه منهم بتهمته. 

بوك وو امع كرما سرقة» فقد قال النّم- 46 -: " | 

بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقٌ فيهمْ الشَّرِيفٌ تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقٌ فِيهمْ الضَعِيفٌ قَطَعُوه 
3 كَكث فَاظظِمَةٌ لَمَطَعْتٌ يري "00 

ويؤخذ من هذا الحديث أنَّ إقامة الأحكام والحدود والعقوبات على الضُعفاء 


)١ (‏ البخاري " صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص7١75)‏ كتاب المناقب. 
اللدل 


5 كلام هيم رم‎ 2. ٠ 
ذلك.‎ 


ما أعظم المُرق! 
سبحائك يا ربٌ!! ما أعظع القَرْقّ بين الأنبياء وسائر البشر! فيَعْقُوبٍ ل تَعَى 
أولادُه له يُوشفء و فل كَالُواْ يكأبانآ إنَا دَهَبَا صََبَينُ رسكنا يُوسْفَ عِندَ 
ينين َكَل ال وَمآأتَيِعْؤْمِنٍ لا ولو حكُئَاصدِوِنَ (5 4 عر على نفْسِه 
أن يصبّح لهم بأئهم كاذبون» «ل فَالَ بل سَوَل لَك أنشتك أر > مع أتهم كانوا 
م سو 7 5 
كاذبين» وهو يعتقد ذلكء ولكنّه تقل عليه أن ينعتهم بهذه الصّفة. 


وما مؤدّن يُوسُف ومن معه: ظُ قَالُوأْ هما روه إن حاو 4 


هكذا واجهوهم ووصفوهم. مع أئَّم كانوا صادقين» وفتيان يُوسْفَ يعلمون ذلك؛ 
فيا أَعْظُمَ القَْقّ! وما أَعْظَمَ أَخَلاقٌ الأنبياء! صلوات الله وسلامه عليهم. 
تُبُوت السّرقة على شَقيق يُوسْفَ 

وعندما سمع يُوسُفُ الفتوى والجواب المنتظر من إخوته؛ اطمأنَ قلبّه. «( مدا 
امتهم قل وعاء أَحيِهِ * أخذ يفتش أوعيتهم بحثاً عن الصّواع قبل وعاء شقيقه؛ 
إتاماً للحيلة» وتمكيناً لهاء ودفعاً للتّهمة والتّواطؤ في القضيّة. :3 2 َسْتَحْرَجَهًا 4 
أي السّقاية 9 من وِعَآءِ أَخِيِهِ * وهكذا تَبنَتْ السرقةٌ عليه. 

(١‏ كدللك كذما لِيُوشْفَ * أي كذلك كاد الله تعالى لأجل يُوسُْفَ ودَبّرَ له 
وألحمه الحيلة؛ ليستبقي أخاه عنده. ١‏ 

« ما كن َِأْمُدَ أَحَامْفِ دن ألْمَلِكِ #أي لم يكن في شَرْع مضر أن يأخذ أخاه 
بالسّرقة» ولكن هذا الحكم كان في شريعة يعقوب - لكفالا ‏ وهو تفسير للكيد» وبيان 


1١ا/‎ 


مرسقه 


تَرَفَعْ دَربَحَدتٍ من نْسَاءٌ “في العلم, »ءى) رفعنا درجة ة يوسفء 38 وَفَوَقَ كَل 
ؤى ِل علِيمٌ (5 46» وهو الله تعالى. 
الكيد المذموم والكيد الممدوح 
الكيد يكونُ مذموماً وممدوحاًء وإن شَاعٌ استعماله في المذموم أكثره فم| هو من 
قبيل المذموم ما في قوله تعالى: ول مَبَكِيدُوأ لَك دا إن ا 
((4) 6 وقوله تعالى: ِإوأَنَ أله لا يبَدى مِّدَ اَْيينَ (1 6 وما هو من قبيل 
الممدوح ما في قوله تعالى: كلك للك كد رسف 4 
كيف جازْليُوسف أن ينصب أحبولة لإخوته! 
لقائل أن يقولّ: كيف جوّز يُوسّفٌ لنَفْيِهِ أن يعملّ على إخوته حيلةً تسريق 
شقيقه وهي تهمة باطلة» ولا شك أنَهَا سّدْغلُ الكَدَرَ والكَمَدَ والهمّ والغمّ على 
إخوته وعلى قَلْبٍ أبيه يعقوب ‏ اكتالة -؟! 
فالجواب: أن هذه الحيلة وهذا الصّنع والتّدبير لم يفعله يُوسُفٌ عن أمره. إِنَّ) 
ل و ا يد 
ِيُوسْفَ 04 وقوله تعالى: 9 ما كن عزون كريد 4 ان 
الأحوال 99 إل 6 في 2000 أشَهُ 4 تعالى ذلك 2 يَِقَِىَانَهُ أَمْرًا 
عر 


كات متغولاً وَل أله مُرْجَعْ آلا د 42 القن فالله تعالى إذا أراد أمراً 


هيا الأسباب له. فلا اعتراض. 


وأمر آخر أَنَّهِ إذا أينع الكربٌُ جاءً الفرجحٌ. 


1١144 


الإخوة يَطعَلُونَ بِبوسَف 
فلا رأى الإخوة الصّواع قد أخرج من متاع أخيهم؛ تنصّلوا من التّهمة» وقذفوا 
بها يُوسّف وأخاءء «9 َالو إن يميق # فلا عجب 9١ل‏ فَقَّدْ سَرَو أحٌ لَه من 
بل * يعنون به يُوسُفء ولم يقولوا: (أخ لنا ) إنَّا قالوا: 5 أح لَه ؟ نفياً لمعرّة 
السّرقة عن أنفسهمء ولأئّبها من أمٌّ واحدة غير أمّهمء وهذه الكلمة تشفٌ عن تجدّد 
حسدهم ليُوسُْفَء وبذلك أساؤوا له بالفعال والأقوال. 


مع 


9 فَأسَرّهَا بو: ا دق سف في نفيية- #أي اقبي يونت واح فى هده ا لوية ف نميه 
اوم يبّدِهَا هم > ول يُْدِ تأثرٌه منهاء ولكن كأنٌّ به وقد اعتصره الأل؛ فطعن 
اللّسان كَوَحزِ السّنان! 

ويجوز أن يكون المعنى: 32 هَأْسَرهَا يوْسَفُ في نَفْسِه وَلَمْ يُبّدِهَا # يعني: 
الكلمة التي بعدهاء وهي قوله 5 سر كان وأنّهُ ا 
457 والمعنى, قال في نفسه بل هلأسم # بهذا القذف98 سر مَك كنا ##ومنزلة 
عند الله تعالى من المقذوفء وإ وَأَنَهُ أعلَمُ بسَاتصِفُوت 50 # وتتقوّلون وتفترون» 
ولم يصارحهم ببذا الكلام» نا طواه في نفسه وكتمه. 

ويلاحظ في قوله: :9 فَأْسَرهَا يَوْسْفٌ ف تَفْسِه- وَلَمْ يبّدِهَا #طباق إيجاب بديع» 
وأا ما أضافوا له من الكّرقة» فقد اختلفت الدٌواياتٌ وكيرت القصص والحكاياثٌ 
اعد عن مماان ترك واقل اصح عقيل "نم كذبوا عليه فيها نسبوه إليه؛ 
قاله الحسن"77 قلتٌ: ولعلٌ ما يؤيّد ذلك أَثّم كذبوا من قبل على أبيهم. 


)١ (‏ القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " ( ج؟ / ص 7١9‏ ). 
لحل 


استعطاف الإخوة لِيُوسُفّ ورذه الاستعطاف 

ونا تقرّر أخدٌ أخيهم بمقتضى فتواهم, رأى إخوة يوسف عندئذٍ أنفسّهم في 
مأزقٍ حرج؛ لا بِدّلحم فيه من الاستعطاف والاسترحام للخروج منه. 

:9 فَالوأ ييا الْصَرِبٌ إنَّ له أبا سَبْحَا كيرا #وهو يعقوب - انه - لا يقوى على 
فراقه» وقوهم: 9 سيا كيرا * فيه إطناب للاستعطاف 98 هَِحُدُ أَحدنًا 
مَحكَائهد 4 أي نتقدَّم إليك ملتمسين أن تأخل واحدا ما يدلا غته فليننا خددة 
بمنزلته من المحبّة. فأطلقه لأجل خاطر الشّيخْ الكبير ورحمة به 8 إنّا ردك من 
لْمُحْسِنِيت (8) * فأتهم إحسائك عليناء ولا ترد سؤالنا! وتذكيره بإحسانه؛ لعلّه 

وكأنٌ بِيُوسُفَ يتصوّر قَرْبَ انجلاء الحقيقة وقزت تحتق زؤياة بمجيء أبيه 
وأهله جميعاً إليه وسجودهم له فلم تَلِنْ له قناةٌ: 

مو قَالَ معاد أله أ أن تَأَحُدَ لَّامَن وَجَدَنَا متَصَنَاعِنْدَهُ 6 أي نعود بالله تعالى أن 
نأل أحداً بجرم الآخرء فليس من العدل ولا الإحسان ترك الجاني وأخذ البريء » 
فيا هذه الشّفاعة؟! فلن :9 تَلْهْدَ لام وَعَدَنَا متَصَنَا عِنْدَهُه * كا قلت وأفتيتم 
وحكمتم؛ وإِنْ أطعناكم فيا تطلبون :98 مَك موت (2) 4. 

ومع أنه لم يقبل شفاعتهمء نراه لم يؤنَّبّهم بأنَّ هذا خلاف فتواكمء ومخالفة 
ل كن كا تَنَمَئُرت (2) #* 
[الضّف]. وإنَّ) ردَّهم ردًاً حسناً. 

وتجدرٌ الإشارة إلى أنه لم يقَلْ: معاذ الله أن نأَحَدَ إِلّا من سرق؛ تفادياً للكذب» 


فهو يعلم أنَّ أخاه ليس يسارق. 


تكرير كلمة :1 مَعسَادَ ألو * 

ترد كلمة :( ماد أله 4* في القرآن الكريم إِلّا مرّتِينَ» وعلى لسان يُوسّفَ ‏ 
التلئلة -: 

الأولى: عندما قالت له امرأةٌ العزيز: 92 هَتَ آلك فَالَ مَعَادَ اه إِنَهُم مق 
اعتو تتا تابتع لضت 4 

والثانية: عندما قال له إخوته: فَحَد 56 ل 
التقيييت: 0 كال مكاذ اله أن تند الامن دنا متها عقي نا 5 
لَطَلِمُوت (20) 4 ثبات على العقيدة والمبدأ في كلّ زمان ومكان. 


المفاوضة والقّرار 

:( قلمًا أَسيسَمُو مِنْهُ حلصُوأ يجيا > أي ونا سَيِمَ الإخوةٌ جَوَابَ عزيز مضر» 
وتغليطهم في طلبهم» يئسوا وانسحبوا وتقهقروا من أمامه» وانفردوا جانباً عن 
النّاس الشّهود يتناجون ويتشاورون فيا دَعَاهُم ويقلّبون الأمرَ ظهراً لبطن» وقد 
كَبْرَ عليهم موقفهم أمام أبيهم؛ وعَظُمْ عليهم الاعَدَارُلما سَبَقَ لهم مع يُوسف. 

فالأمرٌ من فقد الصّواع وهذه التّهمة فَقُدُ أخيهم الآخرء فلا شيء أمَرْ عُربةَ على 
أبيهم يعقوب ‏ لكيثة - من ققد يُوسُفَ وأخيه. 

ولذلك 98 َال كبيرهم * لوا 1 0 وبتفريطهم في 
يُوسف من قبل: ا َم كيرا أك آم هد أحَدَ عليَكم ًا من تو 4. 
دلأ به 0 

ف وَمِن قَِلُ مَا مَيَطُمْ في يُوسْفَ * ألا تذكرون تفريطكم في أمر المحافظة على 
يُوسُفَ مِنْ قَبْل؟! فها هي الأيام تُعِيدٌ نفسّها. 


١و‎ 


وبعد هذه المقارنة نصّ قراره الجازم: أمّا أنا 12 ُلَنْ أبن الْاَرَضَ 4 أي لن 


5 ل 04 3 ب 2 
أكَارِقَ أرضَ مِضْر عق يَأَدَنَ لي أيه * بالبراح والرّجوع إليه راضياً عنّي ني « أو 


حك الى # بخلاص أخي (١‏ وَهْوٌ حَزْر لككمِينَ(20) 4 ؛ لأنه سبحانه لا يحكم إلّا 
بالعدل اطق 

أما أندم» فالرأي عندي: و3 أَرَجِعْوَا إل بسكم ففولوأ : رك ابْنَكَ سَرَقّ # 
وَل بسرقته 98 وَمَا عبد ا يِمَا عَلِمْتَا # علا 


أكيداًء فقد أُخْرِجَ الصّواعٌ من متاعه 9 وما كنا تب حَظية4)20 أي ما كت 
نعلم أن أمراً كهذا سيحدث, وإِلّا لما آتيناك عهداً مؤكّداً باليمين» وقد قلت: إل 
أن اط كيه 46 » وقد أحيط بناء إذ لا حول لنا مع حكومة مِضْرَ الي لم ندع جهداً 
ول نترك حرصاًء ول ندّخْر وسعاًء ول نور اجتهاداً معها. 


خ ".ع عن 7 


ومن قوله: فل وَمَا مَْدتَآً إلا ما عَِمَا 4 نفهم أنه لا يجوز للإنسان أن شه 
ااانا علمه غل] يفيناء إما بمشاهدة» أو خبر مَن يوثق به وأن الشّهادة مرتبطة 


وَسَكَلٍ الْمَرِيَةَ أ لي كنا فا * وادعوه أن يسألّ أل مضر إِنْ كَانَ في ريْبِ 
من كلامناء وقوله تعالى: 3# وَسَحَلٍ الْمَريَةَ 6 محاز عن أهلها لما بينهما من المجاورة » 
وهومجاز مرسل وعلاقته المحليّة ىا يعرف في علم البيان» من إطلاق اسم المحل على 
الخال فقد عم بالقزية عن ساكتها: 
«١‏ وَلْعِ رألَّأَقلَادِبَا 4 أي وليتئيّت أيضاً وليتحقَّق من أصحاب القافلة الّذِين 
ل كرو ار 1 
وفي قوله تعالى: 32 وَسََلٍ الْمَرَيَةَ ألتى كنا نبا وَاَلِْيرَ . .0 # ما يعرف 


1١م‎ 


عند البلاغيين في علم المعاني بإيجاز الحذف». فقد حذف المضافء فالمراد: اسأل أهل 
القرية وأصحاب العير. 
كلام الله تعالى لا يقدر عليه مخلوق 

كان العَرّبُ أصحابّ ألفاظ ناصعة» وأهل بلاغةٍ بارعة» وفصاحة بالغة 
وأرباب كلماتٍ جامعة... في| راعهم إِلّا صادقٌ أمينٌ بكتاب كريم: 2( لَايَأيِ يلل 
من بين يَدَيهِوَلَانَ خَلفِو يلين كير حير (50) 4 [فضّلت] فلم يتركُ لأحد منهم 
مقالا وال سالا بولا ستطاناء سمع أعرايّ رجلاً يقراً: 3١‏ قَلَمًا ئَا أَسَيَيمَسُوا هِنْه 
حصأ ينا 4 فقال: أشهد أنَّ مخلوقاً لا يقدر على هذا الكلام. 

وهذا يذكّر بالوليد بن المغيرة لا سمع من الي - 6 -: 32 © إذَّ أله يَأَمْرٌ 
الْعَدْلٍ وَالإحسن ... )1 »* الفح ] ذقال: " ؤالله إن له تتلاوة بون عليه 
لطلاوة) وإنّ أسفله لمغدقء ون أغلةه لمكم .ما يقول هذا بع 001 

الشورى 

من قوله تعالى: 92 كَلَمَا أَسيسَمُوأ مِنْهُ حََكصُوأ ييا * نفهم أن الأمر 
اغْنّاص على الإخوة والتوى» اعتزلوا جانبا» وعقدوا مجلس شورى يتبادلون | 
فيه حر كنا اوري الوق عبطا لابوا " ما شاور قوم ة 
إلا مُد هدوا لأرشد أمورهم ". 

وقد أَمَرَ الله تعالى الى 26 - بالشُّورىء فقال: (١‏ وَكَاورْهُمَ في الأ ... (4)5 
[آل عمران]» ومَدَّحَ الصّحابة» فقال: و وَأمرَهُمَ سر يتمع ... (50) # [الشّورى ]. 

وعليه» يجب أن نتشاور في الأمورء ولا نعجلء ولا دُمْضي عَزْمأَء ولا ثُيْرِم أمراً 


0 كر 
- ذم 


)١ (‏ القاضى عياض: " الشّفا " (ص1588١).‏ 
1 


03 


من أمور الدّين والذنيا إلا بعد مشورة ذي عقل راجحء ورأي ناصح. 
خطاب الجمع بلفظ الواحد 

قد يذكر الواحد ويراد به الجمع في القرآن الكريم على عادة العربء كا في قوله 
تعالى: 9 كَلًَا أسيَيِصَمُوأ مِنْهُ حََلصُوأ ييا ...(20) 4 أي اعتزلوا متناجين» والنّجيٌّ 
مصدر يصلحٌ للجاعة وللواحد, قال تعالى: 8 وقَريَهُ ييا( #* [مريم] ويجمع 
عل ألجبية. 

5" 57 3 5 006 0007 عل عن م 
ومن ذلك في التّزيل» قوله تعالى: 9 وَحَسُنَّ أَوْلِيكَ رَفِيِقًا (80) #* [النّساء] 


3 
رد دح حر 


أي رفقاءء وقوله تعالى: 38 اعدو فأَحَذَرَمٌ ...0 [المنافقون] أي الأعداء. 


يعقوب يتلقى النبأ بالصّبر والآمال 

رجع الإخوة أدراجهم إلى أبيهم» وقالوا له ما قاله كبيرهم» فلا سمع أبوهم 
هذا انبأ الفظيع 38 فَالَ #6 مكذّباً: +3 بَلْ سَوَّتَ لَك تفشك أ 6 وكيداً ثانياً 
دبّرتموه لولدي, والّا قَمَنْ أعْلَمَ عزيز يمضر أنَّ السّارقَ يسترقٌ غيركم» 99 فَصَبرٌ 
جل لا شكوى فيه إلى الخلق نإ عَسَى هه يتن يهم 6 بالثلائة «١‏ جِيمَاً 
عاجلاً أو آجلاًء فأمل به كبير» ورجائي به قويٌ» فالكَرْب إذا اشتدٌ هان» والحموم 
إذا طالت تكشّفت «ِإإِنَُّمْوَالْعلِيِمٌ 4 بحالي «( الْحَحكيمُ (05 4 في تدبيره. 

الظن على الكاذب 

تفدّم أنَّ يعقوب ‏ اللكةة لم يصدَّقُ أولاده في حالتي كذيهم وصدقهم في حادثتي 
يُوسُفَ وأخيه» بل قال لهم في المرّتين مستغضّاً عَيْن العبارة الشّريفة: هلا بل سَوَّكتْ لَكُمْ 
شح أَئرا 4 لأنَّ مَن عُهِدَ عنه الكَذِب يُظَنٌ به الكذبء ولو تكلّم بالصّدق. 


١ 


الثُبات على المبادئ 

وعلاوة على ما سبق نرى يعقوب - اكتا ‏ في حادثتي يُوسشف وأخيه» قال 
لأولاده نفس الجملة الشّريفة: 9 مَصَعرٌ جر بل جمِيِلٌ #لا شكوى فيه ولا تبرّم؛ ولعمري 
ار كان قزسيك الات لاحر اها عياف رط شمر ل الاي 
يفثت الأكبات. ولكن هى أخلاق الأنبياء أصحاب المبادئ الكابتة والخلال الحميدة» 
لعجب فالأننباء كاتوا يتعايشنون بالدينمء وها شد حانجتا إل أن تتعايئن بالدين 
والمروءة والأخلاق» لا بالجهل والسّفاهة والانحطاط! 

آية كانها ثوب سابغ على يعقوب ‏ 861 

كانت ا الكروب والابتلاءات التّادرة المثال 
في تارب يخ البشر؛ فإنَّه ‏ | لقت كان يخاف على يَوسْفَ من كيد إخوته وقد كادوه. ثم 
وقع هو وأسرته في شيء من 5 ونقص من الأموال 

والثّمرات في أعوام الحدب والقحط» ونقص من أولاده. ومع هذا فقد صبر 
صبراً جميل وصدق الله تعالى القائل في محكم كتابه: 38 وَلَْبَلوَتُمم بِكَىْء من الحَوفٍ 
وَالْجوع وَتَقْصٍ ون الَْموالٍ وَالْأَنشي وَألتَمرثْ وَعِبَر برس( 6 [البقرة]. 

عَبَرات على يُوسف 

كرِه يَحْقُوبُ - اتكة ‏ ما أخبره به أولاده» فَأَعْرَض 8( وَكَوَلّ عَنُْمَ 4 في مَعْْلِ 
وقد قهره الأسَفُ والشَّوقُ والتَّلقّفُء وأعياه الحزن» وشمّه الوجدء ولَذّعَ قأبَه 
الفراق» 9 وَكَالَ يتأسَقٌ 0 عل يُوسَفَ * أي يا حسرتي وحزني وحرقتي على يُوسُْفَ! 
ففرّج - ل ا 
الأسف ويوسف تجانس بديع» يسمى جئاس الاشتقاق» وهو يُضْفِي على النّص 
00 فو من حيث الويقاع الى ويكيسبٌ النّص عتصر المفاجأة. وثراء 


ها 


المعنى» فهو يثير السّامع لمعرفة معنى اللّفظين المتقاربين في الثطق المختلفين في المعنى. 

وإنَّا أسف يَحْقُوبُ على يُوسّفء مع أنَّ المقام يستدعي أن يتأسّف على أخيه؛ 
أن الحزن الجديد يُذّكّر بالحزن القديم» كما قيل: "وإِنَّ الأسى يبعث الأسى". 
والشجا يبي السّجاء زد على ذلك أنَّ ليُوسُفَ في قلب يعقوب هوىّ لاعِجاً . 

ا و ا 
مر قال تعالى: «إوَيصَتَ عَننَاهُ وت الْحزن هه وَكَظِيِم (09) 6 فقد بصره من 
شِدَّة الحزن والرقة واللّوعة» وقيل: ضَعْفَ بَصَرٌه حنَّى كاد لا يرى. 

وما لَبِتَ - الات مدّة له وجاءة أولادف ٠‏ 2 كَالُوا تأنه تَفْتوا مَكر 
بُوسّفَ # وهي كلمة نصح وإشفاق عليه؛ ييازجها اللّوم والتّعجُّبِء أي: والله لا 
تزال تذكرٌ يُوسُْفَ وتتفجم عليه؛ ولا تنفكٌ تطْربُ على هذا الوتر الحزين» 9( حَقٌّ 

تكرت عَرْضًا # مشفياً على ال هلاك مرضاًء وحتّى يذيبك الهم 9 أو تَكوْنَ ورت 
سي و ل 

9١‏ كَل 4 يعقوب ‏ ات روا عليهم: «9 إنمآ كرا بي "45 همي العظيم 
محرت إِلَ 2 وحدّه. أي: لا أشكو إليكّم أو لغيركم م من الخلق, إِنَّ) 
أشكو إلى لى الخالق داعياً له وملتجتاً إليه» وما عل إِنْ أنا يعدت بتدثُ همي لخالقي؟! إِنَّ 


الشكوى إليه تعالى من جنى الويمان: 


وم ع 1 2 
ال نل عكر ب آدَمَ خاقلة وسّل الذي أبواب؛ لا تحَجَتٌ 
20 2 5 لامر 2 غ22 رءرم 
الله لتحا نت شوائئتة وبْتَيُ آدَمَ حينَّ يُسال يَغْصَبْ 


01 


ويختم يعقوبٌ ‏ لظا - جوابّه لأولاده بقوله: 8« وَأَعَلَعُ ين أُلَّوِ ما لا 


)١ )‏ البث: أصعب الهمٌ الذي لاه ع ملو حي كشدو كر إل الكونء 
كوا 


الى أله 


تْلَمُوت (60) 4 من جميل تدبيره وخفيّ لطفه فأنا أعلمٌ سلامتهم, وأنَّ الله تعالى 
اجتبى يُوسُفَ وعلّمه من تأويل الأحاديثء وأتمٌ نعمته عليه وعلى آل يعقوبء وأنَّ 
رؤيا يُوسُفَ حلٌ» وسيآت تأويلها باجت|عنا به» وستريكم الأيام ذلك. 

ومن شكاية يتدو - الت - وتضرّعه بالذّعاء إلى الله تعالل وحده نفهم أن 
هذا هو المطلوب شرْعاً من كل مؤمن شاكِ حزين. 


الشكاية ملفوظة وملحوظة 
اعلم أنَّ الشّكاية نوعان: ملفوظة» وملحوظة. فأمًا الملفوظة أو الملفوظ بهاء فنحو 
بوكو رار ارا فكوا بَقِ محر إِلَ أسَهِ ... (8) 6 وأمًا 
الللحوظة المقدّرة غير الملفوظ بهاء فنحو قوله تعالل حكاية 
سَستَذُكروت مآ أَهْولُ لَحسكُم ,قيض ثروت إل 
(5) [غافر] وقوله تعالى حكاية عن نوح اكنكة: :9 فا 


(2) كلم بده عل إلا اا ((5) 4 [نوح] 


انتلاف الثفظ مع اللّفظ وانتلافه مع المعنى 
اثتلاف اللّفظ مع اللّفظ: أن تقّصف الألفاظ بِحُسْنِ الجوارء وذلك بأن يقترن 
اللّفظ الغريب بمثله واللّفظ المشهور بمثله» لتلائم الألفاظ بعضها بعضاً؛ عناية 
دمن اتتوان:والناسية: 
ما ائتلاف اللَّفظ مع المعنى: قَأَنْ تلائم الألفاظ المعنى المراد» فإذا كان المعنى 
فخا كانت ألفاظه فخمة» وإذا كان رشيقاً لطيفاً كانت ألفاظه كذلك... 


عن مؤمن آل فرعون: 


6 21 موا ام ا 


لَه رك أنه بصي بالهبَادٍ 
كَالَ رَبّ إن دعوت قوبى ليلا ونهارا 


ومن شواهد ائتلاف اللَّفظ في اللّْظء قوله تعالى : 3 الوأ لوأ بََللَهِ تَفَوًأ 6 
ُوشفٌ حَقٌّ تكرت حَرَضًا ...(4) 46 فَإنّه تعالى جاء بأغرب ألفاظ القسم 9ت 


١ما/‎ 


وأعرض عن (والله) و(بالله) الأشهر استع اله وجاء بأغرب الأفعال الناسخة التي 
ترفع الأسماء وتنصب الأخبار 35 تَفْمَؤَأْ # وفيه إيجاز بالحذف, فأصله (لا تفتأ) » 
وحذِفَ حرف التَمي في جواب القسم لأنّ موضعه معلوم, وحُذِفَ للتّخفيف وعدم 
الإلباس. إذ لو كان الجواب إثباتاً للزم جواب القسم اللّام والثون» ولقيل: لتفتأن 
نحو قوله تعالى: و9 بك وَرَقٍ لَعَ...(2) 6 [التّغابن] 
ثمّ جاء بأغرب ألفاظ الحلاك 98 حَرْضَايُهِ وكل ذلك رعاية بحسن الجوار 
والمناسبة» وعناية بائتلاف اللّفظ الغريب بمثله. 
من بديع القرآن الانسجام 7 
الانسجام: أن يأتي الكلام متحدّراً كتحدّر الماء المنسجم, بسهولة لفظء ورقة 
معنى؛ وحسن تأليف. حتّى يكون له في القلوب تأثيرء وفي التُوس موقعٌ أثير. 


ويقوى الانسجام ويصفو إذا جاء موزوناً من غير أن يُقصّد إليه. ومن الانسجام في 
| 


م 


4 


القرآن قوله تعالى حكاية عن يعقوب ة: و9 كَالَ إِنّمَآ أفكأ بَيْ مرف إِلَ الله 


َأعَلمٌ يت نوما لاتقكئوت (8) 4. 
1 5 86 4 2 4 6 
فمن سمع هذه الاية بقلبه وجد سهولة لفظء وعذوبة معنى» وحسنّ تعطف 


ظاهر في قوله: و9 إِلَ أنه # وقوله: 92 وَأَعَكَمُ مت أَلَّو # فلم يقل: (وأعلم منه) 
مع أنه أوجز في اللّفظ؛ اق فق الكلام اذه تعطفيه وترقق واسترحام وخضوع 
يزيد الكلام حُسْنا يحلو في التُوس ويعذب. 

وقد جاء مع الانسجام بديع غير مقصودء وهو طباق السَّلب في قوله: 
ِاوَأَعَلَمْ #6 وقوله: لا تَحَلَمُوت 46. 

ومن الانسجام قوله في الآية التي بعدها حكاية عن يعقوب: 9 يكين دبرا 


01 2 


-ه عه 707 2016 5 و« دعم تل 050 م 00 
من بوسفٌ وأخيه ولا تأيعْسوأ من اله نه لا يِأيْسَس من زوج ألله | لا 


ص 


2 ووه 
محسسوا 


1١4 


[ق رود( 6 لوقوع التُطّف كالآية السّابقة» وقد جاء مع الانسجام ما يعرف ف في 
علم البيان بالاستعارة المكنيّة» وذلك في قوله: و9 ولا توأ من زوع امه 6* فقد 
٠. 0 57 2‏ 3 
استعير الروح» وهو تنسيم الرّيح للفرج الذي يعقب السّدّة. 
والبديع أو البيان الذي يأتي مع الانسجام» إن هو كالواسطة ف العقد» 
وكالشَّذْرة في القلادة يفصل بها نظم الذَّهَب. 
عطف أحد اللفظين المتجاورين في المعنى على الآخر 
قل يبطف أخد اللفظين المتقاريين ف المعتى حل الآخر بقضد التاكيد» ومثة قؤلة 
تعالقٍ حكاية عن يعقوب العضة: « كلتم أقكرأ بق حرف إل ّم 00 7 
فاليث :وافون دين تاوف المعلى» ولعله 6ك هلان للتأكيد على شدَّة الخطب التّازل به 


لقنل ار 00 م 0 
[طه]. 


عبْرة وعبرة 
َوْلُ أولاد يعقوب لأبيهم ا غلبه الحزن: وإ تَأله تَفْنَوأ تحكر بُوسْفٌ حَقٌّ 
تكرت عيضا أَوَمَكوَْ مرت اله كيت (12 4 ل يكن قولا ليا مترقاً فيه مع 
أبيهم ا يجبء مع ما فيه من دلالة على إشفاقهم على أبيهم» وهم قول غليظ سابق 
سجّله القرآن الكريم؛ فقد قالوا في معزلٍ: وإ إِنَأَبَانَا لِنى صَكلٍ مين ((4) #6 ونحن 


نعلم أن الل تعاق أمر أن فقول للثاقن حي 'فقال ستعانة : 9 وَقُولُوأ ساس حُسَمًا 
* [البقرة]» فم| بالك بالقول للوالدين! 


18 


ونعلم أنَّ لله تعالى نهى الولد عن أمرين؛ وأمره بثلاثة: ناه عن إظهار أدنى 
تراد السخرواقام ادم تراد اذ عي قار رون كل 3 أن م 
ناه عن زجرهاء فقال: ولا تمَرَهُمَا © وهذه | 0 َّا سيقت لاحترام الوالدين 
وتوقيرهما ومعرفة قدرهماء والتّحذير من عقوقه). 

وأمر لما بالقول الكريم الجميل المتلطّف فيه: 98 وَقُل لَهُمَا مولا مكَرِيما 
46 ااي ا ور و 0 
ذل مِنَ أليَحَمَةَ #6 [الإسراء]ء وبالدّعاء ها فق حيان) وبعدعانا: و قل رب 
رهما وا ربياف صَغِيرا (58) 6 [الإسراء] 

واعلم أنَّ الله تعالى أخبرنا عن سيّدنا يحبى اللا فقال: برا يولدَيْهِ دار يكن 
جَبَاءَا عَصِيًا (19 * [مريم] وعن سيّدنا عيسى انث » فقال حكاية عنه: ول وببرا 
ولدَقِ وَلَمْ عجَصَلْن جَبَارا سَقِيًا (59) 4 [مريم]. 

وقد رأينا في من أهل زماننا جبّارين يرفعون أصواتهم لا أقول عند وإنَّها على 
آبائهم وأمّهاتهم» وكأئهم يجهلون أنّ الله تعالى قد أمر بالإخسان إلى مَنْ كان مِنْ أهلٍ 
ودهماء فكيف بالإحسان لما! ألم يجعل الله تعالى حٌّ الوالدين في مرتبة تالية لحقّه 
سبحانه» فقال: و3 # تس رَيْكَ ألا هيدا إل إثام وا لولنن يسنا 400 
الساء] وتتحعوق شت كر سحتة غيل قحال : نأ شُعكر لي ولولدية إل 
لْمصِيرٌ 00 [القمان] 

واعلم أن والديك مهم بالَخْتَ في برّهما فلن َفِيَ بشكرهماء فلو أن إنساناً أحسن 
إلبك مه فهل كدت تس أن لةيداً عليك لاتوق؟ فكيف :يمن انض إلياك اللحياة 
مرّة بعد مرّة» وله عليك أيادٍ بيضاء لا تَدْرّك ولا تُدَانَىَه فكيف لك أنْ تجزي أَمَنَّ 


1 


النّّس عليك في رعايته وعنايته الجزاءً الأجمل والأوق؟! 


نشيخ عمر 2 وهويقرا: 3 نّم] أَمَكْوأ بَقِ حرف ٍإِلَ أي 4: 
كان غم بن الخطات- له - جهير القراءة» وكان في صلاة الفجرء إذا قرأ سورة 
يُوسْفَء ومرٌّ بقوله تعالى : وإإِنّمَآ أفكأ بَقْ مَحْرْفِ إِلَ أَلَّهِ . عُصّ بالبُكاء في 
حَلقِه من غير انْتتحابء ففي الأثر عن عبد الله بن شدَّاد (ابن ا هاد) وهو تابعيّ كبير 
له رؤية ولأبيه صحبة؛ قال: "سَمِعْتٌ تَشِيج عَمَرَ وأنا في آخر الصّفُوفٍ يقراأ: 


لإِنّما أ ماق فرق إل ّم ج00 


الخزن لا يتنافى مع الصّبر الجميل 

وابيضاض عيني يعقوب - اككلة ‏ من شدَّة الحزن والأسف لا يتعارض مع 
صبره الجميل» ولذلك عُيدَ صَبرُْ «( مهو كليم (8) 4 أي مملوء من الأسّف 
والحزن الذي يكتمه في نفسه؛ ولا يبه ولا يشكوه إلّا إلى الله تعالى. 

وقد عَلِمْنا أنَّ الصَِّر الجميل هو الذي ليس فيه جَرّعٌ ولا شكوى إلى الَلق» 
وقد أَّد يعقوب ‏ اكت صَبْرَه الجميل بقوله لأولاده: 99 إِنَّمّآ أفَكوأ بَقْ مَحْرَفٍ 
إِلَ ألَّهِ #6 تعالى وحده. 

وإظهاد الأضفك وانشرن والشكاية لله تعال لبين يمسظون إذا اقترنَ بالضين 
الجميل والرّضا والتَّسليم لقضاء الله تعالى وقدره؛ وإِنَّا المحظور الشُخْط على 
القضاء والقدر. 


0 اي ار مج ا اه قار 0 


0 "ف صَلاةٍ لشي 'ذكر ذلك الحافظ في "فتح الباري' 0 
أكا 


والخزن الشنيدبوالمع الطبيب لا وق عرعا ولااصخطاء ؛ طالما لم يصِحَبْهُ 
الصَّياحٌُ» والعويل» والولولة» ولطمٌ الخدودء وشقٌ الجيوبء والكلام با لا يرضي 
الله تعالى. 

والحزن ليس محظوراء وإنّ) امحظور الكلام الذي يسخط الله تعالى» قال الي 
ع "إن الْعَين دم مم وَالْقَْبَ يرن وَكَا تَقُولُ إلا مَايَرْضَى 0 


فضل مَن ذهب بَصَرَه 
روى البخاري عن أنس بن مالك 5ه قال: سمعتٌ الى كه يقول: "إنَّ 
الله تعالى» قال: إذا ابتليتٌ عبدي بحبيبتيه فَصَيرَ؛ عوّضته الجئّة. يريد: عينيه "0 , 
ثُواب المؤمن فيما يصيبه من هم وحزن ونحوذلك 
قال النَبِي 2 ع 31 لِمَ مِنْ نَصَبِء وَلَا وَصَب" ك وَلَاهَمٌ وا 
خُزْنِء وا أذى. وَلَاعَمٌ > حَتَى الشَّوْكَةِ يُشَاكَُا إِلّا كمَرَ الله ا مِنْ يي 


ف| من مؤمن د يصيبه مَرضٌ ظاهر أو باطنء لازم أو عَارضء فيصير عليه إلا 
كان كمَارةٌ لسيتاتف حتّى الم الذي يصيبه بسبب التفكير فيه| قد يصيبه من مكروه» 
حص يا ع اه 


0 


و2 3 َه« 2 مض 5 
يشقٌ عليها فقده. كل ذلك من كفارات الذنوب» "- حَتَى الشّوْكَةٍ اانا 
الحمد والميّة. 


)١ (‏ البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج؟/ ص 86) كتاب الجنائز. 

( ؟) البخاري “مجع البخاري امالس لكاب نرحى للك 

( ؟) الوّصَّب: المرض المقيم أو الوجع اللازم» ومنه قوله تعالى ور و1 معَدَابُ وَاصِك (3) 46 
[الصافات] . 

( 5) البخاري "صحيح البخاري" (م4/ ج// ص ؟7) كتاب المرضى والطَّبء وأخرج نحوه 


مسلم في "صحيح مسلم بشرح النووي" (م8/ ج١/‏ ص )1١١‏ كتاب البرّ والصّلة. 
1 


الابتلاء عام 
من واقع يعقوب ‏ التق المرير نفهم أنه من الجائز أن يبْتلى صَاحِبٌ الحقٌّ 
بالمصّائب. كذلك أن يُبْى صاحب الباطل بالتّعم؛ كما أن العكس جائز» فالمصائب 
والنّعم ليست دليلاً على كون من تصيبه على حقٌ أو على باطل. 
وإذا كانت بيوت الأنبياء تعج بالبلاء وتشكو منه؛ فذلك حتَّى لا نجزع ولا 
نبلع ولا نفزعء بل نقابل البلاءَ كما قابله الأنبياءً ‏ عليهم السّلام . 


ا يَتأَسَق * الكلمة الفريدة 
سجّل الله تعالى هذه الكلمة الفريدة :8 يَكأَسَقَ 6* في كتابه العزيز على لِسَان 
يعقوب ‏ الل فلم تَرِدْ هذه الكلمةٌ في القرآن الكريم إلّا على لسان يعقوب ‏ انا 
وهي الكلمة التي نفس بها يعقوبُ عن نَفْسِهه وسرّى بها عن همومه وأحزانه 
وارتاح بها من ألم ما سَجِعَ. 
عودة الإخوة لمصر للمرة الثالثة 
وبعد أن صرّح يعقوب ‏ اككة - باعتقاده بحياة يُوسُفَ بقوله: 9# وَأَعَكَمُ يرت 
َل مَا لا تَصَلَمُوت (180 #طلب من أولاده العَوْدةً لِضْرَ والتئاس يُوسُفَ والتَّعرّف 
على خبره وخبر أخيه فقال: 92 يبن أَدْهَبُوأْ سَحَكَسُوأْ من بَوسْفٌ وَأَحِهِ 2# 
وتخئروا عنهماء ولا تدّخروا جهداً.<2 وَلَا مُأ من روح ألّهِ : ولا تقطعوا حَبْلٌ 
الرّجاء وخيط الأمل» ولا تقنطوا من رحمته تعالى وفرجهء فرحمة الله تعالى واسعة. 
وفرجه دااً مَنُْور ومأمُول» فلا يتولّاكم اليأسء ولا يستحودٌ عليكم القنوطً. 
ثم علّل النّهي فقال: م إِنَّهُ ا َس مِن رَوْح لله # أي من فرجه وتنفيسه :إلا 
َلهَوْمُ الْكَفِروك(20) 4 وهذا دليل على أنَّ الكافر ييأس ويقنط في الشّدَّة وعلى أنَّ 


1 


القنوط من رحمة الله تعالى كَفْرٌ هذه الرّحمة» أمّا المؤمن فيأمل الفَرَحَّ من ربّه دائ). 

والأمل فضيلةٌ ليست للإنسان عنها مَنْدُوحة» وهي نعمة من الله تعالى مَنَّ بها 
على عباده» وإنَ المؤمنَ وهو في معترك الشّدَّة وغمرة الضّيق والبلاء؛ لفى طمأنينةٍ 
من صلته بخالقه» وفي سكيئة من ثقته ببارئه» وفي أنس من رجاه بريّه» وفي عِرْ منْ 
أمله بالله تعالى. 

فالمؤمن يميا على الأمل؛ ويعيشٌ على الرّجاءء ليس لليأس والقنوط إليه سبيل. 

الي الوه كاوه رعق اح سر ةق مك يار بر لعا ورا 
شقيقه. فخرجوأ راجعين لمصر للمرٌ للمدة الثَالتق وقد أصابهم الك ف انون 
والمجاعة؛ ول يبْقّ معهم ما يشترون به إلّا بضاعة رديئة يدفعها من تُعْطَى له. 


حرام ختي.. ١‏ أبن ع قن 8 ريسن 


ولا وصلوا مِضصْرَ دخلوا على يُوسْفَء (١‏ كَلََا دَخَلُوا عليه َالَو © بنغْمَةٍ 
الاسترحام م وَادَدت 
#وَحِقْنًا * إليك 8 يِضَعَةٍ مُيْمَةٍ 4 لا تصلّح ثمناً للطّعام» لكنًا طامعون 
بإعسانكة تبن لكل براقت وَتَصَدَّقٌ عَلََِآ # بِقَبِوهها على رداءتها؛ 
9 إن أَلهججْرِى الْمْتصَدٍقيست (2) 6 على إحساءهم أحسن الجزاء. 
خضوع الإخوة للغريب وتعاظمهم على أبيهم وأخيهم 
أخبر الله تبارك وتعالى عن أولاد يعقوب - الظَية ‏ أ تهم ط الوا يكأيها امريد 
مسَنَا ًا ألشروَضَنايصحَة مُرْصَةٍ َأَوَفِ لنا الكل وَتَصَدَّقَ علدنا َّ لَه حَرِى 
لْمُتصَدقيت (هنا *! كلام يشفف عن التضرّع والمسكنة والانكسار للغريب» 
ولعمري لو كانوا يعرفونَ أنه أخوهم ما خضعوا له هذا الخضوعء وما تواضعوا له 
هذا التَّواضع؛ وذلك لما في فِطرة الإنسان مِنْ قِلَّه الاحترام بين الأقرباء» فأين هذا 


15 


الصّغار مع الغريب من تلك العظمة مع أبيهم وأخيهم يوم قالوا: 98 إِدَأبَانَا لَنَى 
صلل مين 4 أَفتْلوا يُوسْفَ أو أطرحوه أَرَضَا 6 ويوم قالوا: إن يرق فَقَدْ 
صرف أ هه ين جل 4 ويوم قالوا: ا سئَّ 
تكرت حَرْضًاأَوَتَكوْنَ يت الهد لكي (ن) #؛ حنّى مَن حضر مجلس يعقوب- 


تل - من قرابته سيأتي لهم أن يقولوا: وآ تَيَهإنّكَ لَفى صَلرلَك القسر يم( #. 


الفرق بين «إالْمتصَققوك 4 وطٍالْمضَيَوتَ 4 

وردت في القرآن الكريم كلمات مبدلة مرّة» وغير مبدلة مرّة أخرى» وذلك نحو 
قوله تعالى: «9 إنَّ ألْمُصَّدَوِنَ... (10 * [الحديد] بتشديد الصّاد المبدلة» وقوله 
تعالى: 38 إِنَّ أله يحرى الْمتصَدّقيت 000 # [يوسف] بتخفيف الصّاد. وهناك 
فرق بين المبدل وغير المبدل في الاستعال القرآني» فكلمة المصّدّقين فيها تضعيفان 
للمبالغة» بين| كلمة المتصدّقين فيها تضعيف واحد. 

والمصَدّق بتشديد الصّاد أصله المتصدّق: قلبت النَّاء صاداً يت في الصّاد 
تَشُدّدتء أي أنَّ الصَّاد الأولى السّاكنة بسبب إدغامها في مثلها مبدلة عن النّاء. 
والمصّدّق والمتصدّق كلاهما بمعنى المعطيء غير أنَّ (المصّدّق) بتضعيف الصَّاد هو 
الذي يُعطي الصّدقة ويبالغ فيهاء أما (المتصَدّق) بتخفيف الصّاد فهو المعطي 

ولذلك قال الله تعالى في سورة الحديد: إن الْمُصَّدَقِينَ القت ريا 
لَه رصا حَسَكَا يصَمَفٌ لهم وَلَهُمْ جر ْكَررِءُ ((0* [الحديد] بالإبدال والإدغام 
لإفادة أنَّ الله تعالى يضاعف للمبالغين في الصّدقات. وقد ناسب ذكر المبالغة في 
الصّدقة في سُورة الحديد؛ لأنّهِ ذُكرَ فيها الإنفاق والنّهي عن البخل غير مرّة » فمن 


مكا 


ذلك قوله تعالى: 


ف اموأ أله وله أنهو ًابلك لون هه ماد امنأ متك وَأَنْفَقُوأ 
هم كج نُكي (5) 6 [الحديد] وقوله تعالى: «( ومالك لا تُفشوأفي مد لَه وله ماك 
اموت وَالْْرْض لا سيرك مِنك من أَنَفَقّ من 0 َوْلَيِكَ أعَطمْ دَيْبَةٌ يِنَ 
لين عاج ميد وَكنتَوأ ويا وعد أده كلتى ولثة ينا مَمَلوع كر 0 قن الف 
مُفرِضٌ أله وا حَسَنًا صَكوِمَه :لَه ود ايت )سد وقوله تعالى: 39 أَلَذِينَ 
لوو ونون التافن المقل ومن تل قن أشدكة موَالْعَىٌ ليد 150 # [الحديد] 
لك 


في الصّدقة لهم؛ أدياً منهمء ولذلكء قالوا: 98 وتصدّفٌ 006 ِنّ أللَهَ يجَرِى 
لْمتَصَيِقيت (00) # [يوسف] ول يقولوا: المصّدّقِين 
يُوسْف يذكَرْ إخوته ويعاتبُهم 

ولا سَحِعَ يوس قولّ إخوته: «( مَسَّنَوآعَدًا اضر 4 و «! وَتَصَدَقْ عَلََِآ 4 
أدركته الرَأَقَدُه ولم يتهالك أن عرّفهم نفسه. 9 تَالَ #4 لهم بلهجة المذكّر المعاتب: 
هَل عَلِمُْ # وهو استفهام للإيقاظ والتَّبيه والتّذكير» أي هل تذكرون قَدَاحَةَ ما 
عَم بيُوسُفَ وَأَخِيه إِذْ أَنشْم هنوت (20) # حال جهلكم بسوء عملكم؛ وف 
تعريض بأ تم قد صَلّْحَ حالهم الآن. 

وم يقل يُوسف - ا دما كك ل ان لواب يعو لكابالكه 
مَضْدُورِه وزَهْرَةٌ مفؤود عالج بها بعض كُلوم القُوّاد وكلمة موجزة أعلمهم بها 
َبْحَ عملهم في الماضي؛ تحريضاً لهم على التّوبة. 


ب 


كن 


مصداق 
وقول يُوشف لإخوت: ط( ل عَم يوش ويه إذ نش جلو وت 
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0 قوله تعالى: م وَأَوَسِدآإِلك يتنر بِأمْرِهِمْ هَنَدَاوَهُمْ لا سَتْعرونَ 
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يُوسُف يُضَمَن عتابه لإخوته الاعتذار عنهم 
وقد ضمّن ‏ لتكلا - عتابّه لإخوته الاعتذار عنهم بالجهل: :3 فال هَل عَلِمْتمْ ما 
حلمم يوي 0 سف وَأَخِه إد أَْرجهِلُوت (62) © إِنَّ استفهام العارف المتجاهل يريد 
به العِتَابَ لا اللّومء والاعتذار لهم قبل أن يعتذرواء إذ أضاف ما فعلوه إلى ما كان 
منهم من جهْل. فهم معذورون لجهلهم آنذاك! تدبيراً لهم أدبا منه وك قال 
الشَّاءدُ: 
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إذا ما بَدَثْمِنْ صَاحِبٍ لَك وَل فَكُن أنْتَ مثالا يَلَه عَذْرا 
وهذا ما جرى عليه القرآن» قال تعالى: 9# مَنْ حَِلَ نكم سو بجهداق شم 

من بحَدِوء وَأَصلحَ أنه حَعُورٌ يَحِيمٌ (50) 46 [الأنعام] وقال تعالى: 35 إدّ ا 

َه للست يَعَمَلُونَ الوه هدق ثم يوبرت من قريب ب دَأوَكَيِكَ يَوْبُ لَه عَلَومْ 

وَكا تأنه عَلِيمًا حَحكهًا (50) 6 [النساء]. 


١ 


شخ 


يُوسْف يُظْهرْ نفُسه لإخوته 
كان سوال يُوسُْفَ تَ لإخوته قَاتحد أن يَحْرفُوه؛ فحين سمعوا كلامه وملامه 


أمعنوا فكرهم في مرماه ومغزاه» فعلموا مرامه» وأجابوا عن السَّوَّال بسؤال 
يٍِ فَالْوَأ # متحجبين مقرّرين : 95 لَوتَلكَلَأْنتَ يوسف 4. 
وآن موعدٌ المفاجئة, 95 قَالَّ #6 : نعم 98 تأ 50 وه وَهَددا أ #ول يقل: وأنتم 


ا1 


ا للد 
مر الله علق عَيعَنّ 6 بالاجتماع بعد الفرقة» والفرح بعد الحزن. 

5 إِنَّهه من ب يت يق وصِيرٌ ِب الله لَه لا بضِيعٌ أ رَاْلْمْحَسِنينَ نين 2 4' وما 
وو للماشرقين الدع مون الاساق رس الور 5 ربنق 
مولاه» ويصبر على بلواه» لا يضيع أجره في دنياه وعقباه ". 

ولست وحديء بل كل مَنْ يتقي الله ويصبر يدخل في عداد المحسنين الَّذِين لا 

تضيع أجورهم. فالتّقوى هي البَقَوى» والصّبر عواقبه الجبر» والصّبر مفتاح الفرج 
ونِضْف الإيان» و8 هَل مَلْ َو امسن إلا لسن 807 4 [الرحمن]. 


ما الإحسان؟! 
تكرّر كر الإحسان 5 سورة يُوسُفٌ لعل ا حت صارت كأا سورة 


2 وي 


الإحسان. قال تعالى: 38 وَلَمَا بلع سدم َايَسَهُ حَكما وعِلْما وَكدَلكَ كُ بحر الْسْحَسِيِينَ 
() 46 وقال: ١ل‏ يَََْا يسوبو نا ترتدلّك من ألْمْحَسِنِينَ (25 6* وقال: 9 نْصِيبُ 


20000 00 1م 


رَحمينا من نشاء ولا ضِيعٌ أَجْرَالْمُحْسِيِينَ (15 #4 وقال تعالى: #فَخَد فكيد هذا 
مكانه يه كا نك مِنَ ألْمُحْسِنِيت (8) * وقال تعالى: 8[ إِنَّهُ: من يَيَّنَ وَيَضَيرٌ 
رك لله لايْضيع أ رامين 0 4. 
7 5 2 م 56 5 م 

وكامانوزوت وريد نالفاي وقد ورد همدو اا ع 
عليهما السّلام - إشارة إلى علوٌ مقامها في الإحسان في سورة الأنعام» قال تعالى: 
سر سس سح سه ككل يا سس ل لس سوه و 2 ساسا س6 م ته سه وه اه 200 
وهنا ل[ سك ويتوَيَ شكلا هتين ويا ان ل ردن ادكه 

مه 0 ك2 أ ل ا 7 س1 يا 5 

ا وَسَلِيْمنَ وأيوب ونُوسف وموم وَهَدرِونٌ وَكَذَلِكَ جرى المحيييين 20 * 
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والإحسان مأخوذ من الُشن» وهو كلّ ما مي صاحبه. ويكون في كلّ شيء 
بحسبهء قال التَبن فق : " إِنَّ اله كَنَبَ الإحْسَانَ عَل كُلّ نه '"00. 

والإحسان من خصائص عدر ومن الأخلاق الاجتماعيّة الظام الي دعا 
لماء والّتي ينبغي أن نتعايش بهاء ونربي العم عليهاء فقد أمرنا الله بالإحسان إلى 
الوالدين» وذي القربىء واليتامى, والمساكين. والجار» والبنات والبنين» وأن نقول 
لئاس حسنى... ومثل هذا يتّسع البحث 0000000000 
يؤكّدٌ على أنَّ دين الإسلام فيه ما فيه من نظام اجتماعيّ وحضاريّ يضمن السّعادة 
والتعاةوالفوة للعاليت اجن 

ولاريب أنَّ رأس الإحسان وعموده الإحسان في العبادة» فقد فسّرَ الي - خ- 
الإحسان لا سأله جبريل ‏ اكتقة: " ما الِْحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْتَعْبدَ الله كََنَكَ ترا قن 
1 تكن ترَاهُ َإِنَّهُ يرَاكَ "0" ولذلك يقول النبِن ‏ يك -: " يَعْمَ مَا لأَحَدِهِمْ يحي 
عِبَادَةَ َيه وَيَنْضَحُ لبن 


وَهذا تبان لماه وير كك عليه سباك ال تقال تعاله ويد لََّنِىَ أَحَسَئوأ 


ا 010 2 2 


عد 
التق ورمان وله وق ترم :6 1237 وتيك أة كدخ وا خيش 
5 [يونس] 


َ 3 5 5 8 ا 0 5 2 
ونا كانَ للإحسان هذا وو ع و 


لأهله: و وَأَحْسِيوا ! َه يجب آلْمَحيِِينَ (59) 46 [البقرة]» ومعية الله لهم: 3 إِنَّ 


لَّنَ نَمَو وَلذِينَ هُم تُحْسِمُوت 457 4 [التّحل] وأنَّ عاقبة أمرهم حسنة: 


)١ )‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م// ج1/ ص5١ )١‏ كتاب الصّيد. 
) ") البخاري: "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ ص18) كتاب الويمان. 
( '؟) البخاري "صحيح البخاري" (م7/ ج7/ ص5 )١7‏ في العتق وفضله. 

١ 


روي ا.وسء شير ب 0 لوم جرم فر سح ل سد م و ل مي 0 لك 
9 وت لتيعرعهة إل التو ركو عير فهر انتتسك والمرود الرني أللد 


ل ساعر صم و 


َنبَهُ الْأموْرِ 57 * [لقمان] وأنَّ جزاء الإحسان بالطّاعة في الدّنيا ا 
بالتّعيم في الآخرة :8# هَل لسن إل الْإِحَسن 80 © [الرحمن]. 


الترغيب في لزوم التقوى والصّيبر 
بوسر ِنَّهُه من سق وَمَصيرٌ قر للد هلا يميم أج رَآلْمُحسِنِينَ )4 مِنْ 
وضع الظاهر موضع المْمّر” تنبيهاً على أنَّ امحسنين جمعوا بين التّقوى والصّير. 
وفيه إظهار لفضيلة التّقوى وفضيلة الصَّبرء وأنَّ عاقبتهها أحسن العواقب» وفيه 
ترغيب للزوم التّقوى والصّبر » وتشويق للتّفس إلى ثواب الله تعالى» فمن ان 
وصبر فهو من المحسنين الّذِينَ لا تضيع أجورهمء ولذلك قال تعالى لني 5 -: 
:9 وَأَصَير ون أله لا لا يضِيمٌ أجْرَ لْمْحَسِنِينَ (50 #6 [هود] والخطاب وإن كان موجّهاً 
لبي -6- إِلّا أنَّ المراد تعليمنا ذلك. 
تقديم الثقوى على الصَبر مع الإخوة والأحبّاء وتأخيرها مع الأعداء 
من أسرار النّظم القرآني وإعجازه البياني حسن التّقديم والتّأخير» فمن ذلك ما 
يلحظه القارئ من تقديم التقوى على الصّير في قول . يَوسُفتَ لإخوته: أنَأ يُوَشْفُ 


يد" 
201 ددآ أ ذه ٍِ_ ا ا 0 قارح 
اوس 


0 2 سك أللّهُ علِيِنا إِنَهُ من يني وَيَصَيرٌ 


سو حيثم 


ود و2210 


بينا قد ا ا ل وتحذر المؤمنين منهم» ومن 

* 01 0 0 هو 2 آآ .0 ع جر آذ 0ك صرح سير‎ 5 ٠ 
ذلك قوله: 92 إن مَسَسَكُمْ حَسَكَةٌ 2 ىس وَإِن تبك ميدَئَةُ يفْرَحْوأيهَا وَإِن تَصِيرُوا‎ 
وَتَتَهأْ لا يسُرّستع يده ميقا 58 لَه يمَا يَصَمَلُوت حيط (150) 6* [آل عمران]‎ 


1 


وقوله: 9( 4# تيكورك ف أمَولِكْيْوَانشر كم وَلتَسمَعْك ين الِيِنَ أونوا 
الكِتبَين بَِنْنِكُمْ وين ارت التْركوا اذاف كيِيرا وَإن تصَيروأ وَكَمَّمُوا 
إن لَك مِنّ >- حرم الْأَمورٍ 00 # [آل عمران] 

فمهما بلغت شرور الإخوة فالحاجة إلى التّقوى في التّعامل معهم آكدء أمّا 
الأعداء فشرورهم أعظمء ومكائدهم أدهى وأمرٌء فالحاجة إلى الصّبر في التّعامل 
معهم آكد وأَهمٌ. 
فسبحان الّذي أنزل القرآنَ بأعجب أسلوب. وسَلكه ينابيمَ في القلوب :3 قل 
َه أ يَسْلَم أل في السَمنواتٍ وَالْارضْ ِنَم حكَاتَ عَفُويًا حا ((5) 4 [الفرقان]: 
2 قل عر 7 2 الْمُدُس من ريلك يِلَلِقّ لبت الرّرت ءامنوأ وَهُدى 
وَجْتْمس لِلمْسَلِيينَ 5 © [التّحل]. 

تواضع الأنبياء 

م يدل على تواضع يُوسُفَ - افيق أنه«( قَالَ أَتأُوسُفُ * ول يَقل: أنا عزيز 

00 أنا وال على خزائن الأرض»ء وم يقل: أنا أتبوأ في 
... وإنَّا :8 قَالَ أَنَأيْوَسُْفٌ * هكذا بعيداً عن الكثر. 

وهذا يُذّكّر بتواضع الأنبياء» قال اللي - يك - " أنَا ُحَمَدٌ عَبْدٌ الله وَرَسُوله 
مَاجَرْتٌ إِلَ الله وَإِلَيَكُمْ فَالمحيًا ححَيَاكُمْ وَامَاتٌ تمالكة'" " وكتب ‏ يك - إلى 
هرقل: "يشم الله الرّحْمَْنِ الرّحِيِم مِنْ محمد عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ إِلَ هِرَكلَ عَظِيم الرّومء 
سَكَامٌ على مَنْ انبَعَ الدَى ..."7" 


نر 


)١ )‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح الثُووي " (م5/ ج؟١١/‏ ص )١17‏ كتاب الجهاد والسير. 
(5) البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص6) كتاب بدء الوحي» ومسلم " صحيح 
مسلم بشرح الثووي "(م5/ ج؟١١/‏ ص7١٠١)‏ كتاب الجهاد والسير. 
08 


وقال تعالى خبراً عن سليهان القليئلة _: 0 نه من سُلَيِمُنَ وَإِنَهه بس الله التحمئن 
ليجِيِمِ (5) > [التّمل] والشّواهد يطول حصرهاء وكلّها تؤكّد أنَّ كلام الأنبياء 
وو 


يحرج من مشكاة واحدة. فا أحوجنا إلى أن نقتدي ونبتدي بالأنبياء ! :< وليك ألْدِيَ 


هَدَى أَكَد فمُدَدهُم أ مده .. 40 [الأنعام ]. 


مدح الذّلّ في موضعين 
أمر الله تعالى المؤمنين بالعزرَّة فقال: 2( وَِلَهالْمِرَةولرَسُولووَِلَمُؤِنِي .. 


(2) > [المنافقون] ومدح الذّلّ في موضعين. الأوّل: أنْ يذل الإنسان لأخيه» قال 
تعالى: ١‏ أدج عل الْمُؤّْمِنينَ أَعِزَّوَ عل اكد بنَ"... )1 6 [المائدة] وقال: 39 محمد 
لت 1 يك عار 2س 25 0 [الفتح] والثّاني: أن يذل 
الإنسان لوالديه؛ قال تعالى: 28 وَأَخْفِضَ لَهُمَا جَناحَ أ 


أرحمهما كا وا رياف صَعِيرا (89) 4: [الإسراء] 


تَعَايْر القراءات بين الخبر والاستفهام وتنوع المعنى 
ب اف كان ا قوله تعالى: و9 فَالْوَا تلت 
كت نف 16 يفف ...60 
ل د القراءات في قوله تعالى: 0 و علدنت 0 4 فابن كثير 
ليو جخر اه نر مز واحدة مكسورة علا ل ور لاقن 


نك 


على أصولهم. أي مهمزتين: الأولى مفتوحة» والثّانية مكسورة على الاستفهام (أنّك 


يفن 


بتفصيل ”7 بينهم في التّسهيل وعدمه. والإدخال وعدمه . 

وحبجّة من قرأ على الخبر أنَّ إخوة يُوسْفَ ‏ اكيقة - أيقنوا أنَّ الذي أمامهم 
بوتت نهاووا سف اللركيد (ن) لبوكدوا الأعيان ووتسزاهة السعهار 
(الاستفهام). وحجّة من قرأه على الاستفهام أنَّ إخوة يوسف جاؤوا بلفظ 
الاستفهام المفيد للإلزام والإثبات» فقد أدركوا أئّم أمام أخيهم يُوسُففَ فأرادوا أن 
يلدموةذلك: 

وقد ذهب بعض الموجّهين للقراءات الي تنرّعت بين الإخبار والاستفهام إلى 
حمل القراءتين على معنى واحدء وأنَّ قراءة الإخبار استفهام حذفت أداته» وهذا فيه 
نظر؛ لكر ماطيها أثر ل رعاوم العرييّة 0 ارايت د 
عديدة لتعدّد القراءات القرآئيّة المتواترة» ومنها أنَّ تنوّع القراءات وتعدّدها يترَبُ 
عليها تنوّع في وجوه البلاغة. وتعدّد في المعنى» وهذا ضرب من الإعجاز تفرّد به 
القرآن. 

ولعلّ ما يؤكّد اختلاف المعنى في القراءتين» أنَّ إخوة يُوسُفَ يجوز أنّهم عرفوه 
قينأ وهذا ما دلّت عليه قراءة الإخبارء وقد عرفوه من سؤاله لهم: «( كَل َعَم 
ما فلم يُوسُفَ ويه إذْ أَنشْم بج هأوس (80) © فنا أدراه بخبر يُوسُْفَ وأخيه إلا 
إذا كان هو يُوسّفء فنظروا إليه نظرة الفاحص المدقّقَ» فعرفوه» وقالوا على وجه 
القطع والجزم والتّحقيق: (إنَْتَ لأنْتَ يُوسُّفٌ) وأكّدوا معرفتهم له بمؤكّدات ثلاثة: 
إن واللّام» والجملة الاسميّة. 


)١ )‏ سهّل الهمزة الثّنية مع إدخال ألف الفصل قالون والبصريء وسهّلها من غير إدخال وَرْش 


ورويسء أمّا هشام ة قله وجهان : التّحقيق مع الإدخال وتركه. وللباقين التّحقيق بلا 
إدخال. 


رذن 


أمّا قراءة الاستفهام و( لِك كانت بُوسُفُ 94 فإنَّ الهمزة أو الألف ألف تقرير 
بلفظ الاستفهام» فهو استفهام العالم العارف. ليقرٌ لهم بأنّه يوشف وتظلين اللفقة 
. 1 3 : 11 تساي وير لاس صم > هذ 
ولذلك أجاءهم» وعرّفهم بنفسه 99 مَالَ أنأيوشفٌ وهدذا أذ ... (:) # 

ولعلٌ بعض الإخوة كان قوله خبراًء وبعضهم استفهاماًء فجاءت القراءتان 
1 2 
كذلك. ثم إن القراءتين تنقلان لنا مشهدين مختلفين» فقراءة الإخبار فيها تصوير 
لمشهد الإخوة وقد ظهرت على صفحات وجوههم أمارات الفرح وعلامات 
الشّرورء بعد أنْ وقفوا على حياة أخيهم يُوسُْفَ وازدادوا فرحاً على فرحهم لا 
اعترف لم بِأنَّهِ يُوسُففٌ؛ وكأنٌ بهم وقد حمدوا الله كثيراً على حياته» وعلى أَنَّم ل 
يكونوا سبباً في هلاكه» وعلى بلوغه هذه المنزلة» وعلى أنُّم سيحملون لأبيهم هذه 
المرّة خبراً يثلج قلبه من حرارة الحزن. 

ما قراءة الاستفهام فتنقل لنا مشهد الإخوة وقد بدت على مميّاهم أمارات 
الدّهشة والاستغراب» بعد أن أخذتهم المفاجأة» وكأ بهم واجمون من مَوْل 
المفاجأة. 

ففى القراءتين تضوير للحالة الننْسيّة الى عاشها الإخوة, 

تويّة الإخوة وصفْح يُوسْفْ 
ع 2 3 ع و 
وما أن أتمّ يُوسّف كلامه. حتى تمئلت لأعينهم صورّة الماضي وذكريات 


اس 


ص سس صر ص ع ست سر بر سير 
3 


الأمس» فقالوا م مفسمين مقرّرين نادمين: 98 مَأَننَهِ لقَدَ انركف #* ف فضلك ١‏ أده 
عَْقِسَا# بالمكانة والعلم والجلم والتقوى... 

« وين حكن لَحَطديت 287 #* اعتراف بالخطأء وتعبي عن التّدامة 
والتّوبة» يتضمّن سؤال العفوء وقد ظفروا به» أي وال حال أنّنا كنا مذنين. 

فكيف قابل يُوسّفَ إقرارهم وتوبتهم وإنابتهم؟ لو كان غيره مكانه لقَالَ: صَحَّ 
تَومُكم وطَاب يَومُكم... أما هو الا فوالله ما فكّر في عِنَابء ولا ملام؛ ولا 


ين 


تعيير» ولا تأنيب» ولا لوم ولا انتقام» ولا ثأرء ولا حِسَاب؛ لأنَّ التفوس الكّار 
فَوْقّ الأحقاد والأضعَان. 


2 شّ 


فا أَنْ سَمِعّ مقاهم واعتذارهم حتَّى أَقَالَ دنهم وعثراتهم» 9 قَالَ للا مَثْرِ 
كه ايوم 4 : غثْره وَصَفَ وعفاء أي لاحتب عليكم؛ ولا تعير: ولا تذكير, 
قد سامحتكم» وعفوت عنكم. 

ثم توّج عزنا لدعا بالمغفرة همء فقال: 9 يَعْفِرٌ أله ل يهو يحم 
الرحجمِيت (1)5 # مْتَعرّضِاً ل رحمته تعالى له ولهمء ويلاحظ أنه دعا لهم بالمغفرة 
ل من أبيهم أن يستغفر لهم فيكون جوابه: 

فَأسْتَعْفْرلكم رو ف ...(0) »# وهذا على كل حال مشعر بعفوه عنهم. 

0 البالغ بالعفو أصبح مضرب الأمثال» فعبارته الكريمة: 9١‏ لَا 
2 سر عرص سرد 3 2 3 5 ب 5 ف 
تَتْرِيبٌ ع * مثل رائعٌ في السّماحة والعَفو وكرم الإخاءء» فهو عَفْوٌ عند المقدرة 
لالوم فيه ولاعتاب. وتنازل عن الحقٌ لا شَحْنَاءَ فيه ولا َعْناء. 

فيا لله ما أجملَ هذا العفُوً! وما أعزَّ صاحبه! 

فإذاع العرك قي وائرك القلاف):فإن ذلك يدعت الفييظة» ويريق انف ف 
إذارقا افر ف تكاء تك ينه خليسمة ففي الصّفْح طَيٌ لوب جميلل 


وإنّ لأعطي امال مَنْ ليس سَائلاً حِفَاظاً وإخوانٌالجقَاظ قَيِل 


العَفُو والصّمُح 
من قول إخوة يُوسُف: 98 وَإن حكن دَحَطوِيت (5) 4 ومن قول يُوسُفَ: 


١و‎ 


«الا تنيب عَككْهْ ائِرَم يَنْفِرُ آَه لَكُمْ 4 نفهم أنَّ الاعتراف بالخطأ سبيل الظّفر 
بالعفوء وأنَّ الإقرار بالخطأ والرّجوع إلى الصَّوابٍ فضيلةٌ وأنَّ الصَّمْح والإغاض 
عن عِتَاب القريب إذا أَسَاءَ خلقٌ كريمٌ» وَأنّ ظلب اللات:واقتفاء العدزات يُذّجْتٌ 
المودّات» وأنَّ على المسبيء أن يعترف بإساءته» ويطلب الصَّفْحَ من أَسَاءَ له وحينها 
يُمْتَحبٌ للمُسَاء إليه أن يصفح عن المسيء وَيُضْفِي الود له» فإنَّ المقدرة تُذْحِبُ 
الحفيظة. 


وأنّه ينبغي أن نكون أصحابّ عفو وغفران» فنعفو عن إخواننا ونغفر زلاتهم؛ 
ِنَالَ مغفرة الله تعالل القائل في حكم تنزيله: اَلَف وَيصَمََُ أا جو أن فر َعْفرَ 
لله لخر وَأ فور َم (5) 4 [التّور]. 

وعلياالذعا ءا لفق + 1 لحطأ علعاء وهذا قهمه نو ذعاء ترقت الإخرية 

رس يم عد 
:3 قَالَ لَا تر اله َغْفِْرُ أنه لَكُمْ #. 

وهذا الي - 4 الذي كان خلقه القرآن الكريم» يعفو يوم الفتح عن 
أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب ابن عمّه وأخيه من الرّضاعة» وكان من أشدٌ 
النّاس إيذاء له في مكّة فقد أشَارَ علّ بن أبي طالب -#ه ‏ على ابن عمّه أبي سفيان 


بس 


5 2 5 0 3 0 5 78 و 
بوسيلة يترضى بها رسّول الله - يق - وقال له: ائتِه من قبل وجهدء فقل له ما قال 


إخوةٌ يُوسْف لبُوسشف: ول تَأَلَهِ َقَدْ ارك لَه علدنا وَإن حكن ليت 


# فإنه لا يَرْعَى أنْ يكون أحدٌ أَحْسَنَ منه جَواباًء فَمَعَلَ ذلك أبو سّفيانء فقال 
0 دا ل سس سس ار 2 ب ميو فح لول 5 
له رسُولٌ الله 85 -: 9 لا تَثْرِيب عَلَيكُم الوم يَمْفِر أَنَهُ لَكُمْ وَهْوَ نحم 


كوا 


3 


0 الْحَيْرانِ أظلّم ليْهُ فهذا أوَان حين أَهْدِي هكدئ 


نر 


وِغَيْدُ سي ودلّني 7 ان د 4 يه 
فضرب رسول الله يه صَدْرَه وقال: " أنت طردتني كلّ مطرد د 
وترجمته في "الإصابة". قال الحافظ:" أسلم أبو سفيان في الفتح» شهد حنينا 


فكان ممّن ثبت مع النَبيّ ‏ يخ-... ويقال: إِنَّه م يرفع رأسه إلى رسول الله يك حياءً 
00 
مده 8 


0 
حا 


ونا لحق النَينّ يل بالك فيق الأعلى» قال أبو سفيان ضفه: 
ٍِ ل و 3 وتحكة ترف شال سيول 


وأفنشت ارتحنا كد قراها . كناة سا حزايها لحل 


قميص الشفاء 
عَلِمَ يُوسَفُ أنَّ أباه يَعْقُوبٍ قد ابيضّت عيناه من الحزن» فأراد تبشيره بحياته» 
را : 9 آدْهَبوأ وأ #6 سراعاً 35 بيصي 
ال عل د ب يَأْتِ بَصِيا * أي يرجع بصيراً كما كان وتبرأ عيناه ما 
لا رح جام وَمَا دَلِكَ عَلَ أله 
عرب( © [إبراهيم]. 


« وول يِأَمَيسكُم أجمورت 250 ©: يريدُ جميع الأهل. 


لم 


)١ (‏ محمّد الغزالي " فقه السّيرة" (ص3775)» وقال المحقق المحدّث الألباني: حديث حسن» 
أخرجه ابن جرير والحاكم من حديث ابن عبّاسء وقال: "صحيح على شرط مسلو" 
ووافقه الذهبيء وإنَّ) هو حسن فقط. 


( ")ابن حجر "الإصابة في تمييز الصّحابة' ' (م4/ج7/ ص85) كتاب الكنى. 
يفن 


عَوَدَةٌ الإخوة إلى أبيهم بالبشارة 

وركب الإخوةٌ دوائهم عائدين إلى أبيهم فرحين يحملون البشّارة: ولله درٌ 
لقائل: ,_ 2 13 3 0 1 007 
ل ل 
تفَيَدُونِ 89 #4 لولا أن تنسبوني إلى القند وهو الخرف وذهاب العقل من الكبر 
والجهل. وجواب الشَّرط محذوفء تقديره: لصدَّقتموني أو لأخبرتكم بحياته» فمن 

وما كاد يعقوبٌُ ‏ اكتتلة - يتم حَدِيئّه حتَّى واجهه الحاضرون من أهله وقرابته 
بالاتاد» ل قافرا َك لبى كيلك الكصرير7) © أي تيم نك لفي 
خطئك القديم الذي كُنْتَ عليه من حُبٌ يُوسُْفَ ودوام ذكره. 

فلَمّآ أن جَآهَ ألْسشِيرٌ . وهو أحد أبناء يعقوب - اكنالة - ران 2 
مع أخيه حَاملاً قميص يُوسُففَ ورسالته 98 لفَنهُ عل وجَههِ , أي القى البشين 


القَميصَ على وجه يعقوب - لكف ولا ربد بصِيرا #» فر جع مبصراً من شدّة فرحه 


وسروره: 
فا بَعْدَثْ عن اللَّقَِاجُسُومٌ تذاتت باللخححة والنوم 90 
وهنا واجه يعقوب _ اللفلا ‏ مَن بحضرته بالخطاب» قال ألم أقل لَْحكُمٌ إن 


<2 


لم نَأ مالا تلوت () 4 أل أقل لكم: ط برحل عَسَى َليِق 


")١ (‏ نفح اليب " (ج7/ ص١8‏ ) والبيت لأبي الصلت أميّة بن عبد العزيز الأندلسي» وقد 
ورد في " خريدة القصر وجريدة العصر " للعاد الأصبهاني. 


174 


بيك عيعا نه الئل السك + 49 ألم أقل لكم: 86 أَذْمَبُوا َحََسُوأ ا 


هه 


خأ 11 عام 


9 *#**21 وح َه إلا أل لقوم | عروت 


وعيدا يكن الله - جل ثناؤه - قد صَدَّقَ قَوْلَ يعقوب: 3 الله ريح 
ووه 


بوسف بالفعل والحقيقة» فيعقوب 8 وللأنبياء معجزات» يدق قَوْلَ 


يُوسُف: ف َاَلَهُوهُ عل وَمْهِ ل يَأْتِ بصي 4 بالفعل والواقع. 


الثورية في لفظ :3 صَكرَكت ©* 

من أدقٌ أبواب البيان» وألطف فنون البديع المعنويء التّورية: وهي لفظ يحتمل 
معنيين» فيستعمل المتكلّم أحد احتاليها ويهمل الآخرء ومراده ما أهمله لا ما 
استعمله؛ ومنها قوله تعالى حكاية عمِّن كان في مجلس يعقوب 6ئغكة: 36 فَالوأ اهنك 
لَنَى صَكك الْسرير::» * فالصّلال يحتمل معنيين: ضدّ المعرفة» والحبّء 
فاستعملوا ضدّ المعرفة تورية عن الحبٌء أي أءَّم أرادوا بكلامهم خلاف ظاهره 
فورُوا بلفظ مإصَكييكك الْعسَدِيرٍ # عن حبّه ليُوسّفَ ليعلم أن المراد ما أهملوا لا 
ما استعملواء فهم لا يريدون المعنى الظَاهرٌ القريبء وإنَّا يريدون المعنى الخفيّ 
المعيند 

أئمصّة يُوسْف 0خ 

لبُوسُفَ في قصّيه ثلاثة أقمصة: قميص الجحفاءء وقميص البراءة» وقميص 

الشفاء: 


م 0 7111 ع ةا 
ما قميص الجفاء: 9 وجاء و عل قميصده- بد زب 4 : 


لحن 


وأمًا قميص البراءة: ا وَإِنْكَانَ فَمِيصَكء ل عن در فَكَدَبتَ وَهْوَمِنَ ألصَّددِقِنَ 

0 78 0 0 كه ع 
(250 قَلَمَا را فَمِيصَهء فد من د شر كاين طبر 6 علي 580 4. 

وأا قميص الشّفاء: دعبأ يه شظ5 يك 14 
«إنلئآك ع2 اليَدِير ألَصَهُ عل يَعْهِوء مَرتد بصا 4. 

ثلاثة أفمصة وذ ث آيات 

كان في كل قميص من أقمصة يُوسُفَ ‏ اك الثلاثة آية: 

فحين جاووا 0 قميصه 8 كَذْبِ كان القَمِيصص 2 على كذبهم وبراءة 

بح لسع نر نك وق ا لين آيةٌ على نزاهته وعفته. 

وح أل الشية قليصة غل. رجه أيه ارد تصيرك تكان الفييصض ١‏ 
لِيُوسُفَ مِنّ الله تعالى. 

الإخوة يطلبون الاستغفار من أبيهم 

وبعد أن بدا الصّبحٌ لذي عينين جاء إِخوةٌ يُوسُْفَ إلى أبيهم يعقوب - النقة - 

يسألونه الدّعاء لهم» وبلسان الاعتذار والتّوبة 98 قَانُوا يكأبَانا سْتَعْفِرَ لما ذموبنَآ #» 


00 


واطلب المغفرة لنا من ريّنا؛ فقد تبنا ورجعنا وأَنبنَا إلى الله تعالى. 

ٍإِنَا كا حَِدِينَ (50) #4 كنا خاطتين يوم قلنا: هق ِنبا لِتى صَكلٍ مين 4627 
وخاطتين يوم قلنا : 38 كشلا ِو دلوا يوَسْفَ أو ألم : أَرْضَا #» وخاطتين يوم قال قائلٌ منًا: 
9 وَأَلفُوهُ فى عيبت َلْجَتَ #» لي 
يوم قلناالك: و دَأَكَلَهُ الدب # كذباًء وخاطتين يوم جئناك :لق عَكَ تمصو در 
كَذِبَ #» وبالجملة: نحن خاطئون» فاعفٌ عا واستغفر لنا ذنوينا. 


14 


فل سممّ يعقوبُ ‏ التثة ‏ توبتهم وسؤالهم الاستغفار, وَعَدَّهُم بذلك: 8ل قَالَ 
سَوَقَأَنْتَمْفرَلكُ رَوََإِنَهُ هْوَالْمَمُورُْ أليحِمْ (4)0 فالاعتراف بالخطأ والّجوع 
إلى الحقّ والصّواب سبيل الحَظُوّة بالعفو والغفران. 
تخفيف التوكيد لأخيهم وتشديده لأبيهم 
اعْتَرَفَ إخوةٌ يُوسْفَ بخطتهم في حقٌّ يُوسُْفَ مرّتين: الأولى أمام أخيهم 


رهي ممه 62 0 


يُوسُفَ» والثّانية أمام أبيهم يعقوب. فأمام يُوسّفء و( قَالُوأ مََنَّه لقَدَ مَائَركَ امه 


مقكون عقن لتسيرت (© وقد جاء اعترافهم مؤكدا خرف :(إنْ) 


المخمّفة» وأمام أبيهم يعقوبء فل فَانوأيكَأبانا اسْتَغْفرَ لا دين إنَا كا حَِيِينَ (8) 4 
وجاء اعترافهم له مؤكّداً بحرف (إنَّ) المشدّدة. 

ولسائل أن يقول: اذا حشَّفُوا التّوكيد لأخيهمء بينها شدّدوه لأبيهم؟! 
والجواب» يظهر أنّهم اختاروا 98 وَإِن * المخقّفة من التّقيلة وأقدوٍ كلامهم 
بالإيجاز؛ اهتاماً بالإسراع في الاعتذار, أو أُئَّم خمفوا التوكيد لأخيهم لأن خطأهم 
في حقٌّ يُوسُفَ تقادم عهده. وعاد على يُوسفَ بالخير» فقد أصبح على خزائن أرض 
مصرء وآنسوا منه سهولة الظّفر بالعفو؛ ولذلك نَّا اعترفوا بخطئهم أمامّه سَاوَعَ 
بالعفو عنهم؛ <( كَالَ لا تَْرِيبِ عَلَيكُمْ الوم بَنْفِرْ أَمَه كم وَهْرَ أَنِحَمْ 
الرجميست 9 #. 

ولعلّهم شدّدوا التّوكيد لأبيهم لأنَّ أكَرَ خطئهم في حقّه ما زال ظاهراً ماثلاً أمام 
أعينهم» فهم يلاحظون الحزن العميق على أبيهم وذهابَ بصره وعدم رضاه عنهم» 
فشدّدوا التّوكيد له حرصاً على إظهار توبتهم؛ ومع هذا ل يسارع في الاستغفار لهمء 
«١‏ كَل سَوَكَ أسْتَفِْرَلكمَ رق إِنَهَهْوَالْعَُورُ لتحم (02 4 وقوله و9 سوك 
أبعد في الوعد لهم وفيه دلالةٌ على عُمْقٍ الحزن والأسّفء ذلك العمق الذي دعاهم 


0 


4 
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إلى تشديد التُوكيد له. 
7 تطورشخوص القطة © ش 

يلاحظ أنْ شخوص القصّة الرئيسة وذات الأدوار المؤتّرة كانت نهايتها أفضل» 
وخاتمتها أكمل؛ فالإخوة بعد أن قالوا: :9 آلوأ يُْسْفَ أو أطْرَحُوهُ أَرَضًا . 0 
وذ قَالْوا إن يَسَرِقٌ فقَدٌ د سفت أ كن 1 6 قالوا ليُوسُفَ: 
#إمَأسهِ لَقَدَ «امرلف ١‏ أنَهُ عَشَنَا ون كن لَخطيت ((8) * وبعد أن قالوا 
0 « تَأَلَهِ تَنْنَوَا مَأْكُرٌ بوسْفَ عي كوت حَرْضًا أو تَكونَ يرت 
نكيت (22) 6 قالوا: ج(يكابانا سنمور لامآ إِنَطْاَحَطِيِينَ (50) 4. 

0 العزيز بعد أن قالت: وإ مَا جَرَآ مَنّ أراد هك سوم إلا أن يسْجَنَوَ عدَابٌ 
ألم 22 © وقالت: ١ل‏ وين لَّميَفعلَ مَآامره لْجَكَنَ ولَيكونَامَنَ لعن (5) 6: 


0 207 2 ا ل رو صاصر 


العو ا و وَإِنَهلِمِنَالصدِقِت (ه) دَلِكَ َعَم أن 
َم أَحْنْهُ ألمي وَأنَ أمَه لَايبَرَى كد لآينين (50) © 

كذلك سد مقرم شار رت عليه كد اه اا الا وتطوّرت 
نفسه من الكاملة إلى الأكمل» فلا طلب منه أولاده أن يرسل معهم أخاهم يُوسْفٌء 
وقالوا له: 8# أَرَسِلْهُ مََنَاَدًا يريع وَيلْصَب وَإِنَا له لَحنفِظُونَ 15 46 كان جوابه: 
ف لحرن أن تَدْهَبُوأ و وَأحَاكُ أن يَأكْهُ لذب وَأََسْرَ عَنْهُ نفلت 5 # 
ونا طلبوا منه أن يرسل أخاهم الآخرء وقالوا: جا يكأباكا مُمَ ينا لْكيْدلُ مََرْسِلُ 
مَمََا ألْكَانا - 0 195 4 كان جوابه: :9 مَلْ َامَتَكْم مله إلا 

صكمآ نمي عل ضيه ون قل َه رافظ وهو 5 


د د اك بن « أذكرفٍ عند ريا يلك ... 0 * 


ما 


قال للسّاقي في المرّة الثانية: لوجع إِلَ رَيَلَك ... لزنا #. 
7 2 تر 01 
ومن عجيب التناسب بين السّور أن محور الشخوص في سورة يُوسّفٌَ يدور 
حول تغيّر أحوالهم بعد أن غيّروا ما بأنفسهم, ثم جاءت سورة الرّعدء وفيها قول 


الله تعالى: فرك أله لا يمير مامحو ييروأ مسيم ... 007 46 [الرعد]. 


فإنّك ترى في سورة يُوسُف أنَّ كلّ قضيّة ختامها خير» وكلّ عُسْر فيها إلى يُسْر) 
فقد ألقي يُوسُفَ في غيابة الجبٌّ فنجاء وبيع بئمن بخس فأكرم عزيز مصر مثواه 
وجعلة" بمتدلة :الولك»:وزاودته امرآأة العرية فعضمه اللهء واتيمته 'امرآة العزين 
وافْيرَتُ عليه الكَذِبَء ثمَّ برّأنه وندمت وطمعت برحمة الله» ودخل السّجن فخرج 
منه على خزائن الأرض» وجاءت سنواتٌ القحط فوقّقه الله في مواجهتها وانتهى 
الجَدْبُ بالخضبء وآذاه إخوثّه فأَظْهرَهُ الله عليهم» وفعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالواء 
ثمّ رجعوا وأنابواء وطلبوا من أخيهم العفو فعَا عنهم» وطلبوا من أبيهم الاستغفارٌ 
لهم فاستغفر لهمء وجمع الله بين يُوسُفَ ويَعْقُوبَء وآوى إليه أبويه» ورفعهم| على 
العرشء ول سبح نَالَرى يو مَدَكْو تفل ْو واي عون (15 4: [يس ]. 

3636 


ما 
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القسم السّادس 
الخائمة 


ساعة اللقاء 

وتلبية لدعوة يُوسُفَ سَارَت الْأَسْرَةٌ عن آخرها من فلسطينّ لمصْرَء وكانت هذه 
السّفرة الرّابعة لمصْرَء ولكن هذه السّفرة كان في طليعتها نبي الله تعالى يعقوب 
-اللتلاد. 

ولا وصلت القافلةٌ بهم كان يُوسّفٌ في استقبالهم» :9 ضَكَما دَحَلُوا عل يُوسْفٌ 
َو إَِيهِ أَوَيِّ * أي ضمّهما إليه واعتنقهماء :ل وَكَالَ أَدْخُلُوأْ صر * أطلق الكل 
وهو لفظة 2( مِصرَ #: وأراد الجزء» فهو مجاز مرسل» وعلاقته الكلبّة 95 إن سَاء أشّهُ 
اميت (5 6 من القحطء والمكاره كلّها. 

أمّا هل هي أمَّه التي آواها إليه أم خالته؟ فلله تعالى أعلم» فبكلٌ قال بعضٌ 
لقي 

أمَا ساعة اللّقاءء ف| أجملّها وأسعدّها وأهنأها وأعذبها من سَاعة! ساعة لا يقف 
أمامّها متحدّتٌ» ولا ينالها قَلَمُ أديب. 

الاشتراك في الدخول والانفراد في الإيواء 

قوله تعالى: 9 هلما دَحَلُوا عل يُوسَفٌ او إِليَهِ بيه # يظهر أتّم اشتركوا 
في الدّخول لكنّهم تباينوا في الإيواء؛ فالآية أظهرت لنا مشهدين: مشهد دخول 
يَعْقُوبٍ - اقل وبنيه أرض مصرء ومشهد إيواء يُوسّفَ وضمّه لأبويه فقط. 

ونفهم من ذلك ما ينبغي للأبوين من إكرام وتقدير» وتقريب وتقديم» كا قال 
تعالى: ِل وَبألوِدَئنِ إحَسدنًا وى الْضّرْقٍ ... (5) 6 [النّساء]. 


١مم‎ 


مصرفي القرآن 

م يَذكْر الله تعالى بلداً من البلدان باسمه في القرآن كم| ذكر مصرء فمثلاً ذكر الله 
تعالى البلد الأمين مكّة باسمها مرّة فقال: 92 وَهو ألَرَى كف لْدِيَهُمٍ عدخ وَلْدِيَك عنْهُم 
بَِطَنٍ مَكَهَ... (5) 46 [الفتم] وذكرها باسم بكّة مرّة» فقال: 2ق إنَّ أَولَ يت وضع 
لِنَاس لَلَدِى ِبَكَّدَ مبَارط وَهْدَى للْعَلَمِنَ (5) 4 [آل عمران] أمّا مصر فورد 
اسمها صريحا في غير موضع. فقال: 2[ وَكَالَ الى أَسْتَرَنْهُ من يِضْرَ ... 157 4 
[يوسف] وقال: 8 كما مَحَلُوا عَلَ يُوسْفٌ اب إَِيّه أبوَيْهِ وَكَالَ أَدَخْلُوأْ مِضْرَ 
إنْسَآء أسَّه ءَامِنِينَ 0 46 [يوسف] وقال: 2( وَأَوِحَِكآإِلَ مُوسك وَل أن يوا ريك 
عضر مِيويًا ... (00) © [يونس] وقال: 9# واد فِرَعَوْنُ في قَوْمِِ- كَل ينوم أَلَيّسَ لي 
مُلَكُ مِصْسَ ... (5 #* [الرّخرف] وقال: 98 أهيطُوأ عِضَرًا”" كن كَكُم نا 
سَألكْم...:() 46[البقرة]. 

وذكرها الله تعالى في مواضع بالكناية» فقال: 3# 4# وَقَالَ يْسَوَهفِ الْمَدِسَةَ ... 
45 [يوسف] أي في مصرء وقال: و9 وج إِحْوَه يُوسْفَ مَدَحَلُوَا عليه ... (420: 
[يوسف] أي جاؤوا مصرء وقال: :9 فْلَنْ أَبَرَالْارْضٌ ... (زن) © [يوسف] يعني 
أرض مصرء وقال: 98 يبن ادها متكيرا ين درس رايد 8 4 
[يوسف] أي اذهبوا إلى مصر. 

ووصيّة الي 4 بأهل مصر خالدة في الصّحيح» أخرج مسلم عَنْ أبي ذَرٌ 
َال قَالَ رَسَولُ الله-ة-: " تكح سَتفتكون يطن وهِي أزض يسك فبها 


)١ (‏ جاءت مصر في هذه الآية مصروفة» وفي سواها من الآيات جاءت ممنوعة من الصَّرف» وفي 
معناها قولان: أحدهما أَنَِّ البلد المسمّى بمصر. والثّاني: أنه اسم غير معيّن لأيّ مص من 
الأمصار. 
11 


سس وو ل جه 03 


الْقِرَاطُ فَإِذَا َتَحْنْمُوهًَا فَأَحْسِنُوا | 
7 0000 
وصهر 
تأويل زؤيا وف وحَدِيث الونام 
اح وار 56 اك لسرم د 9 
9 وَرَفَمَ بيه عَكَ الْمَرْشٍِ © أي أجلسها على سرير الملك 98 وَحَروا له 
عمة 
سْجِّدا # سجدوا له سُجُودَ تحيّةِ وتك يه لأسجوة ضاف لأن ب يسعري 8 
لم يكونوا يمسجدون لغير الله تعالى. 
وَكَالَ يكبت هذا تَأوِيلُ رُدَيَىَ مِن قَبَلُ *: وذلك تفسيرها: إن رَآيْتُ أَحَدَ 
عش ريواشم وَلَْمرَ رب لي ستيدييت (2) 206( كد علا وَقِ حَنَا * 
وان 
وَهَدَ لَحْسَنَ ى إِذ أَح يه بن من ألسَجَنِ 6 أي وقد أنعم علي الله تعالى يإخراجي 
من الجن يرينا. 
وكان يُوسُفٌ حسّاساً في انتقاء الألفاظ» فلم يَقَل: وقد أَحْسَنَ بي إذ أخرجني 
من الجُبٌ؛ تكرّماً منه لكلا يذكّر إخوته با يجرحهم ويؤلمهم ويخجلهمء فهو لا يريد 
تقريعهم بعد أن عفا عنهم» بقوله: 5 تَثْرِيبَ عَليْكْهُ # كذلك آثر ذكر الجن 
لأنَّ التّعمة الي أعقبت خروجه منه كانت أوضح فقد خرج من الجبٌ إلى الوق 
لكنّه خرج من الجن إلى الملك» وكذلك فإِنَّ محنة الجبٌّ لم تدم طويلاً» خلافاً لمحنة 


200 1 


بكم من ال ل ا بَحَدِ 2 


)١ (‏ أمَا الرّحم فلأن هاجر أمّ إسماعيل منهم, وأمّا الصّهر فلكون مارية أمّ ولده إبراهيم منهم 
) ؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م4/ ج١١/‏ ص29) كتاب فضائل الصحابة. 


لاما 


نف وَيَينَ إِخْوَقِت 46, ونّسَبَ ما وقع من إخوته إلى الشّيطانء تأدُباً معهم» ولم 
يكتفء بل قَسَمْ الغ بينه وبينهم؛ مع أنه م يشاركهم في شيء إظهاراً لعذرهم؛ 
وهذا فيه إشارة إلى تحقق تأويل يعقوب اكتتا من إتمام التّعمة والعلم على يُوسُفَ 
نا جإإارق كيلمت يمايا إنَّهُ هر اليم » بخَلْقه (١‏ الفكم (2) 4 في تدبير. 


وصنعه 


سر سرح سل وم 
.7 


سبق ما يقتضي التقديم 
ورد قول الله تعالى: :9 كيم عَلِيمٌ #* في سورة الأنعام ثلاث مرّات في ختام 
ثلاث آيات» وورد قوله تعالى: 9 عَلِيمٌ حَكيِم * في سورة يُوسُفَ ثلاث مرّات في 
ختام ثلاث آيات أيضاًء ويلاحظ تقدّم لفظ حكيم على عليم في سورة الأنعام 
وتأخره في سورة يُوسُفَ» ف| الحكمة؟ 
التّقديم والتأخير يكونان بحسب الأهميّة. والأهميّة لا يراد بها الأفضليّة» فقد 
000 0000-8 مفخيت ات ره ل عضومو رك ًِ 
يتأخر الفاضل ويتقدّم المفضولء كا في قوله تعالى: 98 وان وَالرونِ (2) وَطْورِ ينين 
ساس سا صخلي مح هه 3 5 0 و 04 0 
(9) وَهَدَا لكر المي :[5) * [التّين] فقد تأخر القَسَمُ بالبلد الأمين (مكّة) وهو 
الأفضلء وقال تعالى: 8( وَلوْلَا دقُع اله النّاس بَعْصهم َس طَدّمَْتْ صَوَمِعٌ وبيَعٌ 
ني عضن ١‏ ننه 7100 سل 2 
وصلوة وَمَسَلحِدٌ 1 [الحج] ويلاحظ تأخر المساجد» وهي الأفضل. 
انا المراد بالأهميّة مراعاة الوجوه البلاغيّة والمقاصد البيانيّة» فلا يتقدّم لفظّ 
على لفظٍ في آية ولا يتأخَر في آية أخرى عبثاًء وإنَّ)ا يكون مقصوداً ومراداًء فالمعاني 
القرآئية مؤاخية للألفاظ بحيث لا يمكن أن يتقدّم لفظ على لفظ ويؤدي معناه. 
000 >+»*؟ خ مومعو 


ففي سورة الأنعام» قال تعالى: 92 وَيَلْكَ حَجسا ءانه هيم عل قومه- ترفع 


00 له 


2 يمسي 3 أ م 5 برع > "برد هنا 7 
درجت من نَشاءٌ إِنَّ رَبك حكيم عَليم * [الأنعام] ومن نَظَرَ نَظَرَ اللبيب 


184 


2 ا 3 ع 2 
. 3 3 2 0 ع 
ليئلا: _ حجته على قومه ورفعه درجات» وتتحدث ثانيا عا الله تعالى أن إبرا 
3 يا عن إنراهيم 


أهل لذلك. 

وقال في سورة الأنعام: ف9 وي ووم حَشُرَهْمْ حيطا يَمَعَسَرَ أن هَل استكرثم من 
لاضن وَقَالَ رلياو ص 0 انح تنك يعر ولاه العا 
آل التَارْمَتوَسَكح كَيِدنَ ذيهآ لاما َه أمَه رَبك حكية علِيث 050 (0)' * [الأنعام] 
دا يلأ بم آي تصنت لاعن كة إل اف خا إن واي 
وسنّنه في الهداية والإضلال» وعلمه ثانياً بمن يستحقٌ الخلود في الثّار. 


اوور 


وقال ف سورة ول 2 وَقَالوأ م ف رن هدذه الاعتو حَالِصسَةُ 
20007 وه 3 0 و 5 ا 
َنُصكُور وميم ع1 عل زوجتا وإِن يكن تند فهر فيه شركك2 سَمَجزدوم 
0 ضَعَهُمْ إِنَهحَحكيمٌ عَلِيمٌ (5 4 [الأنعام] والمتدبّر في الآية يعلم أئَّا تتحدّث 
وَل عن حكمته سبحانه في إلغاء أحكام ابتدعها أهل الجاهليّة على ما أرادواء 
وإبطال ما شرعوه من حلال وحرام على ما اعتادواء وعلمه ثانياً بكذبهم وما 


ار 


03 02 0020 20 0070 سرح مه ره 5 
لويذ قمعم للك وملا 0 ا يرهم و تق إن 


3 


َك عَليِةٌ كيد (5) 4 والتاظر في الآية يعلم آتها تتحدّث أ وَلاَ عن حلم لل بأل 
يُوسُففَ يستحقٌ الاجتباء» | قال تعالى: 8[ أ مَبْحَيتُ مَل رسالنَهُ ... (5) حل 
[الأنعام]» أن الله تعالى يعلّمه بعلمه من تأويل الأحاديث؛ وتتحدّث ثانياً عن 
حكمته سبحانه حيث يضع الأمور في مواضعها. 

وقال تعالى: 39 قَالَ بَلُ سَوَلتَ لحم ألفسحع أ 0 اك بل عن اياضق 


5ك 


به جمِيِمَا إِنَهُهْوَ لعَلِيمٌ الحَحكيم (02) © وهذه الآية تتحدّث أوّلاً عن عِلّم 
الله تعالى بحال يعقوبء وبمكان يُوسُّفَ وأخويه. وثانياً عن حكمة الله تعالى في 
صنعه وتدبيره. 

وقال تعالى: :3 َع به على لسر 1 وَقَالَ يكبت هنذا تَأُويلُ 
ماين كلد كارن عقا ووذ لمكن بوه ب َلبَدَو 
ا بَحَدِ أن تَرَع ألَّمِطنُ بين وَيَبْنَ حوفت | دوق ليث إَمَاضَاة ند هو الي ركفي 
ا ا 
له ولأبيه تأويل الأحاديث» وتتحدّث ثنياً عن اجتاع الشَّمل والائتلاف بعد 
الاختلاف. وتحقق الرّؤيا ووقوعها في وقتها المعلوم. وهذا من مقتضى حكمته سبحانه! 

وبالجملة فإن تقديم الحكيم على العليم في (الأنعام) لأن المقام مقام تشريع 
الأحكام» وبيان حكمة الله وسئته في خلقه, وما تقديم العليم على الحكيم في (يوسف) 
وي ا ل 
وبل القَاوِيثِ ...(03 4 فالسّورة تتحدّث عن العلم من أوَّها إلى آخرها. 

الاعتراف لله بالئعم 

ضرب لنا يُوسُّففَ ‏ اليفلا مثلاً في الصّبر على البلاء» والرّضا بالقضاءء والشكر في 
الرّخاء؛ فتراه يَعْترف بنعم الله تعالى عليه» ولا يزال يذكر هذه التّعم ليحدث شُكراً كُنَّا 
ذكرهاء ولذلك تجده يقول ما يخبر الله عنه: 3 وقد أَحْسَنَ بج اذ لخر ون أَلنَجْن * 
زيوك 101 ين بدو من بد أ َع لطن َب وين وق . 4 
وهكذا ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدَّة وكرب أن يعترف بنعمة الله عليه وأن 
بشكرها جل وَإَْت وَيْ لين سَحكَرَثْد يكم ... 427 [لبراهيم] وقال 


0 


تعالى: +( وَأمَبِعَمَةَ رَيَكَ فَحَرّتُ (080) # [الضحى ]. 


15. 


لا سُجود إلا لله تعالى وَخدَه 

إن السّجود لا يجوز لأحد إلا لله تعالى وحده؛ وقد منع الشَّرعٌ السُّجود لغير الله 
تعالى منعاً جازماً؛ سدّاً للذرائع» ومنعاً للشّرك. 

والااعية الكجوف وار كان المتضودديه التحئة والتكة مه له يأمر مر انتما 
وح رات سر انر يي العو 

م آدم - افا 10 «- فقد وقع له السّجود من الملائكة بأمْرِ من الله تعالى» قال جلّ 
وه أسَجُدُالِآدَمٌ مَسجَدىا ... (20) 46 [البقرة]. 

وأما يوسف - اظتاة - فوقع السّجود له من البشر بإرادة الله تعالى» قال جلّ 

000 86 سر صر ب 7 وك و كه + بي ا 2 عر 

ذكره :38 وَرَمَم أ بوبه عل المرش وَحَروا له.سجدا ووَال يكأبت هذا تأوِيلُ رُءَيىَ ون قبل 
ديمرق حنا... 45. 

ولا سجود لأحدٍ يعد ذلك » لا سجود لآدم» ولا سجود ليُوسّفٌء ول سجود 
مخْلُوقَ مها عَظُمَ شأنّه وعلت مكانته» ومَنْ سَبَدَ بعد ذلك لغير الله تعالى؛ فقد 
أشرك : 3# شن كان يحوأ لقآهَ ويه ليسم لْعَمَلا صَيلِسَا ولا يشلك باريد لَمَدَا (8) * 
لكي 

بَيْنَ رؤيا يُوسْفَ وعبارتها أربعون عاماً 

قوله تعالى على لِسَان يُوسف: 99 وَقَالَ يكبت هذا تَأوِلُ رََيىَ من قَبَلُ #6 ورد أَنَّه 

كال ين دؤيا ترسف إل انتزاى تاويلها أرعوة عاماء أخرج ا حاكم بسند صحيح 


عن سلان الفارسى - 445 قال: "كان دوقي يرسق وتأويلها ارو 00 


)١(‏ الحاكم " المستدرك " (ج4/ ص7”9) كتاب تعبير الرّؤيا. وأخرجه البيهقي بسند صحيح 
في " الجامع لشعب الإيمان " (ج/ ص474/ رقم44 5). وأخرجه الطبري بسند 
في " جامع البيان " (ج١/‏ ص١7١/‏ رقم/199017) وقال ابن حجر في " فتح 
الباري" (ج؟١١/‏ ص717): أخرجه الطبريء والحاكم» والبيهقي في الشعب بسند صحيح 
لحل 


ومن ذلك نفهم أنَّ الرؤيا الصّادقة قد يتأتحر تأويلهاء فقد ترى الرؤيا ويقع 

تأويلها وفستو ند رات لتم 
مسنك الختام 

كانت ا 1 قَالَ 
خش لايد يك إن راث أعد عدر كا والتمس والقمررائتئة ل شهرية 
((65*» وآخر شخصيّة ا يه يُوسُفَ - اليل - أيضاًء إذ قال - 
التي مناجياً ربّه وا يي لطا اي امس از لت 

وَعَلَمُتٍَ من كول التاريب 4 أي وعلّمتني شيئاً من تعبير الرؤى؛ ومن #6 
فيه| للتبُعيض والتجزئة؛ إذ لم يَؤْتَ - اقيق إِلّا بعض التّاويل وبعض الملك؛ لأن 
الملك كلّه لا يملكه إِلّا الله تعالى: 2ق بوم لا سَِكُ مس لَْقين سيك وَالَْمر بَوْمَيِذٍ ْلَه 
(:) # [الانفطار]. 

دَارَالسَوتٍ وَالْأرضٍِ #4 خالق السّموات والأرض ومبدعهم| 9 أَنتَ يا 
رب ا رك في © داري لدبي وَالْآخْرَةَ #. 

وبعد هذا التََّاء جَاءَ الدذّعاء: 88 مَوكَ مُسَلِمَا 6 سأل ‏ اكتقة ‏ الله تعالى أن 
يتوقّاه على الإيهان والإسلام حين يتوقاه ل وأن يبت عليه 
دينه وإيماتّه إلى أن يلقاه. كأنّه ينظرٌ إلى وصيّة آبائه المشار إليها بقوله تعالى: 3 وَوَضَئ 
بآ إزْهِسَمْ بَنْهِ وَيَعْفُوبٌ يَبنَ إِنَّ أللّه َه أضطقٌ لَكُم أل َينَ قلا تَمُودُنَ إِلَاوَأَنسْم مُسْلِمُونَ 
(5) # [البقرة]. 

وَاَلْحِقن ب ألصَلِحِينَ 0 * من شيخ وَالشذيقين والشودازوالكتائلين؛ 
سائلين الله تعالى أن يتوفًنا مسلمين» وأن يلحقنا بالصّالحِنء إِنَّه جوادٌ كريمٌ. 


15 


العبرة بالخواتيم 
إن العبرة بالخواتيم والأواخره فرغم ما وقع من إخوة يُوسْفَ؛ إلا أن يُوسْفَ 
رآهم (كواكب)»؛ لأثَّم أنابوا وندموا آخر أيامهم وتابواء فمن قوطهم لأخيهم 
يُوسُْفَ: وإ ون حكن حوويرت (8) ٠#‏ ومن دعاء يُوسُفَ هم: 9( يَمْفِرٌ أَمَهُ 
كم وَهْرَ أَنِحَمٌ الرجمِيت (5) ٠#‏ ومن قوهم لأبيهم: ل يكأبانا أسْتَمِْرَ نا 
ذثبآ إن الت (8) ٠4‏ وقول أبيهم هم: « سوك أَستَفْفرْككٌ دف إِنَهُ هو 


صرح ساو 
_- 


الْعَغورُ ايحم( 4 نعلم أنَّ خاتقة أعالهم كانت حَسَئةُ. 


مم 


ية تلخص قصّة يُوسْفْ 

لتّعبير البيانِ عن القصص القرآنَ تجده قليل المبنى جم المعنى» صافياً من 
الحشوء قاصراً اللّفظ على معناه» وهو ما يعرف في علم المعاني بالإيجاز وهو على 
ضربين: وجيز بلفظه» ووجيز بحذفء وقد عرض له غير عالم با يغني عن إعادته 
هنا. 


1 


وقصّة يُوسّفَ مع ما فيها من إيجاز واختصارء إِلَّا أنَّ فيها آية تكاد تلخُّص 
القصّة من ألفها إلى يائهاء وهي قوله تعالى حكاية عن يُوسف: و9 وَرَفَمَ أبويْهِ عَكَ 


1 رمه ريه ل سس د يس سر معو مم 4 5 يبرت سر مره 
لْمَرشٍ وَحَرَوأ له.سجدا وال يتأت هذا تَأوِيلٌ رديتى من قَبْلُ قد جَعلها رق حقًا وقد 
5 3 جح سس سا مين اس س 50 م لم »م 00 كمي سم 
أَحَسَنٌ بى إذ أخرحن من السّحَنِ وجا بم ين لبدو من بحل أن نزع الشَيَطن بيقي 
روم اعع نر ج دصرم د ا اي 00 ٍ 00000 0 

وين إحْوَق إِدَرَقٍ للك لِمَاسَآء ند هو المي هكم (2) 4 


3 م 3-4 عٍِ 04 3 11 0 ع 03 
فإِنّ هده الآية أوجزت الأسبات الت أدت إل تطوّر أحداث القصّة فقولة: 


6 12 0 ل ل 0 وص 5 5 5 0 
35 هذا تَأوبلٌ رَدَيىَ من قبل قد جَعَلَهَا رق حقًا # اقتصم على تحقق الرّؤيا التي كانت 


سس سمو 


سبباً في تعاظم حسد إخوته» وإلقائه في البئره ثم بيعه بمصرء وقوله: «# وَقَدٌ أَحْسَنّ 


19 


الله سبباً في تمكينه في الأرضء وقوله: 98 وجا ب ين بدو من بََدِ أن سَرَعَ آلشَّمِطَنُ 
يفي وين حوفت # أوجز قضّته وهو عزيز مصرء وكيف جعل الله املك سيباً في 
اجتماع الشّملء وقوله:2 إَِّرَقٍ لطِيكٌ لِمَاممَه | نَم هوَ ليما كم 0 # عين 
التّوحيد الذي تدور حوله القصّةء فبلطف الله عصم إخوته من قتله وبلطفه عصم 
يوسف من امرأة العزيز» وبلطفه صار عزيز مصرء وبلطفه جمع بينه وبين يعقوب» 
وبلطفه سَبَقّت الأخوّةٌ افوّة» وبلطفه كل عُسْرِ إلى يُسْرِء وبلطفه كلّ شِدّة إلى فرج. 


الأوصاف التي اشتهر بها ويه 

اشتهر بعض الأنبياء بأوصافء فقد اشتهر إبراهيم ‏ اكت بالخليل» واشتهر 
موسى - اكت بالكليم» واشتهر النَِي ‏ يك - بالصّادق الأمين» واشتهر يُوسْفٌ - 
اتكلة- بأوصاف كثيرة» وقد جاءت في غير مكان؛ وعلى غير لسانء فعلى لسان الْتَبِيّ 
-ك - وَصِف بالكريم, قال -5_: " الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابنٍ الكّريم» 
يُوسُّفٌ بن يعقوب بن إسحاقٌ بن إبراهيم ‏ عليهم المّلامٌ ‏ "7" وثَالَ ‏ و : 
"فأكْرَمٌ النّآس يُوسُْفْ نبي الله ابن نبي الله ابن سَحَليلٍ الله... "”". والمراد أنه أكرم 
الام دو سية السو و اجيزم من ذلك أن زكوة عر من ل روطف 

وَوصِفَ بالصّدّيقَ وغلبت عليه هذه الصّفة فعلى لسان الشّاهد: «( وَإِنَكَانَ 
َمِيصِهُء قد من دثر فَكُدّبَتَ وَهَوَمِنَ آلصَّددِقِينَ (59) #» وعلى لسان السّاقي: 99 يُوسُفُ 
يا ألصَدَفُ 7 4 وعل لسان امرأة العزيز: «( يدك عن كتيوه َي 
كروت 42 

ووصف بالإحسان في غير مكان» فقد وصفه الله مبذا الوصفء فقال: 38 وَلَمَا 
)١ (‏ البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج5/ ص١1١١)‏ كتاب بدء الخلق. 


( 7) المرجع السّابق. 
9 


بده ايه كما وعِلْمَا وَكَدَِكَ بجرِى الْسُحمِيَ (5) ٠6‏ وقال: ١ل‏ وَكدَِكَ مَكنا 
5000 كن ع له ع سيكو فى يمتنا م نغاءه 70 
ليوسّف فى رص مها حَيّثُ يِنَاءُ نصِيبٌ برحْمِيِنا من ء وه يع 


أجَرَالْمْحَسِنِينَ (15 * وعلى لسان السجينين: :9 يشما 55 ِنَا لكت 0 
لْمْحْسِنِينَ (5) * وعلى لسان إخوته وهم لا يشعرون مم ادام يوقت: و نار 
كايا ألْمَرِرٌ إِنَّ هد أ أب سَيْمًا © راي 2+ إِنّا رَنْكَ م من المحينيت 


2 
ع 


ك4 00 دعل لسن وهو ود ل الإحساة يراد به التقوئ والصَّيرء وأن أجور 


تشب اك لل لاي 0 
مهام قن مَأ لصاح 08 


زه قو ها داع 
صم يت © 4 دوع يرك ال - وه -: لا د تين أعذكن المت يرن شد 
0 0 خيني مَا كَانَتْ اليا تَْرًا لي وَتوَفنِي 
ور 2و 


بد قَاعِلَاء يقل لْيعُل: اللّهمَ أ 
َي "17 وهذه دعوى واهية واهنة؛ فوشت يت اللوت. 
واتاساك الل أن فرناء سيل ون انخيفاء الجله: قمع قوله: فو تفن مُسَلِمًا # أي 
عند حضور أجلي وهو أشبه بالمجاز على اعتبار ما سيكون. 

ثم إن يُوسّفَ ‏ التقة ا دعا ريّه بهذا الذّعاء لم يذْعْه من ضر أصابه» فلم يدع الله 
بهذا الدّعاء لا أي في الجُبُ» أو لا باعته السيّارة واشتراه العزيزء أو لا ألقي في السّجن» 
أ انو اتيف نؤانك الوط واللشاي اي ]ماهر 1331 معاي نعفة الله 


2 


6 
له 
0 
ىا 
0 


00 


2 لكان "م الجاري "م1 ارين ٠‏ كتاب المرضى والطّبٌء وأخرجه في 
كتاب الدعوات. وأخرجه مسلم في "صحيح مسلم بشرح الثووي' ' (م4/ ج107 / ص7) 
كتاب الذّكر والدّعاء. 

ما 


ونا لا ره سح عو ري ميو توا با قف مولن لاما قاف 


من هذا الدّعاء الذي دعا يُوسُفُ به ربّه: «9 بَمَّت مُسَلِما # فلم يدع الله أن ينْسَأ له 
في أثرهء أو أن يمُدَّ له في عمره؛ أو أن يؤشحر له في أجله... وإنّا 9# نوكن مُسَلمَا ... 

قال كعبٌ بن زهير: 

و عاك تمذودلة أمسل لا تنتهي العَِنُ حَبّى يدتهي الكت 

هل إخوة يُوسُف أنبياء؛ 

حتف فِبهم فَقِيلَ: كَانُوا أَنْبيَاء بدليل قوله تعالى: :3 © إنَآ أَوَحَيمَآ إلِكَكآ 
0 8 وج وَأَلبيينَ من بدو وَاقَحِمَا إل إِزرهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌّ وَيَعَقُوبَ 
وَالْأَسَبَاطٍ ... (055 [النساء] وقيل َيكْنْ فِهمْ بِي؛ وَإنَّاالمراد بالأسباط كَبَائلُ 
002 00 وقو الذي قواه ان كقر ف "قا رطي7؟ 
ورجح عندي؟ فأفعالهم وأقوالهم تشهد بعدم نبوتهم» ولا يلزم أن يكونّ أولاد 
الأنبياء أنبياء» والله أعلم» فالمسألة ا ورحم الله العلماء الأول فقد 
عبيّب كثيدٌ منهم تفسير القرآن حذراً أن يزلُواء فيذهبوا عن المراد» وإن كانوا علماء 
فقهاء جاح 

ما رقف لقنس القر ]ان ان هه قال تال : 9# وَلْفَدْ جآء حكم يوسفٌ من 
ِبَلُ بِأبِيَئدتِ قَا لم في سك يِمَا جَآةَكُم بوه حَهَ إِدًا هلك فليم أن يبك أله 


مِنْ بَحَدِو رسوا َا... (2) 46 [غافر]. 


( ١)ابن‏ كثير "البداية والنهاية" (ج١/ص558).‏ 
ا 


تمثيل الشهور كإاخوة يُوسْفَ 
قبل: " الشهور الاثني عَّر كمثل أولاد يعقوب - عليه وعليهم السّلام - 
وشهر رمضان :ين الشهور كيُوسُفَ بين إخوته» فىا أن يُوسْفَ أحبٌ الأولاد إلى 
مقرب كناف رفضاة اح الميون إل علا الختوي!80. 


ا ا 


ولا حَهَرَتْ يَعْقُوبَ الوفاك جمَعّ بنيه وأوصَاهمء قال تعالى: 9# وض 
بها ]رهم بده د يعوب يب إن هاضق كم ا 
29 أَمْ كسم سُهَدَآَ إِدْ حَصْرَ يَمْضُو بَالْمَوْتٌ إِذ قَالَ لِمَنيهِ مَا تَعقِدُونَ مِنْبَتَدى * 
الغر من الشؤال لهم عل لوحي والإسلام الذي كانوا عله في حيات كا 
َعَجَدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَايِكَ إرَهممَّ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَاوبحِدًا وحن له مُسَلِمُونَ 
© 6 [البقرة] وعُدّ إسماعيل من الآباء من باب التّغليب؛ لأنَّ العم بمنزلة الأب» 
فقد كانت العرب تسمّي العم أبأ» واطتالة آنا قال الت - ل -: "عم الرّجل صنو 
أبيه" 50 بهل أبنةه وذلك تعقل] ليه 

ا 

من العبارات تي ترّدت على نفس اللسانء قول يَعْقُوبٍ - التاة -: ول بل 

سَوَلتَ ل 2 ام ا فقد قالها ا 
رليم كاي واأخيروميان 0 ل 0 


رود هو مع 


3“ 2 
2 ل لله الْمسَتَعَانعَل ما تصِفُونَ 4 * وقال هذه العبارة مرّة ثانية 


0 


( ١)ابن‏ الجوزي " بستان الواعظين " (ص7١71).‏ 
)١ (‏ مسلم: " صحيح مسلم بشرح التووي" (م4/ ج7/ ص087) كتاب الزّكاة. 


/ا1 


لأولادء ًا أخبروه أن ابنه سرق صواع املك وأيد بذنبه. َال بل سَوَلت لك 
شدي أ ل أن يتين بهم جَِيمَا إِنَّهُ هُوَ العلِيمُ 

ومن العباراتِ 9 رَوَديُكُ عن لَنِو- 6* وقد جاءت على لِسَانٍ امرأة العزيز في 
سياق اعترافهاء فأمام نسوة المدينة 9 مَالتْ مَدَالِكْنَ الى لَمشيَن فيه وَلْقَدَ دَوَديُكُ عن 
ل م : .. 59 #4 وأمام الملك نطقت بالعبارة نفسهاء 39 أَنَأ 2 
َس وَإِنَّه لمِنَلصَدِقِيت (580) 4. 

ومن العباراتٍ 38 حدس ينه و هي من قول النّسوة نا خرج عليهن يُوسّفُ بأمر 
امرأة العزيز: 98 ووَلّنَ حش يِل ما هلذًا ترا ا ل يرق 
إثبات براءة يُوسُّف ول قل حش إِنَومَاعِلِمَنَا عَلْتَهِ مِن سو ... ((50) #. 
ودعته إلى نفسها: :ل قَالَ مَصَادَ أله ته و أَحْسَنَّ مواق إن ا يْفِْحُ الطيلئوت 
405 ولا طلب الإخوةٌ منه أن بأد أحدّهم بِدَنْبٍ أخيهم الّذي امهم بالسّرقة: 
قال ماد أله آن تَأحْدَ إلَامَن وَجَدَمَا متَسَنَا عِنْدَمإِنَإدً يموت (5 46 

ومن العبارات قَسَمْ الإخوة: 38 تَأئلّه “* فلا اتهمهم المؤذّن بسرقة صواع الملك» 
«( قَالوا تله لعَدَ علمَشّم ما حِعَءَا لِنُنْيِدَ في الْأَيْضٍ وَمَا كا سَرِقِينَ (2) # ول 
نقلوا لأبيهم يَعقُوب نبأ سرقة ابنه» وأئهم شهدوا عليه با علمواء وابيضّت عيناه من 
الحزن لأجل ذلك و9 كَالُوأ تأنه تَفْبَوْأ كر نوسْفٌ حَقٌّ تكرت حَرْضًا أَوَتَكوْنَ 
ورت الهددكيت (20) © ولا عرّفهم يُوسْفْ بنفسه و3 الوا مَأَللّه لَقَدَ َاكَرَل 

أنه كمون حكن لصطويت (5) 4. 


154 


إثبات نبوّة سيّدنا محمّد ‏ 6 


لسائل أن يسأل: ما الحكمة من ذِكْرٍ القَصّصٍ في القرآن الكريم؟! 

الجواب: الحكمة من ذكر قَصَصٍ الأنبياء في في القرآن الكريم تبْدُو واضحة في 
قوله تعالى: 38 وكلا ملا تنْضٌ عَلِيِكَ مِنْ أل ألرسْلٍ مَا يدت يو- هدك بدك في هذه 
َلْحَقٌّ وَمَوْعِظهٌ ووو لِلْموْمنِينَ (5) * [هود]. 

وتبدو جَليَّة في قوله تعالى: 22 قد كاتف صصح عِبرَهُ أو الْأَبنب مَاكنَ 
ديكا يمَرَىن وكتحكن تسَْرِقَ ازَّى بين يهتنيل حكل َو وَهُدُف 
وبحم لو يؤْمونَ () 4 7 

وكذلك أراد الله تعالى بذكر القصص القرآني أن يثبت للبشريّة أجمع أن هذا 
م 0 
َْطَهُ َلك ...() * [العتكبوت]. والّذي لم يدخل مدرسة ولا جامعة» ولم 
يجالس فيلسوفاً ولا مؤرّخاً ولا قاصّاً ولا راوياً نبي حقّاً وصدقاً. 

فبعد قصّة استوعبت السّورة كُلّها إِلّا قليلاًء قال تعالى: و( وَلِكَ مِنْ أَْكَ ألمي 
ثْحِِهِ ليك * أي ذلك القصص وأمثاله من أخبار الغيوب السّابقة نوحيه إليك يا 
ا إذنها كي عد يُتقوث 
حاضراً يوم قال لَ وشم لِأبيهِ يكبت ِف دَأيتْ حَدَ حشرا #6. 

وَمَاكْتَ لَدَيِمَ 0 

رم # على إلقاء يوسف في غيابة الحبٌ «9 وهم يكو د97 * به الدوائر» فإذا ل 
تكن لدي عد حر ا ل 
تنزيله: و وَأََرلَ أمّهُ ء عَكِلَكَ الْكنَب وَلَذْكْمَدَ وَعَلَّمَكََ عَنَمَكَ مَا لم تكن مَل وكارت 


00-8 


ل 


مَضْلُ أََّهِ عَلِيَكَ عَظِيمًا 5 4 [النّساء]. 
اث < كل اكاك إلا بوعلة العاتلي عن فكة أرستقت وشريها قال تدالى: 


مه 


0 بسن إِلِكَ هذا لْفُرْءَانَ وَإن كنت من 

يي 57050 
يكن حاضراً تلك القرون الخاليات والرّسوم الدّارساتء ولم يكن حاضراً تلك 
الأمم الغّابرة الي سَادت ثم بَادَتْ دَلِيلٌ قَاطِعٌ على صدق نبوّته - يل وعلى ربّانية 
القرآن الكريم. 

والآيات التي فيها استدلالٌ على نبوّة سيّدنا محمد ف وإثباتٌ لرسالته بدليل 
إخباره عن القصص الي مضت من مددٍ مديدة» وعهود بعيدة» والجاري الإخبار 
عنها مجرى الإخبار عن العُيُوبٍء ولتي لا يمكن معرفتها إِلّا من جهة الوحي كثيرة» 
نحو قوله تعالى: 

9 وَمَا كنت لَدَيْهِم إِذ يلقو أقَلَمَهُمَ اهم يَكَمُلُ مَرَيِمَ وَمَا حكنت لَدَيَهِمْ إذ 
بتتيموة 0007 وقوله تعالى: 39 و ساب ا لمر أ يي إل 
ا ناخب ا ار وار لاوا 1 
او ل ل ليت (8) #* 
[القصص] وقوله تعالى: :9 وَمَاَكُْتَ يجان الطور إذ ذ أبن ويك يَهَمَة ين يلكت 


...25 # [القصص و قوله تعالى: يلآ ماني من عل ْنَا الت إذ يصوت (0) إن 


أت وكين قل هذا صر إنَالْعمبَةَ لتقت 27 4 [هود]. 

ومع هذا 32 وَكَالَ الَدِينَ كَمَروأ إِنَ هَددَآ إِلّا إفكُ افترينه وَأعَانَهُ علْنّهِ هوم 
َخَرُوت ...57 46[ الفرقان]» 32 وَدَالُوا سير اوت أَكْنَتَبَهَا مَعنَ نت 
كه سي يسيك  )8(‏ لتقل قار إكمَا يلمك مق ... 5 4 
[السّحل] 

وصدق رب - تبارك وتعالى القائل: وَكَديكتَ نُصَرِفٌ الْآينت وليقولوأ 


دَرَسَتَ وبين لصوو يَعلمُوسب 00 #4 [الأنعام ] 
تعيّن الدّعوة إلى الله على بَصيرة على كَل مُؤمن 

ثمّ قال تعالى: 38 وم أ ِ كار الئاس 46 تسلية لني يف والمراد أهل مكّة 
ولو حَرَضَتَ 6 على هدايتهم وإيواعم مإ يعْؤْمِنِينَ (03 46. 

ووم سَتَمَلْهُمْ عَنهِ # أي على القرآن وتبليغه من أَجرِ إن هُوَّإِ ؤِكَرٌ # 

عِظّة وتذكرة ف لِلعَلِينَ (8] 6 كافة لام ركان ين ايد به 1 ف السَّمْوَتِ 
وَالارْض 4 من الآيات الظاهرة :و الرافين النالدنة تيد عل" أن الل وانعن 
يمرو عَليهَا © باللّيل والتّهار والعشي والإبكارهط وَهُمَ عَنهَ مُعْرضُونَ ( © لا 
يعتبرون بهاء فلا عجب من إعراضهم عنك يا رسُولٌ الله ! 

8 وما يوي ؤَمِنُ أكَيَرهم يانه إلاوَهُم مدر ل 2 
خفياً 95 أَفَأَمِنوَا أن تم عَيئيَةٌ مَنْ عَذَاٍِ مه 4 غقوبة جذّلة تَعْهُ تَعمُهم 32 أو تأتَهم َي 
لماع بِقْمَهَ ‏ فجأة «إ وَهُمْ لا يَمْعَروت 0537 46 بقيامها. 

قل ديا محمد للمشركين هلو سبك * طريقي وستّي 99 أَدْعْوَاإِلَ اله 


.١ 


بَصِيرَقَ 6 على هدي 3 َأ وَمَن تبن تَبَحَف ##يدعو إلى الله ى) أدعو «ِإوَسْبْحَنَ وستحرم أ 


فهذا واجب كل مسلم أن يدعو إلى الله على بصيرة» فالآية ذ واد عل أن كل 
متّبع لبي  -‏ - بحقٌ وصدق حقٌّ عليه أن يقتدي الي - كك - فيدعو إلى ما دعا 
إليه #- على بصيرة» وفيها دليل على أَنَّ على المسلمين دعوة النّاس إلى توحيد الله 
تعالى كم| كان على لني و ذلك. 
واعلم أن الذّعوة عامة وتاكاراوالناكة بيقر بوااكل سين المسافةة» فال 
التب يل : " بَلَعُوا عَم وَلَوْ آي "200 والخاصّة تتعبّنُ على العُلماء. 
0 الإيمان المقيّد بعال الشرك 
افكر هل بقن ود سل و مانن قاقر ا 
قالوا: كيف وٌصِفَ المشرلكٌ بالإيهان» وكيف يجتمع الإيان مع الشّرك ؟ 
فهناك منافاة بين الإيهان والشّرك! 
والخواي: أن المراد بإيهان أكثرهم اعتراة فهم بألسنتهم بأنَّ الله هو ربّهم الخالق 
الرّازق الملبّر...» والمراد بشركهم عبادتهم غيره معه» فليس المراد بإيأنهم حقيقة 
الإيهان» وإنَّا المراد أنَّ أكثرهم مع إظهارهم الإبهان بأفواههم مُثْركون فالإيهان 
المقيّد بحال الشّرك إيان لغويّ لفظيّ لا شرعيٌ»ء ومن الآيات الدَّالة على هذا 
المعنى» قوله تعالى: 
(«٠‏ وكين سَأَلتَهُم سَنْ حَلمَهُمَ هون هد كن يوفَكْْتَ (180 4 [الرّخرف]» وقوله: 
2 ل هيفكت المكه وَالرض أي يك اي م 
ع ينك مرت التي قزل تنيز أمأ لذلا ترة 406 ايوس 1 


)١ (‏ البخاري "صحيح البخاري" (م7/ ج5/ ص 55 )١‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
لمكا 


4 


وقوله تعالى: 3# قل لمن الْأرْض ومن فيهكآ | 0 سسمَفولُون يلو 
هل أفلا تدكرورت (0) فل من رت تمنو الست كَثُ د 
ولا نمجتاز عليه إسكُشْرٌ امون (0م ع 0 
ا ود كرك © اننا ما كان ممه من إل إن 
ذهب عل كم يما حَلقَ ولا بَتضْهحَ عل بت سحن ل حَمَا يفت (5) عدم 
الب وَالهكدو تت عي رصطُررى () 6 [المؤمنون]. 

وتوحيد الرّبوبيّة: هو توحيد الله بأفعاله سبحانه مثل الخَلّق والرّزق وتدبير 
الأمر... وهذا أقرّ به الكقّار على زمن النَبِيّ - 2 - ولم يدخلهم الإسلام» فهم 
يعلمون أنَّ الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت... لكنّهم يشركون غيره في 
العبادة. 

ولذلك فإنَّ توحيد الرّبوبيّة لا ينفع إِلّا بتوحيد الألوهيّة» وتوحيد 
الألوهيّة: هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد. ويسمّى توحيد العبادة» فلا نعبد 
ولا نستعين إلا بله: يك تنه وك ميث 27 4 [الفاتحة] ولا نستعيذ إلا 
بالله : 3 قل ع ديرت لتايس 4 [النّاس] ولا ندعو | إلا الله: و9 وَقَالَ رسكم 
21 ...00 4 [غافر] ولا نخاف إلا الله: 9 كلا تََافوْهُمَ وَكَادُونٍ 
01 9 4 [آل عمران] ولا تتوكّل إِلّا على الله: وَعَلَ أله مَتَوَطُوَا إن هكم 
مُؤْمِنِينَ (50) * [المائدة]. 

وهذا انوع من الَّوحيد جاءت به الل جميعا: « وَلَمَد يد في حك م 
سوبا لق أقنذوا لله وَلَعْتَيْوًا الكجْوي ... 25 * [النّحل] وهو ما أنكره 
الكقار دن وديا 


رو 


ابتداء السورة وانتهاؤها بالعلم 

سورةٌ يُوسّفَ موضوعها العلم؛ ولذلك ابتدأت به قال تعالى: 3١‏ وَكُدِكَ 
جيك رَبّكٌ وَيمَلَمُكَ ين ول آلْدَادِيثٍ ...(ل2) 6 وتضمّنته. فمن ذلك قوله تعا 
ا رَكَدَلِكَ مكنا لوسك ف لاض وَلَِهُ ين كَأريلٍ التسَادِيي وَللَهُ عَابُ 
لمر وَلكنَّ كر ألدّآاس لَايَلمُوت (5) #4 وقول يُوسُف لصاحبي السّجن: 
دَلِكًْا مما عَلَّمَن رَقْة 5 #* وقول يوسف لملك مصر: ِل أَجَمَلن عَكَ حَرَآينِ 
لْأَرْضِ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ (1 ©* وقول يعقوب لبنيه ولمن كان حاضراً عنده: 
ظاوَأمَكَمٌ يت أنه مَا لا تَعَلَمُوت (25) # وقوله تعالى في معرض الَّاء على 
يعقوب: 98 وَإِنَهُ دو عِلَمِ لِمَا عَلََئَهُ وَلكنَّ أحَكَثرٌ ألنّاين لا يسَلَموتَ (00 # وفي 
ختام السّورة» دعا يُوسُّفُ اطتنة ربّه: ها # رت هدايق دن لمك وَعَلَمْتَن من 
ْول ألَخمايثِ ...(3) 4. 


6 


حي 


التوافق بين المطلع والئهاية ._ 

من التّوافق العجيب بين مطلع القصّة ومايتهاء أن القصّة ابتدأت بالرّؤياء 
واختتمت بتأويلهاء فقد ابتدأت القصّة بمشهد يُوسُّفَ أمام أية وغو قم ليه 
رؤياء» ويقول له: «9 يت إن دَآتُ عد عَشَرَ كركا وَاَلنَّمْسَ وَالقَرَرَائئَ لي 
سريت ا # واختتمت بمشهد يُوسُفَ أمام أبيه بعد أن تحَقّق تأويلهاء وهو 
يقول له: جإيكأتٍ هَذَاأوِيلُ رُْيىَ ين قبل مَدَجَملهَارقٍ حَفًا ... )4 

ومن التّناسق العجيب بين مطلع السّورة وخاتمتهاء أنَّ السّورة اقضحت 
بالقرآن» وأكّدت أنه قرآن عريّ» وأنَّ فيه أحسن القصصء قال تعالى: 2ق إِنَآ أله 
ريا ملك تَنقئرت (3) ختن نش لِك أَحسَنَ القصَص ... (2) 4 وفي 


ختام الشّورة بين الله تعالى الحكمة من ذكر القصص في القرآن» ونفى أن يكون هذا 
القرآن حديثاً يتلق ونه من عند الله» فقال: :3# قَدَكان في صَصَصِيحَ عِبَرهٌ زول 
لْأَبْنب مَامنَ حَدِيشً يِفَرَى ولتحكن تَصْديقَ الى بَيْنّ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلْ 
شَىّءِ وَهُدَّى وَيَحَمَةٌ َو يوون (00) 46. 

وهكذا تظهر الوحدة بين مطلع القصّة وبايتهاء والوحدة بين مطلع السّورة 
ونبايتها. 


سبحان من لا يزول ملكه ! 


من المشاهد المؤثّرة مناجاة يُوسّفَ لريّه في ختام الشّورة وندائه: © # رب هد 


- 


َاتَتي من الاك #. و لمت # تفيد التّجزئة | هو معلومء أي آتيتني جزءاً من 
الملك؛ لأنَّ املك المطلق لله وحده؛ وقوله فيه اعتراف بالفضل والإحسان لله تعالى 
9 وَعَلَمَتَن من ود اديت 4 وذ اعترات العو كذناق فيه الساطن 
لما لسوت وَالْارضِ 1 فالدنا والكشرة 4 وهذا ثناء وف لما 
وَأَلْحِقَ بألصَلِصِينَ (5) 4 وهذا دعاء» وقد قدَّم الََّاء على الدّعاءء كذلك دأب 
الأولياء. 

فعد أن راى افق أن بعمة الله قن مك وغرق أن هذا علاية جل وله 
الوداع؛ دعا ريهدغاء هار فدهن عه إن لقان وق اللحاق بالقاطية وف تان 
لحي د 3" عر أت لما الله حت الله ا "7 

وهكذا مات يُوسُفٌ - الت » وزال ملكه؛ فسبحان صاحب العرّة الدّائمة 
والمملكة القائية ا.وهذا بذك" الزائق د رخوالهب ل شق ام بالققط قطويضة 
) اللخادي 00 اك ين وماد "فص لي 


3 0 


من عن ولق خده بالأرفى: وجعل يقؤلن: "يا من لايزول ملكه. ارحم من قد 
زال ملكه! ". 


براعة المطلب وحُسْنْ التوسل 


وفي قوله: 82 # رب قد ابس من الْمَْكِ و2 عَلَمَتَنى من 5 اويل لْْحَادِيثِ فَاطرَ 
لسوت وَالارْض أن ون. ف الدّيَا والايضرو يفن مُشَلمًا وَالَحِقَى لدعي 


* ما يعرف ببراعة المطلب وحسن التَّوسّلَه فقد جاءت الألفاظ في أعلى 
طبقات الأدب مع الله مقترنة بتعظيم الله» معبّرة عن فضله. 


آيات فيها ذكرنجاة من شدّة أو خوف ونحوذلك 
في بوره لابقا من االآلبات وود فيها 55 نجاة من شِدّة أ وتوف وتكق 
ذلك» فسورة يُوسُْفٌ | : ختصّثْ بحصول الفرج بعد الشّدَّةه وهذه الآيات» هي قوله 


سه سه لوسر سل .2 


تعالى: 98 وكُدَِكَ حبك رك وليك فق تاريل الاساديق وق يَعَمَنَه عَكِلكَ وَعَله 


َال يَعَقُوبَ ... (2) 6 
وقوله تعالى: 2 حكَدَلِك مَكْم ل و مَك ف الادض وَلِْحْمَه من كَأَو 


7-6 


ع6 
وقوله تعال : 9 فَسْسَجا ا ا هه دَعَنْهُ دهن | 00 نّم هْوَاَلسَمِيعٌ اليم 20 * 


وقوله تعالى: :9 وَكَدَلِكَ مَكنا لِوْسْفَ ف الأَرّضٍ بِتَبرَا مِهَاحَيتُ يَمَأهُ نْهِيبُ 


يس كنظ | عر مه 


برَحْمَيِنا من نشاءغ وَلاضِيعٌأَجرَاَلْمْحَسِيِينَ (5) * 
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وقوله تعالى: ول دَالَ أَنَأيوسُْفٌ وَهَددًا أحى قَدَ مرك اله علدنا نه مَن يَئقٍ 
وَيَضَيرٌ فرك أله لايضِيعٌ أ رَآلْمْحَسِينَ ((8) © 

وقوله تعالى: هل فَلمَ أن جه الْسَشِيرُ أَلْقَنهُ عل وهو هربد بُصِيرًا قَالَ ألم أل 
حم رن لمم لهو مَالاكرت 40 


وقولهتعالى :6 فَلْمَاحَلُوا عل يوش او إِليهِ اد 3 كال فار 


سوسم 


: 
1 


وقوله تعالى: ف حَهَّةإدًا أسَيَيس ارسق وَظئُوا نهم قد حك يوأ جا هم را 
فَنيحى م 2 ولا يناع لتر النغريه 42" 

فمن كان ذو عم أو عسرة فليصير ولبعظر الفرج طتيجط 48 :2 خثر 
رزيّة أجهد الحزن صاحبهاء أو بليّة كد الهم رفيقهاء فأعقب الصّبر عليها انكشافها 
والرّاحة منهاء فا من مؤمن صبر على صروف الذهر وتماسك في نكباته إلا كان 
الفرج منه وشيكاًء ولله القائل: 


هن يراع الْمَتَى لِلْخَطْبٍ تَبْدُو صَدُورُهُ فنص ون عتتباكيان زو 

مر 31 52 عاك 52 0 2 

7 أن اللِ ل لمائرَاكمَتٌ ا ةُالضََّاح و 

قَلَا تَصْحَبنَ اليَأسَ إِنْ كَنْتَ عَال بيبا فَإِنَ الدَّهْرَسَنَى فور 
حسن المقطع في سورة يُوسُفَ 


المراد بحسن المقطع أن تم الكلام بكلام حسن السّبك» حسن الَبّك» غزير 
المعنى» بعيد المغزىء بديع المرمى؛ لأنّه آخر ما يقرع السّمعء وآخر ما يقع عليه 
البصرء وآخر ما يبقى في الذَّهِن ولذلك تجد خواتم السّور فيها من الحلاوة 


ا 


والطلاوة ما فيها: 


وقد ختمت سورة يوسف بوصف القرآن ومدحه. 0 
يشَرَى والحكن صصَديقَ الى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل مس شَىْءِ وَهُدَى وَيَحْمَةٌ 
توم يوون (00) 46. 

اده لنا في يُوسّفَ والأنياءت عليهم السّلام -عامّة» وفي رسُولٍ الله محمّد- 

ص 3 سوه 0 حَسَئَةُ لمكا يَرجوأ اله الوم لآير ...280 # [الأحزاب]» 
ناليع الااتدان الذي ف علكا يق السمل قل أن يرافنا الأبجل أن تعن مز 
ؤمنين» ط ليم عل َو يمون 59 واليت ف أَنَوَ حَقٌّ مَعلُوم (80) نسل 
والمتوور لزه :1 انين يصَرْفُونَ يور النين /3) : ولي هم من عَذَّابٍ ب رهم مُشفِقُونَ 1 ! إِنَّ عدَابٌ 
تتح عر موف ا وح فظو 00 هموما ملَككَ لتم ْم 
عي مون (2) #: [المعارج] جل وَأليَ م لالتوم مَعَمْيم وود (5) وال م دعم 
كمون (50) ادن عل ملاعو محَافظُونَ ان [المعارج] 

كا نسأله ‏ جل جلاله ‏ أن يجعلّ هذا الكتابٌ لمن أعاننا ا 
يديه مل يوم 0 0 ين رهم بي دسو وَيأسجر متْردح الوم جَتتُ 
كه لتر كَيِدنَ فيها لِك هْوَالْمو عَم (0:) #6 [الحديد]. 

وَآد دعوانا أن انيد شرت القالمين: 
2 


المصادر والمراجع 

-١‏ آيات الله في الآفاق (موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسّنة): محمّد راتب 
الثانلدى: دان امكف شق :ل 55اها-_0١١5آم.‏ 

.م٠٠٠١ أحكام القرآن: ابن العربي» محمّد بن عبد الله. دار الكتاب العربي» بيروت»‎ ١ 

إحياء علوم الذّين: أبو حامد, محمّد الغزالي. دار الكتب العلميّة» بيروت - 
لبنان» طذ١»‏ 45م5آامهدبت 141امم. 

5- أخؤة الإسلام فوق مستوى الخلافات وتباين الأفهام: محمّد الحكمي. مكتبة 
الإرشاداليمن» ومكتبة جدة_السعودية» ١1‏ ١٠15ه‏ -1984م. 

6 أدب الكتاب: ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم. دار صادر»ء بيروت» 
3وام. 

5- أسباب التزول: علي بن أحمد التُيسابوري. دار الفكرء بيروت - لبنان» 4١5‏ ١ه‏ 
ام 

- أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجانيء تحقيق د. محمّد الاسكندراني. دار الكتاب 

4 أسرار ترتيب القرآن: جلال الدين السّبوطي» تحقيق عبد القادر أحمد. دار 
الاعتصامء جدة» 115ام. 

4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ١408‏ ه- ١1988‏ م. 

٠‏ إعجاز القرآن: محمّد بن الطَيّب البافلاني» تحقيق محمّد شريف. دار إحياء 


العلوم بيروت. 
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١١-إعجاز‏ القرآن البياني: د. صلاح الخالدي. دار عّار-عّان, طثاء 5479 ١ه‏ 8١١٠م.‏ 

١‏ إعجاز القرآن الكريم: د. فضل حسن عبّاس. دار الفرقان» عنّان» ط4» 
1 ام 

١‏ إعجاز القرآن والبلاغة النَبويّة: مصطفى صادق الرّافعى. دار الكتاب العربي» 
بيروت» ١٠51اه_1990م.‏ 

-١ 5‏ إعراب القرآن: التحاسء أحمد بن محمّد» تحقيق د. زهير غازي. عالم الكتب» 
بيروت» ط ” 5+9 1ه-98/8ام. 

1 كاذ مه كة العاكة 

6 إعراب القرآن المنسوب إلى الرّجاجء تحقيق إبراهيم الابياري. الشركة العامبّة 
للكتاب. مصر. 

7 إعراب القراءات السّبع وعللها: محمّد بن أحمد (ابن خالويه). دار الكتب 
العلميّة بيروت» 5171/01 1ه-5١٠5م.‏ 

» أعظم سجين في التاريخ: د.عائض القرني. مكتبة العبيكان  الرياض » ط7‎ ١ 
.م1٠١‎ 5 اه‎ 41/ 

الإتقان في علوم القرآن: السّيوطي. دار الكتب العلميّة» بيروت ‏ لبنان» ط١»‏ 
اه_/941ام. 

4 الإعجاز البيانى للقرآن: د. عائشة عبد الرّحمن بنت الشاطئع. دار المعارف» 
القاهرة» 7 5 +5١ه‏ - 1984م 

الإعجاز اللغويٌ في القصّة القرآنيّة: محمود السيد حسن. مكتبة مركز 
الدّراسات الإسلاميّق 1 1981م. 

 ةّيملعلا الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتل: بيجت عبد الواحد. دار الكتب‎ ١ 


ذف 


بيروت» ودار الفكر _عان» ط ؟. 1ه-111448م. 

؟" الإقناع في القراءات السّبع: أحمد بن علي (ابن الباذش)» تحقيق د. عبد المجيد 
قطامش . مركز البحث العلميّ» جامعة أمّ القرى» ط١»‏ 1507١اه.‏ 

7 الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني. مؤسّسة الكتب الثقافيّة 


بيروت» ط1ء 1516ه-1996م. 


5 1" البدور الزّاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي؛ تحقيق أحمد 
عناية. دار الكتاب العربي» بيروت» 75ه-_60٠١٠5م.‏ 

5 البرهان في توجيه متشابه القرآن: محمود بن حمزة الكرماني» تحقيق عبد القادر 
أحمد عطا. دار الكتب العلميّة لبنان» ط١اء‏ 54057١1ه-1985م.‏ 

7 البرهان في علوم القرآن: محمّد بن عبد الله الزّركشي؛ تحقيق محمّد إبراهيم. 
المكتبة العصريّة» بيروت. 


7" البلاغة فنوتها وأفنانها (علم البيان والبديع): د. فضل حسن عبّاس. دار 
الفرقان, عَّانء 57821١١‏ ١ه‏ ١٠1م.‏ 


4 البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني): د. فضل حسن عيّاس. دار الفرقان» 
عان» ط 51820 1ه-998١ام.‏ 

4 التصوير الفني في القرآن: سيد قطب. دار الشروق» ط”. ٠٠114ه-‏ ٠198م‏ 

“٠‏ التعبير القرآني: د. فاضل السامرائى. دار عرّار عرّان. 

١‏ التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيب. دار الفكر العربي. 


؟ "ل التفسير المنير في العقيدة والشريعة: د. وهبة الزحيل. دار الفكر المعاصرء 
بيروتء ودار الفكر» دمشق» طث.١١51١اه-١99ام.‏ 


لديف 


”ل التّفسير الواضح: د. محمد محمود حجازي. مطبعة الاستقلال الكبرى؛ 
القاهرة. ط4. 17848ه -918ام. 


5" النّوجِيه البلاغى للقراءات القرآنيّة: د. أحمد سعد. مكتبة الآداب» القاهرة 
ط5 1471ه ١٠٠1م‏ 
التّيسير في أحاديث التّفُسِير: محمد المكى الناصري. دار الغرب الإسلامي. 


- الجامع الصّحيح وهو ستن التّرمذي: التّرمذي. دار ابن حزمء بيروت‎ ١ 
.م1٠١75-ها15475‎ 1 لبنان»‎ 


الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار الكتاب 
العربي» /1741ه -195317م. 

4" الجبامع لشعب الإبهان: البيهقي» تحقيق مختار أحمد الندوي, مكتبة الرشد. 
الرياض - السعودية» ط 1 571 1ه 37٠1م.‏ 


4 الجواهر في تفسير القرآن الكريم: طنطاوي الجوهري. مصطفى البابي الحلبي 
القاهرة. ط؟ى. ١٠هو‏ “ااه 


السيوطى. دار المعرفة» بيروت. 


-:١‏ الروح: اين القيم الجورية. نحقيق 3 السيد الجميل. دار الكتاب العربي» 
بيروت» طلاء 518 1ه-19917ام. 


47 الشّفا: القاضي عياضء تحقيق نوّاف الجرّاح. دار صادر» بيروت» طاء 
21١ه-‏ 5 ٠٠آم.‏ 


47 الصّداقة والصّديق: أبو حيّان التّوحيدي» تحقيق إبراهيم كيلاني» دار الفكر 
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المعاصر. بيروت» طك3 ام. 


5 - الصّفوة من القواعد الإعرابيّة: د. عبد الكريم بكار. دار القلم» دمشق» ودار 
العلوم بيروت» ط١2 5٠/8‏ ١ه‏ -194817م. 

الطب التَبويٌ: ابن قيّم الجوزية. دار الفكر» بيروت. 

1 العقيدة الإسلاميّة: عبد الرّحمن حسن حبئكة الميداني. دار القلم» دمشق» ط4» 
1ه -1985م. 

ائ- العمدة في غريب القرآن: مكّى بن أبي طالب القيسى» نتحقيق يوسف 
المرعشلي. مؤسّسة الرّسالة» بيروت» ١5٠0١01١‏ ه--1981 م. 

4 الفتوحات الإلحية على الجلالين: سليان بن عمر العجيلل الجمل. دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت. 


9 الفرج بعد الشّدَّة: الحسن بن علي التّبوخي. دار الكتب العلميّة بيروت»؛ ط “ا 
0+ م 


الفروق اللْعْويّة وأثرها في تفسير القرآن: د. محمّد الشايع. مكتبة العبيكان» 
الرّياضء ط1١ء‏ 54١54١ه‏ - 1997م. 

١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: عبد ال رحمن الجزيري» دار الكتب العلميّة» بيروت 
-لبنان» 1ه 0٠194م.‏ 

7 الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان: محمّد بن قيّم الجوزيّة. دار 
ومكتبة ال هلال» بيروت - لبنان. 


2 القراءات وأثرها في علوم العربيّة: د.محمّدسالم. دار الجيل» بيروت»: طاء 
ه-1998م. 


رف 


4 القراءات وعلل التحويّين فيها: محمّد الأزهري» تحقيق نوال الحلوة» ط١ء‏ 
5ه-1941م. 


05 القصص القرآني: د. أحمد الكبيسى. دار الكتاب الجامعى» العين ‏ الإمارات» 
طاء ”557 اه-_"١٠1م.‏ 


1 القصص القرآني: د. صلاح الخالدي. دار القلم دمشق» والذار الشاميّة 
بيروت» 1١‏ 1519اه -1948م. 


7 القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته: د. فضل حسن عبّاس. دار الفرقان» عنّان؛ 
طاا50١ها-‏ 47وام. 


6064- الكشّاف: جار الله محمود بن عمر الزغشري. دار المعرفة بيروت. 
4 البتدأ في قصص الأنبياء: محمد بن إسحاق. جمع وتوثيق محمد كريم. مؤسسة 
الانتشار العربي» بيروت» 5١٠١521‏ م. 


١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " تفسير ابن عطيّة": عبد الحقٌ بن 
عطيّة. الوحة» 1 15459ه--19894١م.‏ 


ه١157١‎ ء١ط المدخل إلى القراءات: عبد الرحمن جبريل. دار الخليج. عّان»‎ ١ 


_ 0 
7 المستدرك على الصحيحين في الحديث: الحاكم. مكتبة ومطابع النصر الحديثة» 
الرُياض. 


57 المسند: أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكر وحمزة الزّين. دار الحديث؛» القاهرة» 
21 555١اه-هه‏ ٠ام.‏ 


2 المصحف المفسر: محمد فريد وجدي. دار المعارف» القاهرة. 
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16 المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية » دار عمران» ط. 

7 المنتخب في تفسير القرآن الكريم: لحنة القرآن والسّنة في المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية في القاهرة. دار الثقافة» الدّوحة. 

1 -المنجد في اللّغة والأعلام: دار المشرقء بيروت»؛ طغ”ء 1987 م. 

4 الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطبطبائي. بييروت» ط”, ١114ه--191/7م.‏ 

4 التاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: ابن العربي المالكي. دار الكتب العلميّة 
بيروت» 571 1ه-16١٠٠ام‏ 

 اه112940 الْبأ العظيم: د. محمّد عبد الله دراز. دار القلم» الكويت» طء‎ ٠ 
اوام.‎ 

الاب لصتو وكف» الشمية د. إبراهيم عبد الله رفيدة. المتنشأة العامّة» ليبيا - 
طرايلس» طل3 5 ام. 

7 الوجوه البلاغيّة في توجيه القراءات القرآنيّة المتواترة: د. محمد الجمل. دار 
الفرقان, عّان» 231 57١‏ ١ه‏ -94١٠1م.‏ 

”الا الوحدة الموضوعية في سورة يوسف الققّ: د. حسن محمد باجودة؛ دار الكتب 
الحديثة» مصر. 

ا إمداد القاري: عبيد بن عبد الله بن سليهان ال حايري» مكتبة الفرقان» عجمان» 
طلا ١45اها-١٠٠16م.‏ 

5 أنوار التنزيل وأسرار التأويل: تفسير البيضاوي: ناصر الدين بن أبي سعيد 
الشيرازي البيضاويء دار الجيل. 

7 أيسر التّماسير لكلام العلي الكبير: أبو بكر جابر الجزائري. ١501/1‏ ه-194/17 م. 


"1 


ا بحر العلوم: نصر بن محمّد السّمرقندي» تحقيق د. عبد الرحيم أحمد. مطبعة 
الإرشاد. بغداد» 15٠0‏ ١ه‏ -1980م. 

8 بدائع الفوائد: ابن قيّم الجوزيّة. مكتبة نزار مصطفىء مكة المكرّمة ‏ الرّياض» 
5 15419ه-1998م. 

4 بديع القرآن: ابن أبي الإصبع» تحقيق حفني محمّد, دار نمضة مصرء القاهرة. ط١1.‏ 

٠‏ بستان الواعظين ورياض السّامعين: ابن الجوزيء تقديم د. السَيّد الجميلي. 
دار الكتاب العربي» بيروت» 5١5١1ه_1945١م.‏ 

١‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: د. فاضل السامرائى. دار الشؤون الثقافية 
العامّة» بغداد. 21١‏ دام 

7 تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» تحقيق السّيد أحمد صقر. المكتبة العلميّة, 
بيروت» ط”, ١15601ه-1981م.‏ 

4 تاريخ الأنبياء: أحمد بن علي الخطيب البغدادي © تحقيق آسيا كليبان. دار 
الكتب العلمية» بيروت» طكء 1١5470‏ ه ٠٠١4‏ م. 

0 تفسير ابن عربي: محمد بن على المعروف يابن عربي» دار الكتب العلمية. 
بيروت» 201 1577ه-١1١١1م.‏ 

87 تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف أبو حيان. دار الفكرء ط7, ١50‏ ه 
-1981م. 


تفسير التّحرير والتَّنوير: ابن عاشور. الدار التونسية» تونس» 21 4ه 
-/1951 م. 


املف 


تفسير الحداد: أبو بكر الحداد اليمني» تحقيق د. محمّد إبراهيم. دار المدار 
الإسلاميٌ» بيروت ‏ لبنان» طاقك "7٠5م.‏ 

4 تفسير الخازن, لباب التأويل في معاني التنزيل : علاء الدين علي بن إيراهيم 
الخازن. دار الفكر. 

0 تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمّد بن جرير الطّبري» 
نحقيق محمود شاكر. دار المعرفة» مصر 

١‏ تفسير الفخر الرازي: الرّازي » دار الطباعة العامرة. 

7 تفسير القرآن: عرٌ الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام الدّمشقي. دار ابن حزم 
بيروت لبنان» ط١»‏ 555١ه-5١55م.‏ 

47 تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير. مكتبة الرياض الحديثة. الرّياض. 

4 تفسير القشيري المسمّى لطائف الإشارات : عبد الكريم بن هوازن. دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠5م.‏ 

6 تفسير النسفى: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى. دار الفكر. 
بوران وهديان الصّناويٌ. دار الجنان» 501/1 ه1917 م. 

37 تفسير روح البيان: إسماعيل حقي البروسوي. دار إحياء الثّراث العربي» بيروت. 
الررياض. 

4 جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير الطبري. دار المعرفة» بيروت» 
ط35 1797١ه‏ -1907م. 
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٠‏ جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن عبد الرحمن الحسني الحسيني 
الابجى. علق عليه محمد الغزنوي» وحققه منير أحمد. دار نشر الكتب 
الإسلامية» باكستان. 

١-_جامع‏ العلوم والحكم: عبد الرحمن بن شهاب الدّين بن أحمد بن رجب الحنبلي؛ 
تحقيق د. محمّد الأحمدي. دار السّلام القاهرة» 31 1519ه/199م. 

_جلاء الإفهام: ابن قيِّم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرّسالة) 
بيروت» 21١‏ 559١1ه-8١٠١1م.‏ 

٠٠‏ جواهر الأدب: أحمد الهاشميء, مؤسّسة التاريخ العري» بيروت» طاء 
8ه-1999م. 

4- حاشية الشهاب: عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي: 
البيضاوي. دار صادر » بيروت. 

0- حاشية القُووي على تفسير الإمام البيضاوي: عصام الدّين إسماعيل بن محمّد 
الحنفي. دار الكتب العلميّة بيروت_لبنان» 1 577 ١ه‏ -١١٠1م.‏ 

اذام كرود امسر برحرية# اشر العاف لكان الذار التو ته رةه 
17 م. 

٠7‏ دراسات في التّحو القرآنٌ: د. عبد الجبار فتحى. مكتبة الثّقافة الدَّينيّة 
القاهرة» 57521 ١1ه-5١٠1م.‏ 


دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني. دار المعرفة» بيروت» 


4١-ديوان‏ الإمام الشّافعيٌ: شرح د. عمر الطّباع. دار الأرقم بييروت. 
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٠‏ روائع البيان: محمّد علي الصّابوني. مكتبة الغزالي - دمشق» ومؤسسة مناهل 
العرفان_بيروت» ط”, ١1٠15ه-981ام.‏ 

١‏ روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي. دار إحياء 
التراث» بيروت. 

؟ 11 زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي. 
المكتب الإسلامي» دمشق» ط١اء‏ 6ه -1110م. 

١ 1‏ سرٌ الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة: د. عودة الله منيع. دار البشير» عمّان» 
ط41521١اه-1945م.‏ 

14 سلسالة الأحاديث الصٌّحيحة: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي» ط؛» ١ه‏ 980١م.‏ 

06- سورة يوسف دراسة تحليلية: د. أحمد نوفل. دار الفرقان» عمان» ط١»‏ 
8ه -1984م. 


١7‏ شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك: عبد الله بن عقيل. دار الفكرء بيروت» 
١ه-١199م.‏ 


١١‏ شرح المعلّقات العشر: أحمد بن الأمين السّنقيطي. دار المعرفة» بيروت» ط ؟» 
0ه 0١10م‏ 

شرح رياض الصّالحين: محمّد بن صالح العثيمين. دار الوطن» ط١ء‏ 
5ه 

8- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري. دار الفكر. 

صحيح مسلم بشرح الثوويّ: يحبى بن شرف. دار الكتاب العربي» بيروت- 


حلفد 


لبنان» 5017 1ه-/19/41م. 

0١‏ صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني. دار القرآن الكريم» بيروت» ط؛» 
ا ]ا 

7 صيد الخاطر: ابن الجوزي. المكتبة التجاريّة» مكّة المكرّمة» طع» 5157١1ه‏ 
55مم. 

١7‏ غرائب القرآن وغرائب الفرقان: الحسن بن محمد النيسابوري» تحقيق إبراهيم 
عوض. القاهرة» مصطفى البابي الحلبي» ط١ء ١785‏ ه 1955 م. 
طلا /1571ه-5 ١١5م.‏ 

06 فتح الباري: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. دار إحياء الثّراث العربي؛ 
بيروت» ط”, 500 1ه -19860م. 

7 فتح البيان في إعجاز القرآن: صديق حسن خان. دار الأنصارء القاهرة. 

17 فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق بن حسن القنوجي. دار الكتب 
العلميّة» بيروت_لبنان» ط١ء 57٠‏ ١1ه-19494م.‏ 
0 5 ا" خا )لم رم 1 
ابن محمد الشوكاني. دار الفكر. 

48- فقه السّيرة: محمّد الغزالي» تحقيق محممّد ناصر الدّين الألباني. دار القلم» 
دمشقءط 5 5٠0‏ ١ه‏ 1980م. 


فقه الشيرة النْبويّة: د. محمّد سعيد البوطى. دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» 


3 


ودار الفكر ‏ دمشقء ط١‏ 27 /1 5 1ه- 5١٠5م‏ 
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١‏ فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن: ابن الجوزيٌ» تحقيق رشيد العبيدي. 
١3‏ - في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك. المكتب المصري الحديثء القاهرة. 


في ظلال القرآن: سيد قطب. دار إحياء التراث العربي » بيروت» طلاء 
١ه‏ -1901م. 


5 قصّة يوسف - عليه السّلام - في القرآن الكريم: أحمد محمود. تقديم 


ومراجعة: أ.د أحمد نوفل» أ.د. محمود السّرطاوي. أ.د. أحمد شكري. دار 
عتار» عنّان» طاكء 511 1ه -1997م. 


5 قصص الأنبياء: ابن كثير » ضبط محمّد الفاضلى. المكتبة العصريّة. بيروت» 
5ه -7١15م.‏ 
5 قصص القرآن: محمد أحمد جاد المولى. دار القلم العربيء حلب» 15117ه_19197م. 


قصص وموالد الأنبياء: أبو عبد الرحمن الكسائي » تحقيق خال شبل. دار 
الكتب العلمية» بيروت»ط1١57152١اه‏ 4 ١٠1م.‏ 


كتاب التّسهيل لعلوم التّتزيل: محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي. دار الفكر. 

374 لطائف المتّانَ وروائع البيان: د. فضل حسن عبّاس.دار التو بيروت» 
طاء ١141ه-1984م.‏ 

لمسات بيانيّة في نصوص من التنزيل: د. فاضل السَّامرٌّائي. دار عّار» عّان. 


1١‏ مؤتمر تفسير سورة يوسف: عبدا لله الغزي الدمشقى العلمى. دار الفكر» 
بيروت» 235 1189ه-1939١م.‏ 


7 مجمع الأمثال: أحمد بن محمّد الميداني» تحقيق محمّد علي. مكتبة المعارف» 


حرف 


لمجا ميد 


- مجمع البيان في تفسير القرآن: الفضل بن الحسن الطبرسي. دار المعرفة» 


0 
ل 
16 محاسن التأويل : عبد ال الدين الفاسين علق عليه محمد قاذ غيك 
الباقى؛ دار إحياء الكتب العربية. 
7 مختصر تفسير الطّبري: محمد علي الصابوني. دار القرآن الكريم» بيروت. 
١7‏ مسند أبي داود الطيالسبى: الطيالسبى. دار المعرفة» ييروتلبئان. 
- معام التّنزيل: الحسين بن مسعود الفراء البغويء تحقيق خالد العك ومروان 
سوار. دار المعرفة» بيروت. 
١4‏ معاني الأبنية في العربيّة: د. فاضل السَامرٌائي. ١ع‏ ١0٠14١ه ‏ 1981م. 
0 معترك الأقران في إعجاز القرآن: جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر 
السشيوطي» تحقيق علي البجاوي. دار الفكر العربي. 
١‏ معجم الأساليب البلاغيّة في القرآن الكريم: د. محمّد صالح مخيمر. دار 
الكتاب الثقاني» الأردن» اربد» 5771 ١ه‏ -5١٠7م.‏ 
الذّين عبد الحميد. المكتبة العصريّة» صيدا_بيروت» 5١5‏ ١ه‏ 199460١م.‏ 
١5‏ من أسرار البيان القرآني: د. فاضل السامرائي. دار الفكرء عرّان» طاء 
4٠‏ اه-94١55م.‏ 
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4 من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم: محمّد متولي منصور. طذ١»‏ 577١ه‏ 


٠١١‏ 'م. 
6 من بلاغة القرآن: د. حمّد علوان» د. نعمان علوان. الذار العربيّة» القاهرة» 
ط1اء1998م. 


7- من بلاغة القرآن الكريم في سورة يوسف ‏ اكيلا -: د. فتحي عبد القادر 
فريد. مكتبة النهضة المصريّة» القاهرة » ط١ء ١5٠0‏ ه1980 م. 


17 من كتوز السّئة: ممّد على الصّابونء دار الصّابونى» طه. 5105١اه‏ 
5ام. 

- منهاج المسلم: أبو بكر جابر الجزائري. دار الكتب السَّلفَيّة القاهرة» ط7. 

4 نظم الدّرر في تناسب الآيات والسُّور: إبراهيم بن عمر البقاعي تحقيق عبد 
الرزاق غالب. دار الكتب العلميّة» بيروت»ط١.‏ 0ه -1990م. 

نفح الطَّيب من غصن الأندلس الرّطيب: أحمد بن المقري التلمساني» تحقيق 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت» طاءا199م. 
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رقف 


نيفق 


ا موضوع 


الإهداء 

تقديم أ.د. أحمد نوفل 
تقديم أ.د. محمود السّرطاوي 
المقدمة 

سورة يوسف: حسن المطلع 
سَبَبُ الّسِويّة 
سبب التّزول 

من أوجه التَّناسُّبٍ بين سُورة يُوسُففَ وما قبلها وما بعدها 


براعة التُخلْص 


القسم الأوّل: رؤيا يوسف اقلا 


الكريم (يوسشف اقفن -) 
رؤيا يُوشفَ اكت - من مُبَشّراتٍ النبوّة 
هدي الي - - فِيمَن رَأى رُؤيا 
يُوسُفُ ‏ اطقلا - يَقَصٌ رُويَاهُ على أبيد 
من أغراض التُكرير 
تتزيل غير العاقل منزلة العاقل 
يَحْقُوبُ - لكتظا- يعبر ويا يُوسُفَ 
القسم النَّاني: أذى إخوته 

6 ار 


5 التّظم القر القر في استخدام حروف المعاني 


ها 


الصفحة 


المعاني الّتى يحتملها لفظ الصَّلال 
الشرُوعٌ في المؤامرَةٍ 
00007 7 
ظلم ذوي العربى 
عودة الأبناء إلى أبيهم يعلوهم البكاء 
5 و 5 
يعقوب يتلقى الخبر بالصَّير 
الصَّبْدُ الجميل 
رع عر رةه 
شِرْعَةَ المسَابَقَة 
لا تلَقَنوا أولادكُم المبّة فَيَكْذِبُوا 
الجَهلُ بِالعَيْبِ 
الْحسَدَ مََارٌ أوَّل جِنَايَة 
في الْحَسَدٍ 
مُقارَنة هن سيّدنا يضف الات وَسَيركَا كدت واد فى مشألة 
وجودٍ الأب وَعَدَعِه 
وو ويم 0 
خروج يوسّف من الجُبٌ 
القسم الثالث: قِصّته في بَيْتِ العزيز 
يُوسْفَ في بَيْتِ العزيز 
الكُم يأتي في القرآن بمعنيين 
روف مرا اديز سيت 
تنوع القراءات في 38 ألْمُخَلَصِيتَ # بين البناء للفاعل والبناء 
للمتعول 


أحف 


قَمِيصٌ المَرَاءَة 
ليس البَيان بِكَْرةٍ الكلام 
وقفة تراه 
من عجائب النّظم القرآيّ 
الدَّرس الَذِي تأده مِنَّ الحادثة 
قَضْلُ من هَجرٌ الفواحش 
لعزي تع بجت 
الفرق اللي بين خاطى و مخطى 
مرونع سدقت 
الكيْدٌ في القْآن الكريم 
كل يد جَاوْرَ اسان كَاعَ 
دلالة تجريد الفعل المسند إلى جمع التّكسير من النَّاء أو قرنه بها 
امرأة العزيز تُقِيمٌ الحْجَةَ على النْسُوة 
يُوسُّفَ لتقل في السّماء الثَالثة ليلة المعراج وقد أو شطر الحسن 
في الوصل والفصل 
تجاهّل العَارف 
دعوى الرّيادة في القرآن 
القسم الرابع: يُوسُْفٌ في السّجن 
مُناجاة يُوسْف لربّه 
بناء فل في التَفْضِيل لِلْمُشْترِكَيْنٍ في النَّيْء وقوله: «أَليِجَنُ حب 
نا يدَعُوِتقلهِ 4 
سر قراءة لفظ 8 ألسَجَنٌ © بوجوه في موضعء وقراءته بوجه واحد 
في المواضع الأخرى 


5/ 


كلا 


0 
عْرَابُ ط ليَسجْشْنه 4 (لي 3 0 

تور نون وكيد الل وا نيقي 

الأسبابٌ الي أدت إلى سجن يُوسفَ 

رؤيا الفتيين 

يُوسُفُ يُمَهدُ للدّعوة إلى التُوحيد 

حشئات بديعية في بعض آبة 

لواءٌ التّوحيد حمله الْأَنْبياء جميعاً 

دَعُوةٌ يُوسُفَ إلى التُّوحيد 

أدبٌ الأنبياء في الخطاب 


الى كدعبي يما مه 
التعريض في سورة يوسف 


ع 


تأُويلٌ يوس رؤيا الفتيين 

حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه 

عِلمُ التعبير داخل في الفتوى 

يُوسْفٌ يأخذ بالأسباب 

اللورية المرقية 

4 أ يَنْه يُوسْفٌ السَّائِلَ عن سقي ربّه خراً؟ 
تسمية الملك را 

الدَّهٌ لا يُضافٌ إلى الله تعالى 

رُؤيا الملك 


558 


الا 
7 


م دوراية 


أَكْرِمْ بِمَنْ عَرَفَ قدرَ نفسه! 
الْحَاجَةٌ إلى العُلماء 
يَعْلبُ على الحلم نيرق ولا يُسْمَع 
ابِتِدَاءٌ البلاء وغبايته برؤيا 
تمده الاحسّان 
ِخَمَاءُ اسم الملك عن يُوسُفَ حال استفتائه في تأويل الرّؤيا 
تأويل يوسف_اكلة ‏ رؤيا الملك 
الفرق اللّْوي بين عام وس 
وى رَسُولُ لله الي (الدّقيق النّى)! 
القسم الخامس: تنظيمّه للخزائن المصريّة 
يُوسفُ اك يَرفْضُ طَلَبَ الملك 
البراءة أوَّلةً 
ثناءٌ الي يكل - على يُوسفَ ‏ الا - 
اعترافٌ امرأة العزيز ببراءة يُوسفَ 
تحقّقَ صَرْف الكيد 
تتمّة الاعتراف ونهاية المطاف 
في الوجوه والتّظائر 
الشّهود على براءة يوسُفٌ 
تَوبَةٌ امرّأة العزيز 
آخرٌ كلمة قالتها امرأةٌ العزيز 
العَارٌ حَالِدٌ 
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و ود.ىر “رماب 3 

يُوسفف_التيلة في بلاط الملك 
تَعَلمْ عدم الحسد 

الحديثٌ أدلٌ على الرّجلٍ من لباسِهٍ 
كين يُوسُفَ في اللأرض 

رد دعوى زواج يُوسُفَ بامرأة العزيز 
خضّوعٌ المؤمن وموالاته لغير المؤمن 
يُوسُفُ النبِيّ والرّسول 

جيم إخوة يُوسُفَ ضر لشراءِ القمح 
مطالبة يُوسُفَ إخوته بإحضار أخيهم 


ليس مِنْ رَسُولٍ كالدّرهم 
لاذا لم يُظْهِر يُوسفٌ نفسّه لإخوته؟ 
كُنْه اليضّاعة 


الإخوةٌ يطلبونَ أخاهم مِنْ أبيهم 


الهم 


واب يَعقوبَ ‏ لتيلا - 

إغراءٌ الإخوة لأبيهم 

الإخوة يَقَطّعُونَ المواثيق على أنفيهم 
مَعْرِقَةُ الوقف والايتداء 

الحذر لازمٌ بجانب القدر 


كرف 


١1١ 
يفيل‎ 
يفيل‎ 
١1 
١ 


١8 
ايل‎ 
رل‎ 
1 
7١ 
يض‎ 
سن‎ 


نض 


التوكُلٌ محلّه الب قل 


كوب الغار فقا غيرن 3 
لمان ا 
مشروعيّة الرّقبة من العين هن 
عَاداتٌ الأمَم في دَفْع إصّابة العين ١‏ 
مذ ل دن حو الطاب لكان ا 
كلتك َيه 4 على لسان يُوسُفَ ويعقوب ند 
التّقَدِيرٌ أقوى مِنّ التدبير ١١‏ 
رشق يعد ف اام يه و كهل التداير لأيقائه علد ١‏ 
الإخوة يردُون التّهمة ١‏ 
من علوم المعاني الاعتراض ع 
رو الخغالة ١‏ 
الإخوة في مصيدة يُوسُّفَ ١‏ 
حَكْمْ السّرقة في شريعة يَعْقوب - الكئاة - ١‏ 
فاع الدرو! / ١‏ 
بوت الشرقة عل شَقِيق يُوشف ١‏ 
الكيدٌ المذموم والكيدٌ الممدوح ١‏ 
كيف جَارٌ لِيُوسُفَ أن يَنْصِبَ أُحبِولة لإخوته؟ 1 
الإخوةٌ يَطُعَنُونَ ييُوسْفٌ ١4‏ 
اعطاق الكعرة ترشقف ووذ الاععطافت 6 
تكرير كلمة 9# مَصَادَ أله # ١6‏ 
المفاوضة والقَران 60١‏ 
كلام الله تعالى لا يقدر عليه مخلوق ١0‏ 


شرق 


الشُّورى ١‏ 
خطاب الجمع بلفظ الواحد 8 
تعرب ين اننا بلقو اكنال ١‏ 
العلنّ عل الكاذك 6 


الثباثٌ على المبادئ هك 
آية كاه ثوبٌ سابغ على يعقوب لك - 7 
عََرَ ات على يُوشفَ هه ١‏ 


الشكانة ملففوظة وملشوطلة /61 ١‏ 
ائتلاف اللّْظ مع اللَّْظ وائتلافه مع المعنى /61 ١‏ 
من بديع القرآن الانسجام ١4‏ 
عطف أحد اللَّْظين المنجاورين في المعنى على الآخر 6ك 
عَيْرَةَ وعارة ١4‏ 
َشِيجُ عمر 5ه - وهو يقرأ: 9 إنَّمَآ أمَكوأ بَقِ مَحُْرنإِلَ أنه © 8 
الزن لا يتنافى مع الصّبر الجميل 0 


فصل كن ده تضق 1 
ثواتٌ المؤمن فيه| يصيبه 7 يصيبه من هم وحزن ونحو ذلك فل 


الابتلامٌ عام ص 
ا يَتأَسَقَ # الكلمة الفريدة د 
عودة الإخوة لمصر للمرّة الثالثة يل 
خضُوعٌ الإخوة للعَرِيبٍ وتعاظّمُهم على أبيهم وأخيهم 5 
الفرق بين طالْمُتَصَذْقت 4 و «إآلمْصَدَوِدَ 4 7 


يُوسُف يذكرٌ إخوئه ويعاتبهم ١‏ 
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١ 1/ مِصَدّاق‎ 


يُوسُف يُضَمُّن عِنَايّه لإخوته الاعتذار عنهم ١‏ 
يضف يله تقمنه لاأخوته ١‏ 


ما الإحسان؟! ١58‏ 
الترغيب في لزوم التقوى والصّبر و١‏ 
تقديم التّقوى على الصَّبر مع الإخوة والأحبّاء وتأخيرها مع و١‏ 


الأعداء 

تَواضُمٌ الأنبياء 1,71 
مدح الذَّلَّ في موضعين 0 
تَعَايْر القراءات بين الخبر والاستفهام وتنؤع المعنى ف 
نوي الإخوة وصَفْحٌ يُوسُْفَ 04 


العَفُو والصَّفُح ١/0‏ 
قَمِيصٌ الشّفاء 1 
عَوْدَةٌ الإخوة إلى أبيهم بالبشَارة 1 
التّورية في لفظ ب صّكبيلت » لح 


أُقمصّة يُوسُفَ ‏ اطننلةا- 1 
سير هه عير 2 
ثلاثة أقمصّة وثلاث آيات ل 


الإخوةٌ يطلبونَ الاستغفارٌ من أبيهم 1 
تخفيف التّوكيد لأخيهم وتشديده لأبيهم م 
تطور شخؤمن القدة 1 
القسم السّادس: الخاتمة كيل 
ساعة اللّقاء م 
الاشتراك في الدّخول والانفراد في الإيواء ا 


ور 


مصر في القرآن 
تأويلٌ رُؤيا يُوسُف وَحَدِيتٌ الوتام 
سَبْقٌ ما يقتضي التّقديم 
عراف لله بالئعم 
لاسر لا عا وده 
بَيْنَ ريا ب يوسفٌ وعبارتها أربعون عاماً 
مِسْكُ الختام 
العِبرَةٌ بالخواتيم 
آنه لحمن ته ترقت 
الأوصاف التي اشتهر بها يُوسفُ ‏ الاة- 
دعوى التَّسخ في قوله : مسن مُسَلِمَاوَأَلْحِقَنٍ يألصَلِحِينَ 7 4 
هَل إخوة يُوسفَ أنبياء؟ 
تمثيل الشّهور كإخوة يُوسُْفَ 
و ب التلتئلا - لبنيه عند الموت 
عبارات تكرّرت على نفس اللّسان في غير مكان وزمان 
إثباتٌ نبوّة سيّدنا محمد -6- 
تعن الدّعوة إلى الله على بَصِيرَة على كُلّ مُؤْمِن 
الإيهان المقيّد بحال الشَّرك 
ابتداء السّورة وانتهاؤها بالعلم 
التّوافق بين المطلع والنهاية 
سبحان من لا يزول ملكه! 
براعة المطلب وحُسْنٌ التّوسّل 
آبابك فيها و35 تجاة مخ شِدّة أو وف وتحو ذلك 


5 


جسير | لقطع في سُورة يُوسّفَ 
المصادر والمراجع 

الفهرس 

صدر للمؤلئف 
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زفق 


يضرف 


مرف 


صدر للمؤلف 
١‏ اكتساح السّحر: تقديم ومراجعة أ. د. راجح الكرديء دار الفرقان» ط١اء‏ 
عّان» 199م. 
"١‏ قصّة يوسف - عليه السّلام ‏ في القرآن الكريم: تقديم ومراجعة: أ.د. أحمد 


نوفل» أ.د. محمود السّرطاوي» أد. أحمد شكري. دار عار» عمان» طق 
141١ه-1995مم.‏ 
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خرف 


